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ا موسوعة الشامية في تاريخ ا حروب الصليبية 
١‏ ح استرداد الأرض المقدسة لبيبردوبوا 
١‏ - من كتاب الأسرار مارينوسانوتو 
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كك 
من كتاب الأسرار للصليبيين ا حقيقيين لمساعدتهم على استرداد 
الأرض ال مقدسة 


لدامعع9 سه 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

استهلال: 

أبجدف خرين عكا و3931 زرا عامل شيل الغرث الأووى :كله 
وهنا شرع رجال الكنيسة؛ ورجال السياسة والحكم» ورجال الفكر 
ولام » كل بدوره يعمل في سبيل الإعداد مشروع حملة صليبية جديدة؛ 

تتوفر لها سبل النجاح؛ وتوفرت هناك قناعة شاملة أن الطريق إلى 
فلسطين يمر الآن عبر مصرء وهذه القناعات كانت قد تأسست بالفعل 
منذ أحداث الحملة الثالئة» ومعروف أنه جرت عدة محاولات لاحتلال 
مصر جبهوياًء كلها باءت بالاخفاق» وهذا اه 
فضي #كاننياء وكذانيا تحاول. لوؤي ا جاميعة لدى نزوله القاتل له على 
الساحل التونسي؛ وراجع الأوربيون خططهم أكثر من مرة» وسعوا إلى 
الاستفادة من دروس ما وقع خلال قرنين من الزمن» وسلف لنا في 
القسم الأول أن تعرفنا إلىاكتاب الاسترداد) لحي لاي 
الفرنسي بيير دوبواء ورأينا مشروع هذا الكتاب مشروعاً أكبر م 
استرداد الأرض المقدسة» مشروعاً قصد بالفعل | إقامة دول كاشوليك.. 
ليس في أوربا الشرقية؛ بل بالمشرق العربي كله مع تونس في المغرب» 
وأن ترتبط هذه الدول كلها مع باريس» مقر المملكة الفرنسية» وأراد 
دوبوا أيضاً تحويل رت إلى فرنسا لتكون حكراً عل 
رت 

وندع دوبوا ومشروعه الاستعماري الحائل لنتحول نحو إيطالياءسي 
إيطاليا عاصر دوبوا كاتب من رعايا البندقية اسمه ماري'. سانوتو 
وخأناصة5 1185:1050 وشهر بلقب تورسيللو ©12158|0,كتب بعد 
تحضيرات استمرت سئوات طوال كتاباً اسمهاكتاب الأسرار للصليبيين 
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الحقيقيين لمساعد: تهم على استرداد الأرض المقدسة» قدمه قٍ سنة ١771١غ»‏ 
إلى البابا يوحنا اللشالث والعشرين؛ (ويذكر أحياناً باسم القاني 
والعشرين). 

ولد سانوتو[' ١0‏ ب "18] في مدينة ريفوالتي أأل01/08] من 
أعمال جمهورية البندقية» في منطقة سينت سيفرو 5/60 ؛وكان 
والده من وجهاء البندقية وعضواً في مجلس شيوخهاء وقد شغل أدواراً 
هامة في حياة البندقية وشؤ وونبا البحرية. 

ونشأ سانوتو نشأة دينية» وغالباً ما مارس العزف في الكنيسة على آلة 
موسيقية جديلةة؛ الاتة اننا عرفت باسم 
تورسيللو101856||0 .ولاختصاصه بالعزف على هذه الآلة بات 
يعرف بلقب تورسيللو. 

وتقلد سانوتو عدة مناصب من ذلك مستشاراً في محكمة بلرم ثم في 
البندقية نفسهاء وبحكم الأجواء التي عاشها شارك بالاهتمام بالحروب 
الصليبية وبأوضاع الأرض المقدسة. وازداد هذا الاهتام منل سنة 
7 الااء أيام البابا كليمنت الخامس» وإلى هذا البابا قدم مذكرة حول 
أفكاره وما يراه من مشاريع وكان ذلك سنة 4 ٠ء‏ وتقدم ورأينا من 
قبل؛ في المدخل إلى كتاب دوبوا أن هذا البابا عد فرنسياًء وفي فرنسا 
عاشء وكان قد وصل إلى عرش البابوية سئة 21700 أي أن سانوتو 
تحرك بمشروعه بعد بيير دوبوا بوقت قصيرء وعلى هذا عبر مع دوبوا 
عن تيارات جيلههاء ولا بد هنا من افتراض وجود مؤثرات متبادلة غير 
مباشرة بين الرجلين. 

وكان ملك فرنسا أآنذاك - كما رأينا - فيليب الجميل» حفيد 
القديس لويس» وصحيح أن هذا الملك لم يعرف ججده. لكنه حاول أن 
يتلبس شخصيته. ولا سيما في المجال الديني» والمشاعر الصليبية» وقد 
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غ8 - 
وصف نوغاريت الذي كان المستشار الرئيسي لفيليب من 11-077 حتى 
177 مليكه بقوله لكان مليئاً بالتعمة» حسئا تقياًء ورحيا يارس 
دوماً العدل ويتبع الصدق» ولم يكن بذيئاً في كلامهء مؤمناً متحمساًء 
ومتديناً في حياته» ويبني الكنائسء وينشغل في أعمال التقوى)؛ ويذكرنا 
هذا الوصف بأوصاف جوانفيل للقديس لويسء وكان جوائفيل قد 
كتب كتابه أيضاً في هذه الآونة. 

وكان فيليب الجميل في الثالثة من عمره عندما توفي جده؛ وقد تسلم 
العرش سنة 1746 وهو في السابعة عشرة من عمره: وحين تسلم 
السلطة كانت المملكة الفرنسية مثقلة بالديون» وتحتاج إلى أكثر من 
ثلاثيائة سنة لوفاء ماعليهاء لهذا عمد إلى إنقاص عيار العملة» وإلى 
فرض ضرائب ثقيلة على البورجوازية في بملكته» وإلى محاولة مصادرة 
ممتلكات الكنيسة» وقام بتصفية طائفة الداوية واستولى على ثرواتها» 
وفعل ذلك وهو يتذكر كيف تمنع الداوية عن مساعدة جده في دفع 
المتوجب عليه من فدية بعد فكاك أسره من المنصورة. 

وأدت أعبال فيليب هذه وصراعاته مع إدوارد الأول ملك إنكلتراء 
ونشاطاته الأخرى في سبيل الاستقلال الدنيوي إلى الصراع مع البابا 
بونيفيس الثامن» وإلى تبادل التهم والرسائل القاسية» لا بل إلى محاولة 
اعتقال هذا البابا في سنة 17١١‏ في أناني» وكتب فيليب في إحدى 
المرات إلى بونيفيس يقول من فيليب» ؛ بفضل الرب ملك فرنساء إلى 
بونيفيس العامل بمثابة حبر أعظمء » قليلاً من الصحة أتمنى لكمى »أو لا 
شيء: لتكن حماقتكم العظمى معروفة واعلموا أننا في المسائل الدنيوية لا 
نخضع لأحد أبداً». 

وقام البابا بونيفيس بحرمان املك الفرني كنسياًء وقد مرت بنا 
بعض تفاصيل أخبار الصراعات بين البابا والملك» وكان البابا ايهارس 
الجنس بنوعيه» ولا شك أنه كان كاثوليكياً في تذوقه الجنسي» فقد 
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احتفظ بامرأة متزوجة مع ابنتها بين العاملين على خدمة فراشه؛ وحاول 
أذ يشر عيفد من 1 .ري للك اوسا القراء الملمشوق» 
ويبدو أنه نجح في ذلك إلى أبعد الحدود. وقد نقل عنه قوله في تعريف 
الجنس وممارسته» أن هذه المارسة(لا يتعدى إثمها قيامك بفرك يديك 
ببعضي])؛ ولا شك أن بونيفيس قد مارس الزنا واللواطة»» وكانت هذه 
المارسة القاعدة التى استند عليها نوغاريت في حملته عليه» وقد رأينا 
أصداء ذلك لدى دوبواء وني التشدد على ضرورة الاصلاح الكنسي 
الشامل» وأن هذا شرط أساسى لاسترداد الأرض المقدسة. 

ولاشك أن سانوتو الايطالي الذي عمل في الكنيسة قد عاش هذه 
الأجواء؛ وتأثر بهاء لكن ذلك لم يثبط من عزيمته؛ على أساس أن 
الدعوة الصليبية كفيلة بإحداث التغييرات الداخلية الشاملة في العالم 
الكاثوليكي» وفي سبيل مشروعه ارتحل سانوتو إلى بلدان المشرق» فزار 
أرض الشام والاسكندرية» ويحتمل أنه زار أيضاً تونس ثم منطقة 
القبائل في الجزائر الحالية» وعرف الأراضي البيزنطية واهتم كثيراً بدولة 
أرمينيا في كليكية الشامية» وأثارته حملات السلطان بيبرس ضدها. 


واكتمل مشروع كتابه سنة ١7١‏ حيث قدمه إلى الباباء فشكل البابا 


لحنة لفحص هذا الكتاب» الأمر الذي حدثنا سالئوتو عنه في مطلع 
كتابهء وبعد ذلك تابع عمله وقدم نسخاً عن كتابه سنة 17108 إلى 


بعض ملوك وحكام عصره. 

وكنا لدى التعامل مع كتاب بيير دوبواء قد عددناه مرآة لعصره» 
وقلنا أنه من الصعب الحديث عن تأثير هذا الكتاه عل السسسافسة 
الفرنسية الرسمية. لأن دوبوا عجز عن الدخخول إلى داء ة المستشارين 
الملكيين» وعلى عكس دوبواء أثر كاب سانوتو على السياسة البابوية 
وعلى مشاريعها الصليبية» ومثلما وضح لدينا أن أفكار دوبوا قد نملها 
من مصادر عصره وسواه وم يبتكرهاء كذلك نجد أن سانوتو قد نهل 
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446+ 
من كتابات معاصيه؛ ولاسيا ما كتبه الراهب الفرنسيسكاني فيدانزب 
دي بادوفا ,3001/8 06 11060210 الذي كتب عن تحرير الأرض 
المقدسة. 

هذا وتزوج سانوتومتأخراء ورزق بولد واحدء كا أنه كتب رسائل 
أخرى مع بعض الكتب غير كتاب الأسرار» وجاء كتاب الأسرار بمثابة 
موسوعة كبيرة ليس كل ما فيها هم موضوع الحروب الصليبية بشكل 
مباشر» لذلك وقع الاختيار على المهم من الكتاب. إنما جرت المحافظة 
على ثبت محتوى الكتاب كاملاً» وكان قد جعل كتابه في ثلاثة كتب» كل 
كتاب منها في عدة أقسام وفصولء ولعله يكفي القول أنه توجب عل 
العرب التعرف إلى هذا الكتاب منذ زمن طويل» فنحن نرى فيه أسس 
اكشروع الصهيوني الذي طبق في مشرقنا العربي» كما نرى فيه نصاً أخطر 
بكثير من«ابروتوكلات حكماء صهيون»» وليس من الغلو بمكان أننا 
نرى فيه مخططا تاريخيا لما حدث في كامب ديفيد؛ ومايحدث في هذه 
الأيام. 


والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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كتاب الأسرار للصليبيين ا حقيقيين 
وموضوعه الحفاظ على المؤمنين وطرد الكفرة واضمحلاهم» وكذلك 
العمل من أجل استراد الأرض المقدسة؛ والمحافظة عليها هي ومناطق 
أخرى كثيرة» وإبقاء الجميع بسلام وأمان : 


المؤلف هو ماريئو سانوتو» المعروف بلقب تورسيللوء الذي هو من 
مدينة ريفوالتيى؛ ومن منطقة سينت سيفروء من أعمال البندقية. 
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بسم مولانا يسوع ا مسبيح بن الرب ا حي 
آمين 

في ١5‏ أيلول لعام :1775١‏ أدخلت أنا مارينو سانوتوء الملقب 
بتورسيللوء من البندقية» بنعمة غامرة» إلى حضرة أبيناء قداسة الباباء 
وقدمت له نسختين من رسالة حول استرداد الأرض المقدسة؛ والحفاظ 
على المؤمنين» نسخة مغلفة باللون الأحمر» والثانية بصليب» وقدمت له 
أيضاً أربعة مصورات أرضية؛ الأول عن البحر المتوسطء والثاني عن 
الأرض والبحر والثالث عن الأرض المقدسة؛ والرابع عنٍ أرض مصرء 
وكل ما كنت عازماً على قوله له. سلمته إياه مكتوباًء ىا هو وارد 
فييايلٍ: 

وقبل الأب الأقدس كل الذي ذكرته أمامه؛ بكل لطف وعرفان؛ 
وأمر بأن تتلى عليه المقدمة»وجزء من المحتوى وبعضاً من النصوص 
بحضوري» و يكتف بهذا بل سألني عن عدد من القضايا واستوضح 
حوهاء وقد أجبته على كل ما سألني عنه» وفي الختام قال لي مايلي:«أريد 
إخضاع هذه الرسالة للفحص»» فأجبته بكل احترام :«هذا ما يطيب لي 
على أن يتسم الفاحصون بالأمانة)» ا فأجابني :لا يساورك أدنى شك 
حول هذا الشأن»؛ وأضاف مطمثناً لي يقول:«يمكنك الذهاب حيثا 
ترغب)» وعندها غادرت» وتلطف بذاته فاستدعى بوانتيودي است 

851 06 58062110 أوكان من رهبنة ة الدومتكان» لاا أسقفياً 2 
بلاد أرمينياء ويعقوب دي كامرين 081781100 ع0 2606ل .من 
رهبنة طائفة الفرنسيسكان الملتحين وكان عائداً من زيارة لأخوانه في 
بلاد فارس» ومتى القبرصي؛ وبولكر سل التابعية للبتدقية: وكانا أيفياً 
من طائفة الرهبان الفرنسيسكان. وناولهم نسخة الرسالة المغلفة بشكل 
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صليب» وطلب القيام بتفحصها بكل دقة؛ وأن يرفعوا تقريراً حوهها 
إليه» وانصرف الجميع نحو دراسة الرسالة بدقة وأمانة» وأكبوا على 
عملهم في بيت بولينو 70أاناة ؛ وكتبوا تقريرهم ورفعوه بالاجماع. 
وبعد مضي ثلاثين وناك فتن ملوانايا الشرير وف يوم السبت من بعد 
الظهر استدعى الرهبان المذكورين» : ثم قابلني أنا أبضيا بزشاب» .وسان 
الرهبان المذكورين 02 :لهل أ عل رأ واحد بهذا الصدد)؟ 
فأجابوه باحترام: :انعم أيها الأب افلس لحن عل دلي واحسلدء 
ومتفقين وقد كتبنا رأينا حول الموضوع'» وسألهم البابا أسئلة أجابوه 
عليهاء وأجبت أنا على بعضهاء ثم أنهى الجلسة بقوله:«لقد تأخر 
الوقت؛ اتركوا تقريركم الخنطي هناء ولسوف نستادعيكم من بعد)ء 
وهكذا غادرنا وبقيت الرسالة عنله مع التقرير. 
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بسم مولانا يسوع ال مسبيح بن الرب ا حي 
أمين 

أنا ماريئنو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللوء من تابعية البندقية؛ 
أتقدم إلى قداستكم بكل تواضع وتقوىء بشأن الموضوع الذي مثلت من 
أجله في حضرتكم؛ وهو الموضوع المتعلق بشكل خاص بالصالح العام 
للمسيحية جميعاً في الماضي والحاضرء وأنا لست مدفوعاً من قبل أي 
ملك أو أميرء أو جماعة؛ أو محرض من قبل أي شخص على الاطلاق» 
بل فوع بمحض إرادتي ورغبتي؛ ذلك أنني بعد التأمل ملياً حول 
الخير العميم» وحول المحصلة التي من الممكن لقداستكم تحقيقها بنفقة 
زهيدة» لابل من دون أية نفقة أو إنفاق» والتمكن من إذلال كبار أعداء 
الايهان المسيحي وإبادتهم» وخاصة سلطان القاهرة» وأزبك خخان التتار 
المتحكمين بالبلاد الجنوبية» وهوالذي انتشر خيره لدى عدة شعوب على 
أنه قوي جداًء ومثله الترك الذين هاجموا بلاد الامبراطورية البيزنطية 
حتى تخوم ججبزيرة المورة» التي هي تحت حكم اللاتين» يضاف إلى هذا 
أنه من الممكن مساندة سلطان التنار الحاكم في توريز(تبريز)» وفي بلاد 
العجمء ذلك أنه عدو لكل من سلطان القاهرة وخان الحنوب؛ وقد 
حدث فيم| مضى أنه دافع بكامل قدرته عن تملكة أرمينيا ضد المسلمين 
معتدين. 

ولقداستكم تقدير ضرورة إبادة الأمة الإسلامية التي نشرها 
محمد (وية)» ولتعلم قداستكم أن هذا أمر تمكن تفيقه» حسبا سيتضح 
الأمر لكم من خلال ما جاء في هذا الكتاب» وسترون أنكم ستتمكنون 
- بعون الرب - بسهولة ويسر من احتلال أرض الميعاد المقدسة؛ 
ومعها باقي المناطق المجاورة» وسيكون بإمكان قداستكم إعادة الاغريق 
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ل ل ل ا 
بكل تأكيد: لقد 3 تشوقت نفسي إلى مثل هذا اليوم» اليوم الذي أجاب فيه 
إلى ما أنتظرء وأستطيع فيه المشول أمام حضرتكم, لأهدي إليكم كتبي 
كلها. 

وكنت» في سبيل مشروعي هذاء قد عبرت البحر خمس مرات» حيث 
ذهبت مرة إلى قبرصء وثانية إلى أرمينياء وثالثة إلى الاسكندرية؛ كما 
ذهبت إلى رودس» وكنت قبل أن أقوم ببذا كله قد أقمت مدة طويلة في 
كل من الاسكندرية وعكاء وذلك دون خسرق للحظر الذي فرضته 
الكنيسة» وقضيت على كل حال وقتأ طويلاً من أيام حياتي في جزر بلاد 
الاغريق» ولهذا أعدّ نفسي مطلعاً بشكل جيد على أحوالهاء ولاسيها على 
الأوضاع في إمارة المورة؛ وقدمت الآن حتى أضمن وضع هذه الكتب 
أمام قداستكمء من البندقية؛ عبر طريق البحسر إلى بروغو 

و81 “ثم أخذت طريقي براً إلى بلاطكم؛ وكلي أمل أن تنظر 
قداستكم في أمر هذه الكتب» أو تتكرموا بتسليمها إلى من يتفحصهاء 
كما يطبب لكم؛ راجيا من الخالق العلي» ومن علمكم الشائع؛ ومن 
لطف قداستكم المعروف في كل مكان؛ أن تعملوا ما هو نافع وصالح 
في هذا المقام. 

أبها الأب الأعظم قداسة؛ لقد صليت دوما وما برحت أصلي وأدعو 
طالباً من خالق الجميع» أن يتلطف فيحفظ قداستكم طويلاً في كنيسته 
القدسة؛ وأن يمنحكم النعمة لتنجزوا بشوفيق الذي هو نافع لمجده 
ولحمد ولانتشار الإيان المسبيحي. 


وبالنسبة لي إنني خاضع لأوامركم دون نضي اتش شرع فل 
مسيحي مؤمن» امين. 
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بالامغ؟ ا - 


تقرير الأخوة الرهبان 
حول رسالة مشروع الأرض المقدسة 

حول موضوع الكتاب الأول: 

أعها الأب الأقدس: بعد تفحصنا الرسالة بكل دقة» اتضح لنا أنه 
اعتماداً على محتوى الكتساب الأولء من الممكن تجهيز كل ما هو لازم 
بطريقة لائقة» من أجل ركوب البحرء والعبور | إلى مصرء ولاشك أن 
ا ا 
بلذان أخريه وعدن أن هذا نول لمقيقة إذا ماتطرنا بق المافن» توإل 
ا مم ا سوب 
توريل ون تاد غير البجيز الكيين) ودرا غير أرميئيا الصغرى» ويبقى 
السؤال متعلق بادة الكتان» حيث لا نعلم هل ينبت الكتان في غير مصر 
آم لا 

ونين الكتجات: أنه ليسول إل الملاق موجن الأضل شلاة 
إجراءات: 

الاجراء الأول : أن تكون أوامر الحرمان الكنسي أشد مما اعتيد عليه؛ 
لع لا عشم لسكا بطي 
لاح وطق وأ عي عل م بده أ هم وى وام 
عو 
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وبشأن ما قاله في الفصل الخامس من القسم عينه:«ليكن محظوراً على 
أي إنسان - تحت طائلة العقوبات الواردة أعلاه -- شراء أية بضائع 
يخمن - أو يعرف - أنها قادمة من الأراضي الخاضعة للسلطان» 
فالذي نراه أن هذا الاجراء سوف يسدد ضرية ماحقة لبلاد السلطان» 
كذلك كان قد قال في«المختصر الوجيز» بوجوب إلزام أي عاملء أو 
وكيلء أو جماعة(كومونة) بملاحقة من يخالف قرارات الكنيسة؛ تحت 
طائلة الحرمان الكسي الكبير» وهنا نجد من الضروري التشديد على 
عبارة«جماعة»» لأن من النادر أن تقوم مدينة بكامل عناصرها بالمخالفة» 
ثم إنه لم تجر العادة بإنزال العقوبة بمجموعة بشرية كلهاء يضاف إلى 
ا ا ا 
وجوب التشكي على كل تخالف للقوانين تحت طائلة الحرمان الكنسي؛ 
ونحن نرى أن هذا قاين جداء حيث لم يستثن أية حالة خاصة أو وضع 
منفرد. 

الاجراء الثاني : يتعلق بقوله في الفصل السابع من القسم الرابع 
بوجوب إعداد عشرة غلايين للأراقبة البحر» 1 
سبعة غلايين تتولى مراقبة البحر لمدة ثانية أشهر فقطء والذي نراه أن 
عشرة غلايين هي بلا ريب ضرورية وأيضاً كافية؛ لأنه ينبغي مراقبة 
البحر على مدار أشهر السنة كلهاء حيث تعود الناس في أيامنا على 
ركوب البحر في الشتاء أكثر ما كانوا يفعلونه فيا مضى. 

الاجراء الشالث: هو المتعلق بتعيين قبطان واحد يكون رجلاً صالحاً 
جرب وعظيم المقدرة» والذي نراه أنه من الضروري بسبب الطوارىء 
التي تحدث بكثسرة ة يوميساً تنزويد هذا القبطان بمستشارين أمناء؛ 
وصا حين» ورجالاً ذوي خبرة ومعرفة بشؤون البحرء وبعادات التتجار» 
وأن يعمل كل شيء بعد التشاور معهم؛ ذلك أنه إذا ماحدث حدث 
ماء بدافع من التعجرفء أو الشره؛ أو لسمة شريرة وجائرة؛ وعمد إلى 
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استخراج الغرامات من غير حق من التجار الشرفاء. قد تنهار التجارة 
بكل سهولة؛ وقد تطرق المؤلف إلى هذا الموضوع في الفصل الأول من 
ل سن يكفي أن يكون في كل غليون رجلاً نزياً 

حول موضوع الكتاب الثاني: 

نرى أنه بالنسبة لما جاء في الجزء الأول» أن الحل الأمثل هو أن على 
قائد الجيش الثاني» أي الجيش المكون من حمسة عشر ألف رجل؛ مع 
ثلائائة فارسء» أن«يختار قاعدة له في أحد المرامي المصرية» حتى يستقبل 
هناك ماعات العابرين بحراً»؛ ومبذا المقام فل 5 مر سبى سيكون 
هذا المرسى؛ على الرغم من سماعنا عن شواطىء تتوافق مواصفاتها مع 
التى وردت في الكتاب؟ 

ونحن نقمٌ الجرء الأول» باستثناء قوله:«أن تتم الدعوة للحملة 
الصليبية في السنة الثانية أو الثالثشة»فالذي نراه و«جوب الشروع بذلك 
الآن على الفور» وطبعاً بعد الإعداد الموائم. 


وفيا يتعلق بها قاله في خحاتمة الجزء ء الشاني من أنهاينبغي عدم قيادة 

جيش الرب مباشرة بطريق الير إلى المرسى المصري المشار إليه أعلاه؛)» 
رق وتجوبة نايك افك هن إل ما تقدم أن الك اديس لومسي» لاع 
البحر في المرة الأولى» أخحذ طريق قبرصء في حين أنه لما قام بحملته 
الثانية كان - يعدما اتختبر ما هو الأفضل - عازماً على قصد مصر 
مباشرة» غير أنه بدّل الطريق واتجه نحو تونسء ومن هناك عبر إلى 
الشراء: وكتان سيت ذلك أنه لم يؤمّن وصول الميرة والامدادات 
الأخرى» وحصل اليء ذاته مع الأمير إدوارد » الذي صار فيا بعد 
ملك إنكلتراء فإننا نقرأ أنه بعد تفحص الأماكن والشؤون البحرية» وقع 
اختياره على ما اختارء[الملك الفرنسي]؛ مع أنه كان أيضاً عازماً في 
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غم 

البداية على الاستيلاء على الأرض المقدسة» وأن يقوم في مرحلة لاحقة 
بالاستيلاء على مملكة القسطنطيئية وتاجها. 

وبشأن قوله في خحاتمة الجزء القالث:«على المقاتلين المسيحيين بعد 
التمركز والتحصن البقاء بشكل دائم)» يبدو لنا أن هذا صحيحاء إذا ما 
تحقق ما قيل من قبل حول المرسى المصري. 

وتضمن الخزء الراب بع وصف أساليب القتسالء وأنواع الأسلحة 
اسه دي وهذه أمور لا خبرة لنا فيهاء ولسنا مؤهلين با 
فيه الكفاية لإصدار الرأي حوفاء ويبدو لنا - مع ذلك - أن ما قيل 
عنها متوازن ومرتب ترثيبا حسنا. 

حول موضوع الكتاب الثالث: 

الكتاب الشالث كتاب تاريخي؛ رسم الماضي لإعطاء تحذير للمستقبل» 
وجاء في القسم ما قبل الأخير وصف للترتيبات المتعلقة بمملكة سورية 
ومصرء ولخاصة الأرض المقدسة. وحوى الجزء الأخير أمثلة كثيرة 
تعلقت بالجيش وبالاحتياطات المتوجب اتخاذها أثناء الحرب» وجاء في 
النهاية عرض لقانون ملوك القدس. 

ويساعد كل ما تقدم على المحافظة على البلاد؛ أكثر ما يساعد على 
الاستيلاء عليهاء وأبحاث الكتاب أببحاث طويلة وفبمفة جد ثما دفعنا 


إلى عدم تفحصها كلهاء ومهما يكن الحال» الذي نراه هو أن الأسلوي 
أسلوب جيد» وجدير بالثناء. 
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عاد 


أسرار الصليبيين ا حقيقيين 
ا 


مذكرة مرفوعة إلى جلالة الملك؛ بكل احترام وخضوع. من قبل 
مارينو سانتوء المعروف بلقب تورسيللوء من البندقية» الذي قدم إلى 
جلالتكم الكتب والمصورات الأرضية من أجل احتلال الأرض المقدسة 
والمحافظة عليها مع المناطق المجاورة لماء وهو يقول: إنه لن يكون 
لجلالتكم جد ا الاستيلاء على العام رع الفردوس» أدنى ما 
ناله الاسكندر الذي استولى على العالم» ويمكن أن يتم لكم ذلك باتباع 
الترتيب التالي» والطريقة الموضحة فيايلي: 


أولاً: عل تجلا لهم الشروع برحل قور البحز» وذق الطريفة المعدةه 
أو وفق أية طريقة قد تروق لجلالتكم, وإذا ما تعذر تنفيذ ذلك فوراً مع 
عدد كبير من الناس» فليكن ذلك - على الأقل بوساطة عشرة 
غلايين» كل غليون منها مشحون بائتين وحمسين رجلاً» للتحكم بالبحر 
ومراقبته» وثلاثائة فارس» وألف من الرجالة الشجعان للحفاظ على 
باذك أر سيا ذلك أنه سكوت أذى مظع وغعارا كر عل السحية 
كلهاء 0000 


الس 1 ع ا أنه إذا 
ما توجب الاحتفاظ بالأرض لخدي كن السلمة المسيحية. فإنه 


ما ل اين مس ا ا 


تتجمع من جراء ذلك» سوف توضع في مكان آمن ومضمون؛ ولا 
1 


54د 


يصرف شيء منهاء إلا لتمويل العبور المقدس. 

ثالثاً : حبذا لو تلطفت جلالتكم بعقد ميئاق صداقة مع دوج البندقية 
وحكومتها. 

رابعاً : وأتمنى أن تعينوا من قبلكم قائداً للجيوش» ممن ترونه لاثقاء 
على شرط اتباع الترتيبات الموضوعة في الكتب التي رفعتها إلى 
جلالتكم» وإذا ما أنجزت - بعون الرانت حت جلالتكم هذه الترتيبات» 
فإنني أعتقد أن الملك روبرتء والملك فردريك صاحب صقلية؛ 
وامبراطور القسطنطينية سيكونوا طائعين تعين لكم في كل ما هو معقول. 
ومبذه الطريقة ستتمكنون من احتلال الأرض المقدسة والبلدان المجاورة 
اء لابل كل ما بقي من العالم لن يستطيع الصمود أمام جلالتكم؛ 
ويمكنكم التأكد من هذا كله من خلال الكتب ومصورات الأرض 
المشار إليها من قبل. 

وبخصوص البند الأولء إنه إذا ما اعترض معترض وقال بأن القوة 
الخلسة نوف تكرن قعلة دا فإن مسازيو اتوت ميث يأن تللك 
سوف تكون -- بعون الرب - كافية للقيام بهذه المهمة» لأنها سوف 
تجد ني قبرص وفي رودس وفي غيرهما من جسزر اليونان نحو عشرة 
غلايين جيدة التسليح سوف :: تنضم إلى أسطولكم» فضلاً عن هذاء 
ل 0 
ويضاف إلى هذاء إنه غالباً ما يوجد في ذلك الحزء من البحر عدد من 
السفن العائدة للتجار؛ من الممكن الاستعانة با لا يقل عن عشر سفن 
منهاء شريطة التحكم بالبحر بشكل جيدء بعون الرب. 

أما جزيرتا قبرص ورودس فيمكنهما بيسر تأمين ثلاثائة وخمسين 
اننا يتولون بلا انقطاع , حماية منطقة أرمينياء وعندما سيسمع 
المسيحيون بالأمر» فإن عدداً كبيراً منهم سوف بيبون لتقديم العون 


0 
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مكناكم واي ا ا ل 
من جزر البحر» ستنال حراسة كافية» ونذلك سوف تتضباءل كيرا 
موارد السلطان ولسوف يلحقه ضرن عظيم من تخراء ذلك وستجد 
الشعوب المسيحية القانطة من رؤية أي عمل مفيد؛ تشجيعاً كبيرأ 
ولسوف تتبرع با لديها بسخاء أعظم للتفريج عن الأرض المقدسة 
ومساعدتبهاء وإذا ل تتم المبادرة باتخاذ إجراء سريع وفعال» سوف يلحق 
القنضوت السيحسية الباس» وسحدي اتيج كلينا حم عطي 
روخاج لسن اقامن ‏ جلك معطا بحي ذا د 
جلالتكم(*) فتتلطف بتقديم العون وسبل الخلاص. 


س يرجح أن هذا الخطاب قد رفع إلى فيليب الجميل ملك فرنسا. 
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بسم مولانا يسوع ا لسيح بن الرب ا حي 
آمين 

هناك في الوقت الحالي ثلاثة إجراءات ملحة لصالح المسيحية هي: 

١‏ - المحافظة على منطقة أرمينيا. 

١‏ إحداث تنظيم على الأرض وني البحر بشكل دائم لليوم 
وللمستقبل» والقيام بملاحقة المخالفين. وتعيين مشرفين لهذه الغاية. 

٠س‏ شحن غلايين مراقبة البحرء مع وجوب تطبيق عملها حسبم 
هو موضح ضمن هذا الكتاب. 

وقد يسأل سائل:«كم من الجند سوف يلزم للحفاظ على أرمينيا»؟ 
وله أجيب باحترام؛ أنا مارينو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللو من 
البندقية قائلاً: إنه يلزم للحفاظ عليها ثلاثاثة فارس وألف من الرجالة» 
وعشرة غلايين» جيدة التجهيز تموها الكنيسة الرومانية بالاشتراك مع 
مملكة قرص وجزيرة رودسء» وجزر بلاد الاغريق» لأنه إذا ما تأمنت 
الحراسة البحرية بوساطة الغلايين المذكورة» وغيرها من أنواع السفن 
لتي تكون هنا وهناك» سوف يكون بإمكان تملكة قبرص أن تؤمن 
بامتهزار إرتنال الأميداذات إل أرسواء عذا وقن يعاق دهان 
الاسبتارية» إنه بسبب إنخفاض النفقات التي تقتضيها حماية جزيرة 
رودس» وبسبب الامدادات المرسلة من قبرص ومن أرمينياء يمكنهم 
بيسر تأمين نفقات مائة وخمسين فارسا من المجهزين للذهاب إلى 
أرمينياء وسوف يبادر العديد من الكاثوليك من بلدان عدة - لدى 
ساعهم بالعون الذي تقدمه الكنيسة -- إلى المساهمة» وكذلك سيفعل 
الأرمن حسب إمكاناتهم» ذلك أنهم سيتوقفون وقتها عن دفع الجزية إلى 
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56ت 
السلطان» ويسخرون من جهة أخرى إمكاناتهم لتجهيز جيش خاص 
عمل 

ومن الممكن عقد أمال عالية - دون الخشية من الانتكاسة ‏ 
بالحصول على موافقة التتار» ومساعدة الذين يحكمون في بلاد فارس 
وفي بلاد الكلدانيين» حتى وإن كانوا بغالبيتهم من أتباع تلك العقيدة 
ع ع ا ا ع 

وللوصول إلى غاية هذا كلده سوف تتكلف الكنيسة مبلغ ماقة 
وخمسين ألف فلورين ذهبىء وبالمقابل سوف يلحق بالسلطان خسارة 
سنوية مدا زهامليون فلورين ذهبى: فضصلاً خن بقيعة الأضران الت 
سوف يتحملها هو والشعوب التي تحت سيطرته» شريطة أن تستمر 
الكئيسة بملاحقة حقة المخالفين بوساطة المشرفين التي تولت تعيينهم. 

وإذا ما سئلت لماذا يقوم سلطان مصر بشن هذا العدد من الحملات 
ضد منطقة أرمينياء طالما أنه يتسلم من الأرمن جزية أعظم من المبالغ 
التي يجبيها من مملكته ومن الخاضعين له؛ فضلاً عن أن هذه الحملات» 
تستدعي الكثير من النفقات؟ أجيب إن لذلك أسباب ثلاثة: 

أولها : إنه بعمله هذا يقوم بتحويل طريق التجارة التي كانت تمر عبر 
أرمينيا إلى أراضيه. 

وثانيها : هو أن أرمينيا تقع فيا بين تركيا المدعوة بآسيا الصغرى؛ 
وبين الأراضى الخاضعة للسلطان. فإذا ما استولى عليها سوف تتضاعف 
قدرته وإمكانات الأتراك وغيرهم من المسلمين الموجودين في بلدان 
مجاورة» ويجعله هذا يضمن أن بمقدوره الوقوف في وجه التتار» 
المتسلطين على بلاد فارس وبلاد الكلدانيين» ولهذا السبب حاول العديد 

من المسلمين مراراً توحيد كلمتهم؛ وقد ساع دهم في ذلك بعض التتار 
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مع بعض الأرمن. 

وثالثها: الرغبة .في تدمير قوى المسيحيين الموجودين في الجزء المقابل 
من البحرء فإذا لم نبادر ونتخذ أسباب الحيطة» فإن أرمينيا لن تتمكن من 
البقاء طويلاً تحت سلطان المسيحيين» ولن تكون الوحيدة في مواجهة 
هذا المصير» بل ستتعرض للمخاطر نفسها قبرص ورودس وما تبقى 
من جزر بيزنطة. 

وإذا ما حدث - لا سمح الرب - وتحالف - كما هو متوقع ‏ 
السلطان والأتراك فإنهم سينالون العون من التتار الذين يحكمون بلاد 
الخزر(القبيلة الذهبية) وغيرها من المداطق الجنوبية» ذلك أن إرادتهم 
اليوم غير موحدة؛ ومع ذلك يخشى أن يتبدل حاهم في المستقبل؛ لهذا 
نتمنى على قداستكم إيجاد العلاج المناسب الذي ترونه. 

الألقاب التى تطلقها رعايا السلطان عليه 

السلطان الأعظم» السيد الأجل» السلطان الناصر. الشاهنشاه.» حيي 
العدل في العالمين» منصف المظلومين من الظالمين» سلطان سدم 
والمسلمين» فلان الدنيا والدين» مبيلك الطغاة والبغاة والكفار» ولي أمير 
المؤمنين» سلطان العرب والعجم والترك» فاتح الأقطار» وهازم جيوش 
التتار؛ اسكندر الزمان» ومولى الاحسانء. ملك البحرين» تملك أصحاب 
المنابر والأسرة والتيجان؛ سيد الملوك والسلاطين محمد ابن السلطان 
الملكي» سلطان البسيطة» السلطان الملك قلاوون). 
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بسم مولانا يسوع ا مسييح بن الرب ا حي 
آمين 
أول رسالة كتاب الأسرار للحفاظ على المؤمنين» ولطرد الكفرة 
ولاضمحلاهم» وللعمل كذلك من أجل استرداد الأرض المقدسة؛» 
والمحافظة عليهاء هي وغيرها من المناطق» وإبقاء الجميع بسلام وأمان. 


إلى قداسة مولانا الباباء الحبر الأعظم للكنيسة المسكوئية الرومانية. 
من مارينو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللوء الذي هو من مدينة 
البندقية» ومن منطقة سينت سيفروء من أعمال البندقية. 

بعد لثم قدميكم المقدستين بتواضع واحترام. 

في سبيل مجد الرب الققدير» وإكراماً لمولانا بسوع المسيح» ومن أجل 
إعلاعء شأن الايان المسيحي» قد أخذت على عاتقي الفيكام يعمل شاق» 
وقلوستور نا الليال الطرال كي أعلدر غلا تيل وقوه إلى أسارذاد رض 
الميعاد المقدسة. والحفاظ عليهاء بشكل بشكل أعظم ضماناً من الماضي؛ ففي 
تلك الأرض جرى خلق العام وفيها كان خلاصه حسي| جاء في : 
الكتابات المقدسة» ففي الخليل( حبرون) تكؤن ادم الأب الأول للبشر» 
وفي القدس صلب الرب لفداء العبد والبريء بدلاً من المذنب؛ وبدّل 
الرب الطينة» وهناك أيضاً كا ذكر يوئيل قول الرب :«أجمع كل الأمم 
وأنزهم إلى وادي يبوشافاط» وأحاكمهم» [يوثيل "/ أا. 

ومرد هذا كله محبة الأرض المقدسة في كل قلب لامس شغافه حب 
الرب وحصب موطئه واسترداده وزيارته» وخير الرب وجلالته 
واحترامه. والنوف والرعشة الدنيوية: وأداء الحساب الأخير. 


أمه وعن ثدييهاء وكذلك ترجع الأنهار إلى البحاره أي إلى حيث 
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خرجت» وأبضناً عدت المغناطيس» لأن في المغناطيس طاقة تجذبه دوماً 
إلى القطب الذي جاءت منه بدايته. 

ومثل هذا لا يستطيع المؤمن صم أذنيه لدى سماعه الرب وهو يقول 
مس11 قم اخ رج من هذه الأرض وارجع إلى أرض 
ميلادك)[ خروج 0 1ه فبدلاً عن ذلك عادث إلى هناك تلك 
الأمة الآثمة ثمة المفسدة» التي لم توجه قلوبها قط نحو الرب» ولا أسلمت 
إليه عقوهاء» بل مثل الصل» أصمت اذائها. 

ويتوجب الآن ؛ على المسيحيين الخاليين التحرك بدافع العرفان 
للمخلص وإكراماً له فهو الذي صعد على الصليب» مثلما يصعد على 
سفينة» وكان قد أوضح للذين فداهم بدمه ضرورة حمل الصليب ذلك 
أنه هو الذي قال امن لا يحمل صليبة ويتبعني ليس جديرا أن يكون لي 
حوارياًا» وهذا عندما صعد إلى السفينة(لحقه حواريوه) وكان ذلك 
صورة ورمزاً ليسوع الذي صعد السفينة» ثم ذهب إلى مدينته( حسبا 
سيأتي في الفصل الثاني)» وهكذا لن نتمكن من الذهاب إلى تلك المدينة 
الأ على سفينة الصليب» والمخوف والرعشة من الحساب الصارم سوف 
تخيم علينا عندما يأتي الديان غاضباً وعندما يأني يكون كل شىء أمامه 
مكشوفاً ومعرى با في ذلك القدس حيث قال:«ويكون في ذلك الوقت 
أن ني أفتش أورشليم بالسرج)[صفئيا : 1١١5 /1١‏ فهل يا ترى سيبقى أي 
شيء مغطى في مصرء عندما يفتش الرب بسرجه كل شىء في القدسء؟ 
ولسوف يدعو صوت الملاك جميع الخلق إلى وادي شعفاط منادياً :لقوموا 
أبها الموتى» وهلموا إلى الحساب»» فلنبادر بالذهاب إلى هناك إما 
خضي ؛ أو بالمساهمة يها نتبرع به» ومن الأفضل أن نمضي إلى هناك قبل 
أن نسبق» ولنبذل قصارى جهدنا للحصول على قطعة من تلك الأرض» 
إما بالحرب» أو بالمال» حتى لا نكون يوم القيامة ضيوفاً وغرباء بل من 
سكان بيت الرب وأتباع القديسين, لأنه كما قال زكريا :امن لا يصعد 
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من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود» لا يكون 
عليهم مطر[زكريا : .]١7 / ١5‏ 

وبالنسبة لي لقد أثارتني هذه الأمورء فكان أن عمدت إلى كتابة هذه 
الرسالة حول أرض الميعاد المقدسةء ونسقت كتبها ورتبت أجزاءها 
لأرفعها إلى صاحب الكرسي الرسولي المقدس» حتى ينظر إلى محتوياتهاء 
ويستدرك ما فيها من نقائص ويصلحها عند الضرورة؛ ويقرر ما 
سيكون نافعا لمجد الربء ولمجد كئيسته المقدسة. 

وإكراماً للشالوث الأقدس قمت بتقسيم هذه الرسالة إلى ثلاثة كتب 
لأنه عندما يكون الجسم عليلاً يعطى ثلاث وصفات سريعاً: 

١‏ ح بلسم لتحسين أوضاعه. لأن الدواء لا يعطي مفعولاً؛ إلا إذا 
كانت استعدادات المريض موائمة. 

؟ - الدواء الموائم: لإزالة المرضء وإعادة الصحة. 

#ح وللمحافظة عل الصحة يعطى رائباً غذائياً موائيا يتجنب فيه 
كل ما هو مضر حتى وإن كان شهيا ذلك أن علينا اختيار ما هو مفيد 
للصحة حتى وإن كان مرا. 

وبناء عليه يحتوي الكتاب الأول على نوع من الشراب؛ أي على ما 
يلزم لتحرير الأرض المقدسة ومعالحة أمورهاء ذلك أنها رازحة مزل 
ل لس م تسا 
الوا تر ايم عدي 

والكتب مقسمة بدورها إلى أقسام عامة» تسهل استيعاب مضمونها 
بسرعة وإيجاز» ومثل هذه الأقسام مجزأة إلى فصول تساعد على فهم كل 
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-0 2000 
هو مفصل» أما محتوى تلك الكتب والأقسام والفصول فقد رتبناها 
كايلٍ: 
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الكتاب الأول حول مشروع الأرض ا مقدسة 

ويحتوي على الاجراءات والاستعدادات المتوجبة لاسترداد الأرض 
المقدسة» وهو في خمسة أقسام: 

القسم و وشح على طرق إضعاف 0 قلات 0 
الاضطرار إلى الذهاب إلى الأراضى الخاضعة للسلطان. وتقدير 8 
العظيم وللآضرار الكبيرة التي سيتكبدها الكفار أتباع السلطان. إذا 
توقف التعامل البحري معهمء وهذا القسم في ستة فصول: 

الهصل الأول: تبيان للأرباح التي يجنيها السلطان وشعبه من 
المتتجات القادمة من الحند» مع أسماء المراسي إلى حيث تشحن تلك 
المتتجات. وكيفية تحويلها عن المناطق الخاضعة لنفوذ السلطان. 

الفصل الثاني : إيضاح كيف أن المتتجات التي نحتاجهاء والقادمة 
إلينا مق بلاد السلظان» يمكن المتصول غليها من يلاد المسبحيين. 

الفصل الشالث: تبيان طريقة يقة لمنع عبور الأفاوية والكتان والقنب 
والأقمشة قمشة المنسوجة. من مصر إلى البحر المتوسط فأورباء ذلك أن 
الإتجار بها يعود بأرباح كبيرة على السلطان وعلى الشعب الخاضع له. 

الفصل الرابع : ذكر للأضرار التي سوف تلم بالسلطان وبالشعب 
الخاضع له في حال إيقاف تصدير الذهب والفضة والحديد وبقية أنواع 
المعادن وغير ذلك من المنتجات إليهم. 

الفصل الخامس: تبيان للخسائر الفادحة وللنفقات الكبيرة التي 
ستئنو جب على السلطان وتنرل به إذا 8 تصدير المواد الغذائية, 
والمتتجات المتنوعة» من بلاد المسيحيين إلى بلاده. 


-31- 


ال/اع"ا- 

الح المشادمن. لاسو لس ون 
المحتاجة للملاحة البحرية. 

القسم الثاني: ذكر كيف أن أحدى المناطق الخاضعة للسلطان قد 
تعرضت للضعفء وهو في فصلين: 

الفصل الأول: شرح كيف تضاءلت ثروة إحدى المناطق الخاضعة 
للسلطان؛ والمعنى بذلك المنطقة الواقعة خلف البادية وكذلك في بعض 
أرجاء سورية. 

الفصل الثاني : يوضح كيف أن عدد السكان وخاصة الرجال 
المقاتلين» قد تضاءل في الأراضى الخاضعة للسطان . 

القسم الثالث: ذكر للبضائع التي يحتاجها المسلمون» والتي لا بد لهم 
من الحتصول عليها من الخارج؛ ويقع هذا في فصلين: 

الفصل الأول: الأسباب الداعية لمنع تصدير السفن وباقي اللوازم 
المحتاجة للملاحة إلى المسلمين في مصر. 
00 
مناطق من البحرء اراس رديت دي 
أبة أعيال تجارية على الإطلاق مع البلاد الخاضعة للسلطان عبر البحر 
المتوسطء ويحتوي هذا القسم على سبعة فصول: 


الفصل الأول : للاذا يتوجب منع أي اتجار مع المسلمين الخاضعين 


-32- 


ا/اغ- 
للسلطان من دون استثناء» أو اتصال بهمء أو سفر إلى بلادهم. 
لأوامر الكنيسة في هذا المجال؛ في كل مكان» وليس فقط في البحر بل 
وفي البر. 

الفصل الثالث : وجوب إغلاق الطرق في وجه البضائع التي اعتاد 
التجار على نقلها من الآراضي التابعة للسلطان» عبر أفريقيا كلهاء ثم 
عبر الأندلس حيث يقيم المسلمون. 

الفصل الرابع: أسباب وجوب أن يشمل هذا الحظر حتى الشمال من 
مر سيحان حتى أني 80019 . 
بضائع مجلوبة من البلدان الخاضعة للسلطانء مهما كانت الطرق التي 
جاءت منها. 

الفصل السادس: العقوبات المتوجب إنزاها بالأمراء وبحكام المناطق 
وبالجماعات التى لا تلتزم بهذه الإجراءات» فتستقبل تلك البضائع 2 
مراسيهاء أو في أراضيها. 

الفصل السابع : مراقبة البحر وحراسته» وكيفية تأهيل الجهاز الأمني 
الأول للمسيحيين - أي اليش - للحرب» ومقدار التكاليف. 

القسم الخامس: الأسباب المسوغة لتوجب يقظة الكنيسة في هذا 

الفصل الأول: الحث على متابعة تنفيذ هذا المشروع بعد الإقلاع به 
فياقترة: 

الفصل الثاني: التوجه بشكل ملح بئداء نحو المسيحيين قُْ البلدان 
الأوربية وطلب النجدة منهم ومن زعمائهم وملوكهم. 
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71د 
الفصا الثالث: خاتمة فيها خلاصة كل ما ورد في الكتاب الأول. 
بدايةالكتاب الثاني من هذه الرسالة. 
ويحتوي على الطرق الواجب اتخاذها والوسائل 
المتوجب استخدامها لاسترداد الأرض المقدسة 
وهو في أربعة أقسام 
القسم الأول : تنظيم الجيش المسيحي الثاني وشكله وهو في أربعة 
الفصل الأول : وجوب وجود قبطان واحدء مع المؤهللات التي 
ينبغي توفرها فيه» وعدد معاونيه والأماكن المتوجب عليه الرسو فيها. 
الفصل الثاني : الدولة البحرية الأكثر مواءمة لتنفيذ هذا المشروع. 
الفصل الثالث: الإعداد للإبحار» والتجهيزات الواجب تهيئتها من 
أجل عبور مجموعة من الجنود» وتحضير الامدادات» وسبل اكتساب 
صداقة التتار. 
الفصل الرابع: كمية النفقات اللازمة لجيش قوامه خمسة عشر ألفاً من 
الرجالة وثلاثائة من الفرسان» والعطاء الواجب أن يؤمن لهم. 
القسم الثاني: تحديد الطرق التي يرى بعضهم أنها أكثر مواءمة ليركبها 
الجيش تحت راية الكنيسة» وتسمية أفضل طريق بحرية للوصول إلى 
مصر» وهو في عشرة فصول. 
الفصل الأول : في أنه لا يجوز أن تسلك راية الكنيسة طريق البر. 


الفصل الثاني : رد رأي القائلين بوجوب.رفع هذه الراية على أرض 
أرمينيا أو سورية أو القدس في الأرض المقدسة» أولة. 
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الفصل الثالث: رفض رأي القائلين بوجوب الإنزال البحري في 
قبرص» أولا. 
الدأوب لدى البابا ولدى أخوانه بشآن حشد هذا الجيش من رعيته ومن 
المؤمنين بغية ضمان التحصينات» والذي تم في الماضي للاستيلاء عل 
تلك التحصينات» وما ينبغي الآن القيام به للغاية نفسها. 


الفصل الخامس: مثل رمزي يتعلق بشجرة يتوجب اقتلاعهاء وما هو 
متعلق بباء وبالينابيع التي تروبهاء وبالثار التي تعطيها وتنتجهاء وحول 
الذين يذهبون لشراء ثارهاء وكذلك حول الأمراء الأتقياء الذين م 
يريدوا ولا أرادوا ومازالوا يريدون اقتلاعهاء وحول ما تم ويمكن أن 
يتم بهذا الشأن. 

الفصل السادس: حديث حول التحصينات وما لف لفها. 

الفصل السابع: حديث حول الشجرة وتوابعها. 

الفصل الثامن: ضرب مثل فيه برهان على ضرورة محاربة المسلمين في 
مصرء إذا ما أردنا استرداد اللأرض المقدسة. وهو برهان مقتبس مما 
جرى بين أهل البندقية» والسيد بطريرك أكويلا أثناء الخلاف حول 
التمسنا 

الفصل التاسع: سوق برهان آخر باهر صدوراً تما حدث في مصر 
أيام القديس ملك فرنساء وني أيام اثنين من ملوك القدس اللاتين. 

الفصل العاشر: الذي يننظره الذين يطبقون -- بعون يسوع المسيح 
سل ترابير هذه التوصية. 

القسم الشالث: بناع سور أمني في مصر البحرية» واختبار تطبيقي 
للقدرة على محاربة المسلمين» وهو في أربعة فصول. 
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الفصل الأول: حول الوسيلة التي يستطيع المسيحيون بوساطتها 
الاستمرار في تحصينات مصر البحرية» وذلك وفقا لما قامت به البندقية 
في وجه الأفارقة والقبارصة وأتيلاء واللومبارد» وسواهم. 

الفصل الثاني: حول الاستعدادات التي يمكن للمسيحيين بوساطتها 
حماية أنفسهم في مصرء ضد جيرانهم | لمسلمين» مثل) فعل البنادقة. 

الفصل الثشالث: كيف يمكن للصليبيين أن يزعزعوا أركان مصرء 
ضرب مثل بها تمكن من صنعه البنادقة وأصحاب المدن» والأماكن 
القائمة على مستنقعات وعلى أنهار. 

الفصل الرابع: جواب مقنع لا قد يثار من شكوك. 

القسم الرابع: ويدور حول الخطة والأسلوب والترتيب والاحتماللات 
الممكن حدوثها في حال نشوب المعارك وما يتعلق بهاء وذلك من أجل 
تحقيق مشروع الأرض المقدسة بنجاح» وفيه إيضاح على أن المسلمين 
والمنشقين لن يتمكنوا بشكل منطقي من الدفاع عن الأرض» وفيه تسع 

الفصل الأول: ما يثار من اعتراضات حول قدرة الجيش المسبيحى» 
وحول العوائق المفترضة» التي قد تحول بينه وبين الوصول إلى النتيمجة 
المتوخحاة. وجواب منطقى لتلك الاعتراضات. 

الفصل الثاني : بعض الحجج حول إمكانية أن يهاجم السلطان من 
جهة النيل» والإجابة لهذه الحجج. 
الجيش الصليبى. 

الفصل الرابع: التساؤل عما إذا كان عدد المراكب التى عند المسلمين 


-36- 


لالاع 7 - 
على النيل يمكنها مقاومة جيش الصليبيين» وإيجاد حل لمذه المشكلة. 
الفصل الخامس : حول المؤن والدفاع وتجهيز سفن اليش الصليبي. 
الفصل السادس : ما يفترض أن تكون عليه السفن حتى تكون 
صاحة لعبور البحر» ونحقيق مشروع مصر بنجاح. 
الفصل السابع: حول السفن المؤهلة لنقل الامدادات وباقي الأشياء 


المناسبة للجيش سواء عن طريق البحار» أو عن طريق الأنهار» وحول 
كيفية الملاحة في المياه العذبة» وحول ما هو أكثر فائدة لونجاز المشروع 


المذكور. 

الفصل الثامن : أصناف الأسلحة وتعدد أشكاما من دفاعية 
وكيفية توزيع المؤن عليهاء حتى يسير كل شيء بنظام وبوئام. 

الفصل العاشر: كميات الميرة» والطرق المتبعة لدى أهل البندقية 
لتوزيع الميرة على العاملين في غلايينهم» وعدد الأفراد المستخدمين؛ 
والزمن»والوزن» والعيارات» والمقاييس» وكل ما كافسي قطفيا أكزالة: 


الفصل الحادي عشر: عدد الغلايين التي يحتاجها اليش الصليبي» 
وأشكالماء في أعماله البحرية لكي يستولي على بلاد مصر» وكيف على 
القبطان التصرف لونجاح ذلك. 


الفصل الثاني عشر: الأسلوب الفني المتبع لصناعة الأدوات للملاحة» 
والزمن المحتاج» والترتيب المأخوذ به لحفظها ولتكون أسرع وخاصة 
المجاذيف. 

الفصل الثالث عشر: حول أنواع باقي السفن التي يحتاجها الجيش 
الصليبي لنقل الميرة وبقية أشكال المواد اللازمة للصليبيين الذين 
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سيعبرون البحر فيها بعد» وحول الأماكن وأسمائها وعددهاء والترتيب 
الواجب اتباعه لإيصال الميرة» وحول الأماكن التي يتوفر وجودهاء أو 
يمكن الحصول عليها. وني هذا الفصل إيضاح أن السفن العائدة 
للكنيسة الرومانية المقدسة لاتناسب ولا تفيد. 

الفصل الرابع عشر: إيضاح كيف أنه للا بحار إلى مصر ينبغي توفر 
رؤية جيدة؛ ومناخ مناسب» وإيضاح لفوائد مناخ مصر وكثرة المياه 
فيها. 

الفصل الخامس عشر: المواصفات المطلوبة من الأشخاص الذين 
يتحقق هذا المشروع. 

الفصل السادس عشر: حول شكل تبديل عناصر الحيش وطريقة 
ذلك؛ وحول المشافي للمرضى؛ وكيف ينبغي تأمين كل شيء سلفاًء 
وحول النساء المتزوجات المرافقات لرجالهن» وخول تدوون الأرامل 
والورثة وغير ذلك من الأمور الواجب أخذها بعين التقدير. 

الفصل السابع عشر : حول المناطق الأماكن التي يمكن أن يتوفر بها 
ملاحون مهرة للملاحة في المياه العذبة مثلم| في البحار. 

الفصل الثامن عشر: حول الملاحين القاطنين في الشطر الآخر من 
ألمانياء وهم من حيث المبداً صالحون لإعطاء إرشاداتهم» ومفيدون 5 
0 

الفصل العشرون: ل ل لتأمية 
الحراية ا موائمة لف ووظائف هؤلاء الرجال» وأعمالهم؛ والمرتبات» 
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والوقت» ونفقات الأطعمة اللازمة لثلاثائة فارس وأجورهم. 

الفصل الحادي والعشرون: إيضاحات وتنبيهات» وأوامر» وإجراءات 

الفصل الثاني والعشرون: حول صناعة الأعتدة» والأسلحة» وخاصة 

الفصل الثالث والعشرون: كيف يمكن للمأجورين من قبل الكنيسة 
الأم المقدسة» القيام» بعد نزوهم على شواطىء مصر البحرية؛ بإرباك 
المنشقين والمسلمين بوساطة غلايينهم» وتكبيدهم الأضرار الكبيرة 
والخسائر الفادحة» وذلك قبل وصول جحافل الصليبيين. 

0 الرايع والعشرون : إعدادات متقدمة وتنظيهمات واحتياطات 
سلطا وأساء الوط ولاس البحرية. والحزرء والفوارق بين 
مكان وآخر مع وصف للشواطىء ء التونسية التي هي امتداد بحري لها. 

الفصل السادس والعشرون : وصف للمناطق البحرية الواقعة تحت 
منيطرة أرميتا وصضولاً إل المناطق القاضيغة للسلطان» وكذلك المخاطق 
التابعة لتركيا من جهة الشمال. 
المصري»و حول ضرورة الاستيلاء على نهر النيل» وتبيان لكيفية 
الاستيلاء كر ام ا 
يت ا 
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الفصل الثامن والعشرون: أسئلة وأجوبة حول الاعتراضات المثارة 
ضد قِدرة المسيحيين: أي هل سيستطيعون بعد إخضاع أرض مصر 
مجاببة قوات السلطانء لابل وقوات المسلمين جميعاء ومن ثم متابعة 
العمل للاستيلاء على أرض القدس وسورية» وإيجاد حلول للمشاكل 
الناحمة عن مجاورة القدس وسورية» ووسائل اكتساب صداقة التتار. 
الفصل التاسع والعشرون: مذكزة خاصة بالأمراء والأعيان الذين 
يفكرون بهدوء وعقلانية حول شؤون السلاح والحروب. 
بداية الكتاب الثالث من هذه الرسالة 
تسكن شرن كنت ويف العمل لاط عل 
أرض الميعاد المقدسة في حالة جيدة وسليمة 
مطمئنة» وذلك بعد إخضاعها للسلطة المسيحية» 
في سبيل مجد الرب وشرف الكنيسة الكاثوليكية 
ويتألف هذا الكتاب من خمسة عشر قسراً 
القسم الأول: حول الأمم المتعددة التي توالت على الحكم في الأرض 


المقدسة» ويتألف من أربعة عشر فصلاً. 

الفصل الأول: تبيان الأسباب التى جعلت أرض اليعاد المقدسة 
عرضة لجمات جميع الأمم» ولماذا حدث لأهلها أن نكبوا مرارا 
وطردوا من أرضهم. 

الفصل الثاني : كيف بدأ أبناء حام بزراعة أرض الميعاد. وللاذا طردوا 
منها. 
إبراهيم؛ وض الميعاد» بعدما طردوا منها أبناء حام أو استبعدوهم. 
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الفصل الرابع : كيف كان سلوك , بنو إسرائيل في أيام القضاة الأربعة 
57 

الفنصل الخاميس كي" أل الفسو تيت لنفشسحة ماوكا وكيف 
انقسمت المملكة إلى تملكتين» مملكة ببوذاء وتملكة الأسباط العشرة» 
وغباية المملكة الثانية. 

الفصل 947 موت إرميا ل إل 
بابل» وكيف احتل قورش بابل. 

الفصل الثامن: نباية السبي» والعودة أيام الكاهن يشوعء والشروع 
بإعادة بناء المميكل. 

الفصل التاسع: أخبار بهبوديت» وعزراء ونحمياء وإستير ومآ ثرهم في 

الفصل العاشر: الضغينةا لتي أظهرها الكاهن يوحنا ثم خلفه جاده 
رةه الاسكندر 1 ايا ايا الاريك 0 وثربمة ة الكتاب 

اا ا سياد ب برد ال لضا 
شنت عليهم من سورية ومن مصرء واضطهاد د سلوقس والطيخوسن 
ملكي سورية لليهود. وخلع أونيا وموته؛ وكذلك أخبار المكابيين 
وبطولاتهم. 

الفصل الثاني عشر: عودة حكم الملوك إلى أرض الميعاد. 

الفصل الشالث عشر: الجريمة الفظيعة التي اق قترفها اليهود لدى 
ملاحقتهم للمسيح ولرسله. 
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الفصل الرايغ عشر: دحال فدهيو وظره البوتعود ا وامريم شن لات 
الديار على أيدي الرومان أبناء يافث. 

القسم الثاني: بداية قيام الكنيسة الشرقية وهو في أربعة فصول. 

الفصل الأول: البداية المجيدة للكنيسة الشرقية. 

الفصل الثاني: فتور الحماس الأول في الكنيسة» وما تبع ذلك من 
أحزان على يد كسرى. 

الفصل الثالث: انتصار هرقل على كسرى. 
أوضاعها المقلقة حتى قدوم الحملة الصليبية الأولى بقيادة غودفري دي 
بولليون» وبطرس الناسك,» وهو في ثانية فصول. 


الفصل الأول: وقوع هرقل في المحرطقة, واحتلال عمر خليفة 
محمدريية) للأرض المقدسة. 


الفصل الثاني : بداية ظهور محمد(يكئِةِ) وكيفية استيلائه على البلدان. 
الفصل الثالث:حياة محمد(يةِ) وموته واقتسام إرثه. 

الفصل السادس: حملة شارئان للتفريج عن الأرض المقدسة. 
الفصل السابع: رجوع شارلان ومعه الآثار المقدسة. 


الفصل الشامن: تدهور أوضاع أرض الميعاد المقدسة؛ لا سيم بعل 
اندحار امبراطورية القسطنطينية. 


القسم الرابع: حول التهضة الرائعة اشعوب الغرت من أجل تحرير 
الأرض المقدسة أيام بطرس الناسك» وهو في أربعة عشر فصلاً. 


الفصل الأو ل: ابتهال من القلب من أجل الخلاصء وبداية الخلاص 
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المؤمل. 

الفصل الثاني: معاودة الاحتشاد بسرعة من أجل العبور إلى الأرض 
المقدلسة. 

الفصل الثالث: زيارة غالتيري 08/11611ا) للقدس.ء ومواكبته 
حتى القسطنطينية. 


لتقل الرابع يو الذي قاده بطرس الناس حتى القسطنطينية 


الفصل لاي أخبار 0 ومآثرهم أثناء وجودهم قُ الضفة 
الأخرى من بحر الروم المسمى ذراع القديس جرجس(البوسفور). 


الفصل السادس : تدمير الحشود الفوضوية التي قادها إلى الحج 
الكاهن كاندسكوكو 60/ا0057065681. 


الفصل الحاع : الاخفاق التام للحشود الشعبية التي توجهت إلى 
الحج بدون أن يكون على رأسها قائد مسؤول. 


الفصل الشامن: حج هيوج الكبير ووقوعه بالأسر» وكيف أن 
عدر تلم حك ارج 1 ال 


الفصل التاسع : حج غودفري دي بولليون» وإطلاق سراح هيوج 
اكير 


الفصل العاشر: شجار بين الحجاج وبين امبراطور القسطنطينيةثم 
نهنا 


الفصل الحادى عشر: زحف بوهيموند نحو القسطنطيئية. 


الفصل الثاني عشر: حملة كونت طولوز(صنجيل) مع أتباعه وما 
جرى له مع الامبراطور. 
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الفصل الثالث عشر: الاستيلاء على مدينة نيقيية» ووصول بقية 
البارونات. 

الفصل الرابع عشر: الانقسامات بين صفوف الحجاج وهجوم 
التركان عليهم. 

القسم الخامس: حول انتصارات الحجاج ف مملكة القدس» 

الفصل الأول: اتتصارات تانكرد وبلدوين» اللذان وصلا قبل 
سواهماء ونشوب نخللاف بينهاء ثم مصاحتهما. 

الفصل الثاني: انتصارات ناجحة يحققها بلدوين في الشمال. 

الفصل الثالث: زحف الجيش الأسامبى ضد أنطاكية. 

الفصل الرابع: وصف مدينة إنطاكية» وحصارها. 

الفصل الخامس: التحصينئات المتنوعة عند المهاحمين وعند المدافعين» 


والحملات المتبادلةبينههما. 
الفصل السادس : سقوط إنطاكية» واكتشاف جرية ة المخلص التي 
0 مها جلب السو وهزيمه كربغا. 


2 الثامن: حصار الغلنين وسقوطها. 


ا ل رو ا وعشرين فصلاً. 


الفصل الأول: اختيار غودفري دي بولليون ملكا على القدس» 
وغيرته على الدين. 
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الفصل الثاني: نصر وهبه الرب للحجاج على حشود لاتعد من الأمة 
الماكرة. 

الفصل الثالث: عودة الحجاج وبقاء عدد ضئيل منهم» وشجاعة 
مدهشة في الاستيلاء على يافاء ورام الله» وغزة» وكيف حصل بطريرك 
القدس على ربع المدينة المقدسة. 

الفصل الرابع: تتويج بلدوين الأول» والاستيلاء على أرسوف» 
وقيسارية» وانتصار مزدوج على المصريين» والاستيلاء على كل من 


طرطوس وعكا. 
الفصل الخامس: وقائع وأحداث في كونتية الرهاء وني إمارة أنطاكية: 
وفي طبرية. 


الفصل السادس: الاستيلاء على جبيل وعلى طرايلس» وعصيان 
بلدوين» وموت تانكرد. وبرترام. 

الفصل السابع: نجاح جوسلين» وانتصار روجر على التركمان. 

الفصل الثامن: بناء قلعة الشويك» والحصن المسمى اسكندرون» 


وموت الملك. 

الفصل التاسع: انتخاب بلدوين ملكاً. 

الفصل العاشر: انتصار التركان على الملك» ووقوعه بالأسر» وأسر 
الكونت جوسلين. 

الفصل الحادي عشر: انتصارات على التركيان» ومعاهدة بين السريان 
وبين دوج البندقية. 

الفصل الثاني عشر: وصف لأوضاع صور ولوقعها والاستيلاء 
عليها. 
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الفصل الفالث عشر: إطلاق سراح الملك» وانتصارات كبيرة على 


التركان. 
الفصل الرابع عشر: موت الملك بلدوين» وتنصيب فولك ملكاً ثالث 
كن الس 
للملك» ويناؤه الحصنين. 
الفصل السادس عشر: موت كوئنت طرابلس» وزحف امبراطور 
القسطنطينية نحو أنطاكية. 
والاستيلاء على مدينة بائياس. 


الفصل الثامن عشر: الثناء على الملك فولك وعلى انتصاراته» تنظيم 
المنطقة الساحلية كلهاء وموت هذا الملك . 

الفصل التاسع عشر: بعض ماآثر الملك بلدوين الشالث ملك القدس» 

الفصل العشرون: موت أمير أنطاكية وكونت طرايلس» وموت الملك 
بلدوين وحملات متكررة قام بها التركمان. 

الفصل الحادي والعشرون: اتتصار عموري على المصريين: والمعاهدلة 
معهم ضد سلطان دمشق» وبعض ما جرى في أنطاكية» واغتيال خليفة 
مغر . 

الفصل الثاني والعشرون: حصار كل من القاهرة ودمياط. 

الفصل الثالكث والعشرون: حماسة الملك عموري وغيرته على الملك» 
وكيف أراد الموارنة العودة إلى الإيهان الصحيح. 
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الفصل الرابع والعشرون: ماثز الملك بلذوين المجذوم الي نصب 
ملكا شايعاء وظروف الانشقاق من أجل تنصيب غي ملكاً ثامنا 

القسم السابع : صورة الأوضاع المزدهرة في الأرض يه 
الملوك اللاتين» وهو يقع في ثلاثة فصول. 

الفصل الأول: كيف أثمرت أرض الميعاد بأمراء وببارونات. 

الفصل الثاني: كيف أثمرت الأرض المقدسة؛ أرض الميعاد؛ برجال 
دين وبأساقفة» وتقديم وصف لديئة القدس. 

الفصل الثالث:كيف أثمرت الأرض المقدسة:؛ أرض اليعاد» برهبان» 
ومتقشفين وبنساك. 

القسم الثامن: أسباب دمار أرض الميعاد المقدسة» وفقدانها في أيام 
صلاح الدين» وفيه ستة فصول. 

الفصل الأول: الطقوس الدينية لدى الروم السريان من سكان أرض 
الميعاد. 

الفصل الشاني: عادات الذين يدعون يامسم البوليسيين» وكذلك 
الموارنة. 

الفصل الثالث: الطقوس الدينية لدى الجورجبين والأرمن وعاداتهم. 

الفصل الرابع: الطقوس الدينية لدى اليعاقبة والنساطرة والمستعربين. 

الفصل الخامس: انحطاط أخلاق كثير من الغربيين الذين قدموا إلى 
الأرض المقدسة. 

الفصل السادس: تدهور أحوال رجال الدين والرهبان. 

القسم التاسع: ضياع أرض الميعاد المقدسة في أيام صلاح الدين» وفيه 
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الفصل الأول: عقاب الرب العادل الذي أنزله بالسكان الفاسدين في 
الأرض المقدسة. 

الفصل الثاني: كونتية الرهاء وأسر كونتها وحاكمها الشقي» وقلعة 
عرقة ومدينة بانياس. 

الفصا الثالث: كيف تمكن صلاح الدين من اله لتملك على مملكتين 
مماء مملكة مصر ومملكة دمشق. 

الفصل الرابع: حظر مجمع اللاتيران لنقل الأسلحة وما شاكلها إلى 
أ لمسلمين. مذبيحة مروعة افترفها صلاح الدين بحق الشعب الصليبي. 

الفصل الخامس: ضياع المنطقة الساحلية بكاملها تقريباً. 

الفصل السادس: خسارة كل من مدينتي القدس وعسقلان. 

الفصل الثامن: كيف حاصر صلاح الدين مدينة صور. 

القسم العاشر: النجدات التي قدمت من البلدان الغربية إلى الأرض 
المقدسة» أيام صلاح الدين» وفيه تسعة فصول.» 

الفصل الأول: ردات الفعل المدهشة التي عبر عنها الغربيون» واهتهام 
الحبرين الأعظمين بتنظيم حملة جديدة. 

الفصل الثاني: سفر امبراطور روماء وموته[غرقاً]ء وأيضاً حصار عكا 
ووقوع وقائع هائلة. 
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على مدينة عكا. 

الفصل الخامس: الأوضاع البحرية في المنطقة» ونشوب خلافات 
مؤسفة بين الملكين المسيحيين» وعودة ملك فرنسا إلى بلاده. 
عن متابعة تنفيذ المشروع» وإعادة بناء عسقلان» والطنطورة. 

الفصل الثامن: عودة ملك إنكلترا نحو بلاده» وتتويج أول ملك على 
أرمينياء حج الألمان» وموت صلاح الدين» والحكم في الأرض المقدسة 
حتى تسلمه من قبل عموري ملك قبرص. 

الفصل التاسع: خلافات وانقسامات بين المسلمين» ونص اتفاقات 
الهدنة. 

القسم الحادي عشر: حملات جديدة إلى الأرض المقدسة شرح 
لأوضاعها وتقلب الأوضاعء وتداول الحكم فيها منذ وفاة صلاح الدين 

الفصل الأول: انطلاق أعداد كبيرة من الصليبيين إلى الجانب الآخر 
من البحر» بفضل دعوة فولكون ©000الاآ. 

الفصل الثاني: خرق الهدنة من قبل المسلمين. 

الفصل الشالث: تمزقات داخل الجيش الصليبي؛ وإعادة النظر في 


المدن. موت الملك عموريء وعقد مؤتمر من أجل زواج وارثة العرش. 


الفصل الخامس: وصول جين دي بريين وتتونجه) وهجوم المسلمين 
غل عكا وغل من فيها من المبليبين. 
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الفصل السادس : الحشد العام للعبور إلى عكاء والذي أنجز في 
أرض الميعاد. 

الفصل السابع : حصار دمياطءو الصراع بين النائب البابوي والملك» 
ثم فقدان مديئة القدس المقدسة. 

الفصل الثامن: الاستبلاء على دمياط» وسرعة الانغهاس في الرذيلة 


والآثام. 
الفصل التاسع: اشتباكات متفرقة» وخيبة التشد الصليبي» ونخسارة 
دمياط. 


الفصل العاشر: قلق الحبر الأعظم واهتمامه مع الكرادلة بإرسال 
الامدادات إلى الأرض المقدسة. انتقال مملكة القدس إلى كونراد بن 
الامبراطور فردريك الثاني. 

الفصل الحادي عشر: عبور الامبراطور على رأس قوة صغيرة» على 
الرغم من معارضة الكئيسة» والذي صنعه في قيرص. 
الفصل الثاني عشر: أعمال الامبراطور في الأرض المقدسة. وتجديد 
المدنة. 

الفصل الثالث عشر: تقديم طلب إلى الامبراطور بإرسال ابنه كونراد 

الفصل الرابع عشر: نقض المعاهدة المعقودة بين[ أهل الأرض] وبين 
الامراطور فردريك حول مملكة القدس. 

الفصل الخامس عشر: عبور ملك نافار إلى الشرق» وإعادة النظر فى 
بقية الهدن. ا 


الفصل السادس عشر: عبور رتشارد دي كورنبي أيضا وانتقال ملك 
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تملكة القدس إلى أيدي الملكة إليزابث. 
في الأرض المقدسة. حتى طرد الصليبيين منهاء وفيها اثنان وعشرين 
الفصل الأول: كيف حمل لويس ملك فرنسا الصليب» معارك 
الصليبيين في الأرض المقدسة» ضياع القدس المدينة المقدسة. 
الفصل الثاني: عبور الملك لويس واحتلاله لمدينة دمياط. 
الفصل الثالث: وقوع الملك لويس بالأسرء وإعادة دمياط. 
الفصل الرابع: أوضاع الأرض المقدسة يوم كان القديس هناك. 
الفصل الخامس: خلافات بين أهل جنوى وأهل البندقية والبيازنة. 
الفصل السادس: حروب التتار ضد المسلمين»وضد المسيحيين أيضاً. 
الفصل السابع: مطالبة إليزابث بمملكة القدس من النائب هناك. 
تدمير بعض المناطق من قبل الصليبيين ومن قبل المسلمين. 
الفصل الثامن: جلاات متفرقة لسلطان مصر ضد الصليبيين» 
ومؤامرات متبادلة بين الجنويين وبين البنادقة. 
الفصل التاسع: حملات متفرقة من البندقداري ضد الصليبيين» 
وفقدان مدينة أنطاكية. 
الفصل العاشر: عبور ملك فرنساء القديس لويس إلى تونس وموته. 
معاهدة فيما بين ملك صقلية وبين ملك تونس. 
الفصل الحادي عشر: حملات البندقداري ضد الصليبيين»؛ وكيف 
حرض الصليبيون التتار ضلة» ومحاولة للتهادن غير موفقة. 
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الفصل الثاني عشر: مغادرة الأمير ادوارد للأرض المقدسة. إرسال 
بعض الأمدادات من قبل ١‏ 9 لكنيسة ومن قبل ملك فرنساء وحوادث 

الفصل الثالث عشر: اهتهام مجمع ليون بإرسال حملة إلى الأرض 
المقدسة. 

الفصل الرابع عشر: خلافات داخلية وخارجية بين المسيحيين في 
الغرب حول إرسال حملة إلى الأرض المقدسة. 

الفصل الخامس عشر: البلاط الروماني يضع حداً للخلاف ما بين 
ملك قبرص والانسة مريمء وتنازل الآميرة مريم عن حقوقها لصالح 
اول عذلك منقلية: 
وتقديم أهل المدينة الولاء له 

الفصل السابع عشر: حروب وموت البنلدقداري» شقاق بين أمير 
أنطاكية وبين الداوية» ومحاولة ملك قبرص الاستيلاء على عكا. 

الفصل الثامن عشر: مؤتمر للصليبيين والمسلمين في المرقب. 

الفصل التاسع عشر: موت هيوج ملك قبرص وهو في طريقه إلى 
صور» وحصول ابنه هنري على عكا. 

الفصل العشرون: ضياع اللاذقية وطرابلس. 

الفصل الحادي والعشرون: ضياع مديئة عكا. 

الفصل الثاني والعشرون: ضياع باقي أجزاء الأرض المقدسة. 

القسم الثالث عشر: بعض الأحداث والنتائج التي أعقبت الفقدان 
الكامل للآرض المقدسة» وهو في أحد عشر فصلا: 
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الفصل الأول : انتقام السماء من المسلمين . 

الفصل الثاني: خلافات بين الآمراء البحرية الذين لم يغادروا البلاد. 
الفصل الثالث: الأصل المخزي للتتار وبداية الحروب. 

الفصل الرابع: انتصار التنار على الأتراك. 

الفصل الخامس: توسع مملكة التتار باتجاه الغرب وباتجاه الجنوب. 


الفصل السادس: قبول منغوخان المغول للعماد بوساطة ملك أرمينياء 
وإرساله لأخيه هولاكو ضد المسلمين. 

الفصل السابع: استيلاء هولاكو على بلاد فارس وقتله لخليفة بغداد. 
واستيلائه على شطر من سورية. 

الفصل الثامن: مسلك خلفاء هولاكو مع المسيحيين ومع المسلمين. 

الفصل التاسع: سمات التتار ومهارتهم في الحروب. 

الفصل العاشر: بعض بطولات القبارصة ضد المسلمين. حملة غازان 
ضد المسلمين والمقاومة التي جوبه بها. 

الفصل الحادي عشر: انتزاع حكم قبرص ظلاً من الملك هنري. 

القسم الرابع عشر:وصف أوضاع الأماكنء وبشكل رئيسي في 
الأرض المقدسة. 

وهو في اثني عشر فصلاً. 

الفصل الأول: وضع الأقاليم التي تحد الأرض المقدسة. 

الفصل الثاني: المنطقة الساحلية لسورية كلها. 

الفصل الثالث: وضع الأماكن الرئيسية في أرض ايعاد المقدسة. 
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الفصل الرابع: أوضاع الجبال في المنطقة الواقعة فيها وراء الأردن نحو 
اشرق ؛ 

الفصل الخامس : وضع الجبال الرئيسية على هذا الجانب من الأردن. 

ا لفصا السادس: مجاري المياه والأنهار قِ الأرض المقدسة. 

الفصا السابع: احج من عكا خلال الناصرة حتى القدس. 

الفصا الثامن: الج خلال مدينة القدس المقدسة وجبل صهيود. 

الفصل التاسع: الحج إلى الأماكن المقدسة من حول القدس. 

الفصل العاشر: الحج إلى الأماكن المنسية في القدس. 

الفصل الحادي عشر: الحج إلى بيت لحم وإلى الخليل. 

الفصل الثاني عشر: أوضاع تملكة مصر. 

القسم الخامس عشر: الإجراءات الموائمة للحفاظ على الأرض 
اللقدسة:؛ مع تجنب العثرات والأخطاء الكثيرةالتي ورد ذكرهاء وهو في 

الفصل الأول: الإجراء الضروري للاحتفاظ بهاء دراسة للخطط 
العسكرية» وللقيام بتدريب متواصل على استخدام الأسلحة. 

الفصل الثاني: الفائدة الكبرى للعازمين على الذهاب إلى قتال العدو, 
بعدم كشفهم عن مقاصدهم وخططهم. 

الفصل الثالث: ضرورة الاهتام بمعرفة خطط أعدائهم. 

الفصل الرابع: أمثلة عديدة حول ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
تجنب المخاطر الكثيرة التي تتعرض الجيوش لا بالعادة وهي على 
طريقها. 
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الفصل الخامس: كيفية إقامةالمخيم. 

الفصل السادس: توضيحات وأمثلة تدلل على خطورة ترك العدو 
يستدرجنا إلى خوض المعركة. 

الفصل السابع: مواصفات المكان الموائم لخوض المعركة. 

الفصل الشامن: الاحتياطات الواجب اتخاذها لدى قيادة الجيش 


لخوض المعركة. 
الفصل التاسع: بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة هرم جيش 
اعدو 
و 


الفصل العاشر: بعض الإجراءات الاحتياطية والأمثلة لإعادة تنظيم 
الجيش في حال إصابته بانتكاسة. 

الفصل الحادى عشر: بعض الإجراءات الاحتياطية والأمثلة لنصب 
كمائن اعدو - 

الفصل الثاني عشر: بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لقطع 
طريق الفرار على العدو. 

الفصل الثالث عشر: بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لإخفاء 
الكيائن. 

الفصل الرابع عشر بعض الاجراءات الضرورية اتخاذها في حال 
تحقيق النصر في المعركة» وإجراءات احتياطية ضد الفارين. 

الفصل الخامس عشر: طرق متعددة لإلقاء الحصارء والإجراءات 
الاحتياطية اللازمة. 

الفصل السادس عشر: توصيات مفيدة للعساكر والتعلييات. 

الفصل السابع عشر: وجوب الاكتفاء بملك واحد بعد الاستيلاء 
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على أرض الميعاد. 

الفصل الثامن عشر: يتوجب عل الملك الامتناع عن النفقات غير 
الضرورية وغير ذلك من الأباطيل. 

الفصل التاسع عشر: الجرم الذي يقترفه الملك الفاسد الأخلاق» ضد 
المملكة. 

الفصل العشرون: كيف ينبغى على الملك» بدافع من القناعة وبإرشاد 
من العقل لحم شهواته وملذاته الجسدية. 

الفصل الحادي والعشرون: كيف يمكن للملك - شهواته وملذاته 
الجسدية» وتأمين الثروات الوافرة. 

الفصل الثاني والعشرون: اهتمام الملك بشريعة الرب وغيرته عليهاء 
وطاعته لوصاياه. 

الفصل الثالث والعشرون: تقوى جلالة الملك ولطفه وعطفه عل 
زعييه: 

الفصل الرابع والعشرون: عدالة الملك وإنصافه وصحة أحكامه. 

الفصل الخامس والعشرون: إعادة موجزة لكل ما قيل بشأن الحفاظ 
على الأرض المقدسة. 
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«في البدء كانت الكلمة. والكلمة كانت عند الرب» وكان الرب 
الكلمة» هذا كان في البدء عند الرب ب.كل شيء به كان وبغيره لم يكن 
شيء مما كان. فيه كانت الحياة» والحياة كانت نور الناس. والنور يضيء 
في الظلمة والظلمة لم تدركه. 


كان إنسان مرسل من الرب اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد 
للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور؛ بل ليشهد للنور. 
كان النور الحقيقي الذي ينين كل إنسان أنيا إلى العالم. كان ني العام 
وكرن العام يبوم تعرفه العالم: ل اميت يكام عاميه ل تحبله. وأما 
كل كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الرب» أي 
المؤمنون باسمه؛ الذين ولدوا ليس من دمء ولا من مشيئة جسدء ولا 
من مشيئة رجلء بل من الرب. 

والكلمة صارت جسداًء وحل بينناء ورأينا مجده مجداً ىا لوحيد من 
الأب علوءا تعمة وحقا)[يوهناة ١١/١‏ ب ]١1‏ 

من إنجيل مرقس 

قال يسوع في ذلك الزمان لحوارييه: 

اناحات تون ناويدو لكو كم تاذ ارت لان لحل افر 
لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولايشك في قلبه بل 
يؤمن أن ما يقوله يكون؛ فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم كل ما 
تايوه معن ساون خاميو | أن الوه ه فيكون لكم. ومن قفتم تصلون 
فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم في 
السموات زلاتكم. وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السموات 
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أيضاً زلاتكم)[مرقس : 1١‏ / 77 5 8]. 
من إنجيل لوقا 
قال يسوع في تلك الأيام لحواريبه:7وأنا أقول لكم اسألوا تعطواء 
اطلبوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم).[لوقا : 1١١‏ / 9] 
من إنجيل متى 
«لا جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس(بانياس) سأل تلاميذه 
قائلاً: من يقول التاس إن أنا ابن الإنسان؟. فقالواء قوم: يوحنا 
المحمدان وآخرون إيلياء وآخرون إرمياء أو واحد من الأنبياء. قال 
ارا ل ا ار د موا ير 
يونا ال ران سد ا سير اس وأنا أقول 
لك أيضيتا : أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنتي كنيستي وأبوات 
الخخع ان تو عليه وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات» فكل ما 
تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات» وكل ما تحله على 
الأرض يكون محلولاً في السموات).[متى : " / 1 ]١9--‏ 


ا رحمنا يا رب. أبانا الذي في السموات 
«أمل أذنك يا إللهي واسمعء افتح عينيك وانظر حربنا والمدينة التي 


دعي اسمك عليها لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعنا أمام وجهك» ب 


راطم ل الرخريش أجل مسا رد أن حك وح 2ل ديك 
وعلل شعبك).[دانيال : 4 / .]١9 - 1١4‏ 
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بسم الأب والابن والروح القدس 
أمين 
سنة الرب ,١01/‏ 


في سنة 1١7١*177‏ لتجسيد ربنا يسوع المسيح, الذي هو نورنا وحياتناء 
وفي شهر كانون الثانيء باشرت بتصنيف هذا الكتابء وبالملخص الموجز 
الأول المتعلق بالأرض المقدسة: لأن الحقيقة هي من الروح القدس» 
تطبيق و الس ل درس 
ا 0 
للسلطانء حسبها سنري فيايلي في الفصل الأول من القسم الرابع؛ على 
أن يسري ذلك ليس على البحر فقطء بل على البر أيضأء ى) سنبين في 
الفصل المقبل» وأن يجري ازا ترات الاين كمون ركان بلي 
يتعاملون معهم؛ لا سيا في حقل التجارة» وأن ن تكون هذه العقوبات 
مثل التي تطبق ضد اغراطقسة» وليكن على الجميع تحرمآً نحت طائلة 
عقوبة مائلة» تسلم بضائع واردة من أضريقياء لابل حتى من إسبانيا من 
المناطق المقطونة من قبل المسلمين» وكذلك أية سلع قادمة من الهند عبر 
المناطق الخاضعة للسلطان كما سنرى في الفصل الثالث من القسم 
ارقم 

وليكن محرماً بالطريقة ذاتها على أي إنسان شراء المنتوجات المذكورة 
أعلاه من البلدان الشمالية» الممتدة من جدود رتنا إل تخوم آني» كا 
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وليحرم أيضاء بالشكل نفسه على أي إنسان شراء أو تسلم البضائع 
التي مصدرها الأراضي الخاضعة للسلطان» سواء أتم ذلك في بلاد 
الييونان أو جزرهاء أو في أي بقعة من العالمء وأن يشمل ذلك أيضاً 
البضائع التي تأتي تسللاًه وذلك | سنوضح في الفصل الخامس من 
القسم الرابع 

وليكن هذا أيضاً محظوراًء تحت طائلة العقوبة الجسيمة التي يتم 
تحديدهاء والتى ينبغى إنزاها بحق سادة المناطق والجماعات والتكتللات 
البشرية» وبحق كل من يخالف ما رسمثه الكئيسة» وينبغي ملاحقة 
هؤلاء وعذّهم هراطقة» وملاحقة كل من يود دعمهم سماد 
بمشورة؛ أو بمنح امتيازه حسبا هو وارد في الفصل السادس من القسم 
نفسة. 

وليصدر أيضاً أمر بإنزال عقوبة الحرمان الكسبيى بحق كل من يعرف 
بوجود أفراد أو أشخاص خالفوا هذه الأوامرء ولم يبادروا إلى الإبلاغ 

عنهم بأسرع ما يمكنء وبطريقة مشروعة. 

ويشترط هنا بشكل مطلق عدم إفشاء اسم الشاكي لا للمشتكى 
عليهم ولا لأي إنسان كان» وإذا صدر الحكم بعدم وجود ما يدعو 
لإنزال عقوبة الحرمان الكنسيء أو مهما كان الأمرء ينبغي إعطاء الشاكي 
ثلث ما ينتزع من المشتكى عليه ومهم| يكن من أمر يبقى سريان 
الالتزام بالسرية كما بينا أعلاه. 

وإذا راق لقداسة الحبر الأعظم التنفيذ الفعلي لهذه القرارات؛ فليعمد 
إلى تطبيق الأمسر الكنسي بكل دقة» ودونما إهمال من قبل اق إنسان» 
وذلك بأن يعلن عنه في جميع المدن البحريةفي أيام الآحاد والأعياد. لأننا 
نرى بالواقع أن الأوامر المتقدمة التي صدرت عن المجامع المقدسة أو 
عن البابوات» طواها الزمن ونسيت» لأنه لم يعلن عنها في الكنائس: 
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حتى أن رجالاً مثقفين ما برحوا يعتقدون أن تصدير البضائع العادية إلى 

البلدان الخاضعة للسلطان مرا جائرا: 
والطريقة الأفضل للاعلان عن ذلك القرار الكنسي؛ كما نرى هو أن 
يجري ذلك بعد تلاوة الانجيل؛ وقبل الشروع بالصلاة» فهذا أجدى 
وأنسبء فهو الوقت الذي يكون الشعب بالعادة مجموعاً به ومهيئاً أكثر. 
ولتنفيذ هذا المشروع هناك حاجة إلى غلايين» ىا هو مبين في الفصل 
السابع من القسم الرابع من هذا الكتاب» ومن الضرورة بمكان تعيين 
مشرفين رسميين يتولون إنزال العقوبة بحق من يخالف هذه القرارات. 
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بسم الرب الأزلي 
آمين 
ةر ا 


في السئة 105 لميلاد مولانا يسو رع المسيح» وفي شهر آذار» وبشكر 
للرب الكلي القدرة» وفي سبيل مجد اسمه القدوس وإكرامه؛ ومن أجل 
كرامة سيدنا وأبينا البابا الحبر الأعظمء وأيضاً من أجل رفع شأن الإيهان 
المسيحي ولخزي السلطان وكل من يتبع محمد (ول). وفي سبيل 
عودتهم ورجوعهم إلى الكئيسة الآم الحنون» ومن أجل ازدهار الإيهان 
الصا اي وتوم حرم لمر ويد لتحا يي تعمد منه 
تعالى» أنا مارينو سانوتوء المشهور بلقب تورسيللو» من منطقة سينت 
سيفروء ومدينة ريفوالتي من أعمال البندقية» وأنا أيضاً خمادم أمين 

متواضع؛ كنت ملتحقاً من قبل بخدمة أبينا ومولانا في المسيحء » الطيب 
الذكرء الاي كان مغينا كرووالا تناس عل كشيعة النديس مساك 
الامقاقباع . 

فلقد ظل يقلقني طوال حياي هم واحد هو القيام بإجراء أبحاث 
حول المعطيات التي وجدت فيها الأرض المقدسة مع باقي مناطق ما 
وراء البحر» سواء في البحر أو البر» وهذا ما سأعرضه. بكل نشاط 
ومحبة» منحنياً بتواضع عميق» جائياً على ركبتي» كمسيحي أمين. 
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بداية الكتاب الأول حول مشروع الأرض المقدسة 


وهو يتضمن الترتيبات اللازمة والاستعدادات لاسترداد الأرض 
ا مقدسة وهو ف خسة أقسام. 
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ويشتمل على طرق إضعاف السلطان» 
وتبيان كيف أن باستطاعة المؤمنين بالمسيح 
إلى الذهاب إلى الأراضي الخاضعة للسلطان» 
وتقدير للأذى العظيم والأضرار الكبيرة 
التى سيتكبدها الكفار أتباع السلطان. إذا 
توقف التعامل البحري معهم, وهذا القسم 
الغول الأول: تبيان 0 
انان وكيفية ام يد مر السلطان. 
ينبع القسط الأكبر من العظمة والهيية. والمداخيل التي ينعم بها 
السلطان والشعوب الخاضعة له. من كون الأصناف النادرة» والبضائع 
الكو اذ نع كلية ا اقبي السلطان اوالتوا لاير هبن ل 
بلاد الهند وأراضيهاء وهي تعبر من المحيط الهندي : نحو الغرب بطريق 
البحر»وهذاالمحيط في تلك المناطق مرسيان هما: المليبار» وكولء ذلك أن 
الأصناف النادرة وا متتجمات الواردة من المند ترسل إلى هذين 
الإسين رمن عاك مل عن جيه حل حرا بابي أجل تصتديرها 
نحو الغرب» انطلاقاً من أربعة مراسيء ثلاثة منها واقعة في الأراضي 
والشواطىء التي يسيطر عليها التتار سادة بلاد فارس» وواحد من هذه 


- 65 - 


.هن" د 


المرابى موجود على اليابسة» وأسمه هرمزء والثشاني موجود في جزيرة 
صغيرة اسمها كيشء والشالث عند مصب النهر النازل من بغناد» 
وكانت الكمية الأكبر من الأصناف النادرة ومن المنتجات التي كانت 
تصدر في الماضي : نحو الغرب» تمر عادة ببغداد. ومن هناك إل أتطاكية 
وكليكيا على البحر المتوسط؛ وكانت الأصناف النادرة في ذلك الزمن مع 
غيرها من منتجات الفندء تصل بكميات أكبره وبأسعار أرخص مما مي 
عليه الآن. 

امنا ارسي الرابع فهو الذي اسمه مرسى عدنء وهو قائم في شبه 
جزيرة ثابدة في بلاد المسلمين» وتشحن الأصناف النادرة والبمتائع 
القادمة من المندمجدداً من ذلك المرسىء وترسل من هناك عبر أراضى 
المسلمين في رحلة تستغرق تسعة أيام على ظهور الجمال» حتى تصل إلى 
مكان اسمه قوص؛ وتتقلها القوافل من هناك إلى القاهرة عن طريق نهر 
النيل خلال خمسة عشر يوماء ويفيض النبل في حوالي تشرين الأول 
وهذا فإن الأصئاف النادرة والبضائع النازلة إلى القاهرة عبر ذلك النهر» 
تنقل عبر تعرجات طوها ما بين القاهرة والاسكندرية حولي المائتي 
ميل» وتسهيلاً للسفر تواكب المراكب الضفة اليسرى التي يسيطر عليها 
المسلمون» ومن القاهرة تتوجه الأصناف النادرة وغالبية البضائع القادمة 
من الهند؛ إلى الغربء عبر طريق الاسكندرية» ويستوفي السلطان عند 
مختلف مواقع التعشير مبالغ تساوي ثلث مداخل خزينته. هذا عدا عن 
المرابح والمنافم التي يجنيها التجار والشعبم. 

وهناك كمية أقسل من الأصناف النادرة ومن البضائع المرسلة إلى 
الغربء تنزل الآن باتجاه المراسي الشلاثة المذكورة أعلاه» والواقعة في 
المناطق الخاضعة للتتار» ومن هناك ترسل إلى بغداد» ومن بغداد هناك 
طرق كثيرة يمكن لتلك البضائع أن تنقل عبرها نحو البحر المدوسطء 
وهذا ما يجري الآن فعلياًء دون المرور مطلقاً بالمرابى ي أوبالشواطىء. أو 
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واجم صني اوفرع وزع لم معرة قدو اذ ااا 
لابتياع الأصناف النادرة» وبقية أنواع البضائع» ومن ثم نقلها عبر البحر 
المتوسطء ومن المتوجب منع هؤلاء. حسما تقدم الذكر في الموجز» ففي 
هذا الموجز جرى التركيز على وجوب منع أية بضائع قادمة من الأراضي 
الخاضعة للسلطان» بشكل قطعي ودقيق» وقتذاك سوف تتحول جميع 
هذه الأصناف النادرة والبضائع عن مساراتها المعتادة» لتسلك طرق بلاد 
التتار» لآنه مثلما تنساب اماه طبيعيا إل الوديان» كذلك تتدفق البضائع 
عبر الطرق التي يوجد عليها عدد أكبر من يشتريهاء وبناء عليه سيجد 
الشعب المسيحي الكميات الكافية من كل ما يلزمه من تلك البضائع» 
ويجني التجار نصيبهم الكامل من الأرباح. 
ثم ماذا بعد هذا؟ بعد هذا يمكن للتجار المسيحيين سلوك ذلك 
الطريق؛ أي الاتجاه إلى المند عبر طريق بلاد التتار؛ وبالفعل يمكن 
لكثيرين القيام بهذه الرحلة: ذهاباً وإياب ذلك أن السلطان لا يسمح 
لمسيحي واحد بالمرور بأراضيه إذا كانت لديه نية بالذهاب إلى الحند» 
والذي يحدث الآن فعلياً يبرهن لنا على صحة هذا الطرح؛ فعندما 
توضع عراقيل في وجه انتقال البضائع» وحواجز تحول دون وصوفا إلى 
مكان ما عن طريق واحد؛ نجد التجار؛ وهم الساهرون على مصالحهم 
الذاتية يفكرون ويبحثون عن طريق آخر يمكن ركوبه»حتى يتمكنوا من 
توصيل بضائعهم إلى ذلك المكان ذاته» وقد قيل:«التاجر لسري 
المدرك 0 لا يمنح نفسه طعي المراحة مالم يكتشف 00 
للوضول تيضاتعه إل جيك المابجة إليهنا أكبن وبالعالي إلى حنث يمكنه 
جني أكبر قدر من المرابح» ويمكن لقداستكم أن تتبين بشكل جيد ما 
امه كرو جم بعرت السريجية اكات او عبتطري كناد 
وتوريز كانت البضائع تسير منذ زمن بعيد ولاتزال تسير حتى اليوم كل 
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البضائع تقريباً نحو البحر المتوسط؛ ولاسيها البضائع التي فت وزهها 
وارتفع ثمنهاء من أمثال التوابل والقرفة والجوز هندي وغير ذلك. 

أما ما تبقى من بضائع هي أكثر وزناً وأقل ثمناً مثل الفلفل 
والزنجبيل والبخضور والقرفة وغيرها فإنها تحمل من ع ددن إلى 
الاسكندرية» بكميات أكبر من تلك التي تحمل عبر الطريق الآخر المشار 
0 “تاقالعل لوس د ليطا سن ايعان لتو 
ا ا 
ا ل شرا ل ا ل ا د 
تتراوح ما بين عشرة بالماقة إلى عشرين بالمائة» وسبب ذلك هو أن 
واي لامي الول ا م 
رت رم مر لجن وا عي ن 
المكوس ذ ل ل ل ابر ير 
زهيدةءلآن/ المراكب تسير على محاذاة الضفة اليمنى للنهر بكل سهولة» 
لكن المكوس التي تدفع إلى السلطان هي أعلى. 

وهذا يختار التتجار للطريق الأول بضائع أعل جودة» لأنهم يعرفون 
جيدا جميع هله الميزات» ويعرفون أن نفقات التقل هي هي سواء أكانت 
لمكت ,احيدت وققة كد رن القع لمشو ا النسبة أعل 
منها بالنسبة لما يحمل عبر الطريق الآخر» ويعتقد أن مرد ذلك هو أن 
الطريق البحري أطول من طريق بلاد التتار» لأن من المحروف أن 
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الفصل الثاني: إيضاح كيف أن المنتتجات التي نحتاجهاء والقادمة إلينا 
من بلاد السلطان يمكن الحصول عليها من بلاد المسيحيين. 

يبلغ إنتاج الحرير والسكر من بلدان السلطان كميات كبيرة لا 
يستهان بهاء ويجني السلطان ومثله المسلمون من ذلك أموالاً كثيرة 
كرسم مرور وكضرائب فإذا توقف المسيحيون عن استيراد ذلك» فإن 
هذا يلحق بالسلطان: وبالمسلمين ضرراً كبيراً بالقاء لاسيا وأنه من 
كن اج الكمات ان تام ا لكر و ري تدر 
يمكن للمسيحيين تأمينهاء يضاف إلى هذا يجري إنتاج السكر في رودس 
والمورة ومالطة» وكذلك في صقلية وغيرها من البلدان» وعلى هذا يمكن 
تأمين ما نحتاجه من سكر وإنتاجه إذا ما : تم الاهتام با موضوع؛ ومن 
المكن تكذلك إنشاج اشرق في أبوليا قي صقلية؛ كربت وجزر 
اليونان وقبرصء وذلك بكميات وافرة» وإذا ما طبق أ مر الحظر بشدة 
أكبر بما جرى في الماضي» وقتها من الممككن إنتاج الشرائق بكميات أكبر 
في هذه المناطق وني غيرها من البلدان التي من الممكن أن يعيش فيها 
دود القزء وبناء عليه إذا ما أمعنا النظر في الأمورء يمكن للمسيحيين 
إنتاج ما يكفيهم من الحرير» ولن يعانوا كثيراً في سبيل تأمين ما يلزم من 
سكر. 

الفصل الثشالث: تبيان طريقة منع عبور الأفاوية والكتان والقنب 
والأقمشة المنسوجة من مصر إلى البحر المتوسط فأورباء ذلك أن الاتجار 
بها يعود بأرباح كبيرة على السلطان وعلى الشعب الخاضع له. 

م حي ل ا م ا 

لملا يا أنبع شيخره الكل عزوجا با ترير راصم اناري 

م 0 جع احري عدا رعسل ايك 
الأقمشة مع الكتان والبضائع الذكور أعلاه» باستمرار عبر تركيا أو 
عل يقي لل عر ادن سمي را سلامية تي يدر الأبيض الكبير 


-69 - 


اه ؤهم”# هسه 


والبلدان الأوربية» ومع أن الكتان متوفر بوفرة في البلدان المسيحية»غير 
أنه أدنى جودة من الكتان المصري الذي يصدر إلى الغرب» وبا أن 
الكتان المصري هذا من غير الممكن إنزاله إلى السوق بشكل مربح عبر 
المتوسط» إذا ما طبق الحظر بشكل دقيق» وكانت هناك مراقبة صارمة 
للبحر» وبذلك سوف يتكبد السلطان مع مسلمي الأندلس خسائر 
جسيمة؛» ولنتذكر هنا أيضاً أن الأراضي الخاضعة للسلطان تنتج بشكل 
خاص الأفاوية والقرفة بكميات كبيرة في مصرء ويصدر من هذه 
الأصناف كميات كبيرة جداً إلى بلدان مختلفة من العالم عبر المتوسط. 

الفصل الرابع: ذكر للأضرار التي سوف تلم بالسلطان» وبالشعب 
الخاضع له في حال إيقاف تصدير الذهب والفضة والحديد وبقية أنواع 
المعادن وغير ذلك من المنتجات إليهم. 

با أنه لا يوجد في البلدان الخاضعة للسلطان لا ذهب ولا فضة 
خالصة ولا قصدير ولا معادن أخرىء يضاف إلى هذا لايوجد فيها 
لامرجان ولا عنبر فكل هذه الأصناف تصبل إلى بلاده عبر الطرق 
البحرية» ويفرض السلطان عليها في الاسكندرية مكوسا عالية. 

وكان الرسم الذي يستوف في الماضي على الذهب الواصل إلى السكة 
ستة وثلاثين بالمائة» وحيث أن أسعار الذهب عالية جداً في الغرب؛ فقد 
جرى في هذه الأيام إهمال الذهبء والاعتماد على الفضة التي ازداد 
استيرادهاء ويستوف في الاسكندرية عن تجارة الفضة رسم يبلغ أربعة 
ونصف بالماثة» لكن حصل بعض التجار في أيامنا هذه على امتياز أن لا 
يدفعوا عن الفضة سوى رسم مقذداره ثلاثة ونصف بالمائة» ويتقاضى 
السلطان على جميع الفضة المستوردة لصالح السكة في القاهرة رسما 
مقداره العشرء أما النحاس فإن الرسم المستوفى عليه في الاسكندرية 
وغير الاسكندرية من المركز قد يصل إلى ما يقارب الربع؛ أما القصدير 
فإن الرسم المفروض عليه في مختلف مراكز التعشير فقد يصل إلى 
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القصدير والفضة الصرفة» ويستوفي أيضاً مثل ذلك على المرجان 
والعنبر» ويجري توزيع هذه البضائع كلها في مصر امتداداً إلى الحبشة 
وإلى الهند.» ولا شك أن في هذا مرابح وافرة لصالح السلطان والتتجار 
لديه ولشعبه. 

الفصل الخامس: تبيان للخسائر الفادحة وللنفقات الكبيرة» التي 
ستتوجب على السلطان وستنزل به إذا رك تصدير المواد الغذائية 
والمنتتجات المتنوعة من بلاد المسبيحيين إلى بلاده. 

فضلاً عما تقدم يحمل التجار إلى الإسكندرية وإلى الأراضي الخاضعة 
للسلطان كميات كبيرة من الزيت والعسل والأعلاف للمواثي واللوز 
وأنوا اع الصمغ» وباختصار إن عائدات السلطان قْ مخدلف مراكز 
0 ويحمل التجسار أيضاً الحرير والأقمشة والصوفء» 
والمنسوجات الحريرية أو المنسوجات الكتانية مع أشياء أخرى كثيرة 
كلها يدر على السلطان وعلى شعبه أرباحاً وفيرة وقد يحدث في بعض 
الأحيان قصور بفيضان النيل» وبذلك فإن الأراضي التي لآ يلحقهيا 
ل ل 0 
1ن 

الفصل السادس: وصف بلاد مصرء وتبيان الضرر العظيم 
سوف يلم بمصر إذا ما انقطعت عنها السفن مع باقي الا 
المحتاجة للملاحة البحرية. 

لما كانت الأخشاب غير متوفرة في مصرء وأيضاً لا يوجد فيه 
ولا القارء وهذه هي المواد التي تتحكم بتطور الملاحة الب 
وبجودتمهاء وبا أن المسلمين لا يقدرون على الحصول عليها. مر 
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المتوسطء فإنه إذا لم تكن لديهم سفن فمن الصعب أن تتمكن مصر من 
الصمود؛ ولا سيا القاهرة» ومثلها في ذلك مثل المناطق المكتظة بالسكان 
فْ بلادهم. 

ومرد ذلك إلى أن القاهرة قائمة على ضفاف نبرالنيل» والمسافة من 
القاهرة إلى البحر تبلغ قرابة المائة ميل» وهر اليل يصب في البحر 
المتوسطء وله أربعة فروع» واسم الفرع الأول منها فرع تئيس» من جهة 
الصحراء؛ واسم الفرع الثاني فرع دمياط» واسم الفرع الشالث فرع 
ملي وام اير رع الرابع فهو فرع رشيد» وفرع رشيد قريب منٍ 
الاسكندرية وهو من جهتهاء وبين هذه الفروع الأريعة اثدان أكين حا 
وأهمية وهما فرعا دمياط والبرلس» ولأحد الفرعين الآخرين المسمى 
فرع تنيس حوض أعمق» وهو قادر على استقبال السفن الأكبر حجياً 
والأكثر ثقلأء حيث يوجد داخل الحوض بحيرة كبيرة وفسحة واسعة 
تسمح لعدد كبير من السفن أن ترسو فيهاء والميناء موجود في المياه 
المالحة» وأما الفرع الآخحر المدعو البرالس» فإن حوضه أقل عمقاً من 
القلاثة 0 ويسنتقبل سفناً أقل ضخامة؛» هذا وتستطيع الغلاين 
دخوله في موسم الفيضان» وبعده بمسافة وجيزة بحيرة ثانية» واحد من 
أجزائها تارة عسذباً وتارة أخرى مالحاًء ويبلغ داخل الزوايا الأربع مله 
القن زر لسن اننا سي سج ساف و عطر ين مان اما ا 
من دمياط إلى الاسكندرية بمحاذاة البحر فالمسافة مائتى ميل» وإذا ما 
سايرنا مجرى النيل من القاهرة نحو الجنوبء يقال إن الذي تحت سبظرة 
السلطان يبلغ مسافة مائة ميل» وللنيل الواقع تحت حكم السلطان فروع 
عديدة» حولا بحيرات كثيرة» ومستنقعات وتشعبات وأقنية كثيرة تجري 
في أرض مصر وتتدفق فيها وتسقي الأراضي وتؤمن ريها. 

وعلى ضفاف النيل وفوق مياهه عدد كبير من المحطات». وهذا 
السبب تنقل البضائع والأغذية» ومختلف أنواع البضائع والمنتجات على 
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السفن» وحركة النقل والتجارة هذه نشطة جداًء هذا ويستوفي السلطان 
مكوساً على الأخشاب والحديد والقار التي تحملها السفن هنا وهناك ما 
يعادل ربع قيمتهاء ولاشك أن 56 كبيراًء ويستوفي السلطان عل 
كل صركب مبحر سواء أكان كبيراً أم صغيراً ثلاثة دنائير ذهبية» وهي 
تعادل ثلاثة فلورينات ذهبية ونصف فلورين. 

ويتضح من هذا كم هو مهم عدد السفن التي ثمر في موسم الفيضان 
عندما يجري حمل القمح إلى القاهرة» فوقتها تزداد كثافة حركة 
الملاحةعلى النيل وعلى بحيراته ذهاباً ابا ورةابما تاملا كثافة حركة 
الملاحة وكثرة الرحلات» نرى بالفعل ما يثير الدهشة. 

ويسكن في القاهرة مجموعات كبيرة من التجار والحرفيين» ويحكم في 
قلعة القاهرة السلطان ويقيم بها قادته وأعوانه» وتمدد سلطته لتشمل 
مساحة قدرها نحو ألفي ميل» وأعداد المسلمين في مصر كبيرة» وبا أن 
سلطة السلطان متمركزة في مكان واحد, فهو على ذلك السيد الوحيد 
الذي يحكم مصر كلها مع الصحراء والمناطق التي خلفها امتداداً إلى 
أرمينيا والمياه الباردة 3 للأراضي الخاضعة للمغولء وهكذا إذا ما 
حرم المسلمون من القدرة على الملاحة» لن يعود بالإمكان نقل البضائع 
والمؤن والامدادات لا إلى القاهرة ولا إلى القلعة» لأنه وقتذاك تصبح 
كلفة النقل أعلى من ثمن تلك البضائع؛ أخذين بعين الاعتبار أنه لا 
يمكن نقلها عن طريق البر. 

ولهذا إنه من المناسب أن يتشتت سكان القاهرة وجند القلعة» 
والشعب الموزع ا هي مناطق شاسعة 
واسعة,» فإذا تشح- تشتتوا في أنحاء مصر» يغدو من الطبيعي وقوعهم منطقياً 
ممق حكم سلطات متعددة مما يثير المنازعات بينهم» وحيث يستبد 
التشتت تسود التفرقة» وقد كتب«كل أمة منقسمة على ذاتها تغرب). 
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القسم الثانٍ : 

ذكر كيف أن إحدى المناطق الخاضعة للسلطان قد تعرضت للضعف 
وهو في فصلين: 

االفصل الأول: شرح كيف تضاءلت ثروة إحدى المناطق الخاضعة 
لاسلطان.ء والمعني بذلك المنطقة الواقعة خلف البادية» وكذلك في بعض 
أرجاء سورية. .. 

كانت حل فيا مضى - المناطق الخاضعة لحكم السلطان خارج 
مصرهء فيا وراء الصحراء باتجاه أرمينياء فصوا إلى المياه الباردة» 
الموجودة على حدود البلاد الخاضعة للتتار» أكبر» وأقوى. وأغنى منها 
اليوم؛ أي لما كان الصليبيون يسكنون في عكا وسورية» وأسباب هذا 
التراجع عائدة إلى أن متتجات السكان المحليين وبضائع وتجارات 
غيرهم من الشعوب. التي كانت تعبر من عكا ومن سورية قد بقيت قِ 
ابه الانتلاسة لأن الذين كانوا يستلمون تلك البضائع 

من النحين ولآن شعن الشلمى شعن خاما, كسون: 

0 الثاني: يوضح كيف أن عدد السكان» وخاصة الرجال 
المقاتلين قد تضاءل في الأراضي الخاضعة للسلطان. 

لقد تفضل الرب وتكرم في تنصيب رجل حازم عدا ل أدمونا هو 
الأخ يوحناء من رهبان طائفة الفرنسيسكان ليذل السلطان والمسلمين 
وليردعهم.. فقد عمل بدهاء ولمدد طويلة من أجل تحريض التتار 
وإثارتهم ضدهمء وكانت محصلة ذلك حرمان رضن المسلمين الممتدة إلى 

مصرء لحقب طويلة من عندد كبير من الرجال: ومن كميات لا تخصى 

من الثروات» وكانت المحصلة ضياع وتشتت غالبية جنود السلطان» 
وإفلاس الشعب المسلم» لأن الكثيرين منهم غادروا البلاد» 2-0 
الأحوال في الوقت الحاضر ووصلت إلى حد أنه لم يعد في هذا المجزء من 
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البلاد لا رجال ولا ثروات» مقارنة بها كانت عليه الأوضاع فيها مضى؛ 
ولولا المساعدات التي يبعث بها السلطان إلى هناك» لما كان قد بقي أحد 
أو أي شيء على الاطلاق. 


-75 - 


5 اوطا 


القسم الثالث 

ذكر لليضاء ئع التي حناجها المسلمونء والتي لا بد هم من 

ري من ا خارج؛ ويم هذا القسم في فصلين” 
الفصا الأول : الأسباب الداعية لمنع تصدير السفن وباقي اللوازم 
المحتاجة للملاحة. إلى المسلمين في مصر. 

ل م م د 
واخايه والقار إل - امسلمين لأن الابرادات والأريا” من الرسوم 
بالذين يديرون أعمال الملاحة» وبفضل هذه الملاحة نال السلطان وما 
برح ينال ثروات ثميئة» وإذا ما تمعنا بالدراسة» نتيقن بأن سلطته قائمة 
فقط بفضل المرابح التي يجنيها من أعمال الملاحة. 


الفصل الثاني: تبيان للطرق والاجراءات التي يتخذها المسلمون في 
مصر للمحاماة عن منطقتهم. ولكي يحصلوا من البلدان الأخرى على 
الغللان والجواري. 

فضلاً عم| تقدم إن الناس الذين يولدون في أرض مصر وأحوازها 
غير صالحين إطلاقاً لحمل السلاح» مقارنة بالمجلوبين من مناطق أخرى. 
فقد استغل السلطان والقادة لديه الثروات المجنية من وراء الملاحة 
بالبحرء وأخذ السلطان يرسل تجاراً يشترون من علة بلدان غلماناً 
مسيحيين» ووثنيين سواء» وذلك مسن أي مكان يستطيعون ابتياعهم فيه 
بالمال» وكانوا بعد الحصول عليهم يدربونهم على استخدام السلاح» 
ويعلمونهم فنون القتتالء وهم الآن بالفعل سادة المناطق المصرية» 
والبلدان الخاضعة للسلطان. وبهم يحفظ السلطان بلاده ويحميهاء 
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وفص اتدوين لوه االسلقازةالسايت ومن أرط اسان عاتن 
الوقت نفسه إلى البلدان الخاضعة للسلطان جواري من متلف المناطق 
سوا أكانت مسيحية أم وثلية» فهم محصلون عليهن للمتعة الحمسدية» 
ويخضعوهن - هلاكا لأنفسهن - لشريعة محمد(يلة). 
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وجوب إيجاد إجراء للمقاطعة أنفع من الإجراء الحالي» وكيفية إعداد 
الغلايين اللازرمة للدفاع عن المسيحيين الساكنين في تلك المناطق من 
البحر. وبالوفت نفسسه لتسدمير المسلمين» وكيفية العمل لنع أية أعيال 
تجارية على الاطلاق مع البلاد الخاضعة للسلطان عير البحر المنوسطء 
للسلطان من دون استثناء» أو اتصال مهمء أو سفر إلى بلادهم. 

للاقلاع بها العمل المقدس المادف إلى استرداد الأرض المقدسةالتى 
ولإكمال ذلك من الضروري قاما أن يعمم الحظر رسمياً في العالم كله 
أي الاعلان بشكل عام إنه ممنوع أن يرسل إلى هناك المخشب والحديد 
والقارء وأن يؤخذ من هناك بشكل عام أي صنف من الأصئاف» 
وسبب ذلك هو مايل: 

عندما يود المسبيحيون استلام المنتجات الخاصة والسكر والحديد» 
ومختلف أنواع البضائع من المشرق» يذهبون إلى هناك ويعودون. 
ومعهم البضائع التي من المؤكد أنها غير مخالفة للحظر وهنا يحدث أن 
المسبحيين المخالفين ومثلهم كذلك المسلمين؛ الذين يمتلكون هم أيضا 
سفنا حاصة بهم أنهم يقدمون إلى الغرب محملين بالبضائع ومن ثم 
يعودون وهم يحملون على سفنهم الأخشاب والحديد والقار» والرقيق» 
يريدون أن يكونوا طائعين للكئيسة» يتورطون في تقديم المساعدة إليهم» 
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على اليابسة؛ في المرامي» أو ني أي مكان» وأن يحتشدوا مسوية مع سفن 
المسيحيين المخالفين» وهناك لا بد من وجود المسلمين مع سفئهم 
المكوالة ييا ايديا وقارا ورقيقاء وإذا ما غضوا النر عتهما 
0 قل لمك وأنقذوهم د عل ا 000 
الأشخاص التابعين للبلدان و 0 الخاضعة للسلطان» ومصادرة 
بضائعهم» ووقتها لن يتجرأوا ثانية على ركوب البحر من جديد. 

وبناء عليه يتضح تمام الوضوح أنه في حال الاعلان الرسمي عن هذا 
لسرن لعا كلد رو لعل ااه راق أو زكر افيد اما 
الناسة للتلطان: وآن كرامق الف هذا الحطن “حرق لأراسن سياف 
وجماعاتهم سينال العقابء ولسوف يلقى القبض على المسيحيين 
سيكون الذين أوكلت إليهم أمور الإشراف والرقابة على البحر على 
استعداد لتأدية مهامهم طواعية وعن طيبة خاطر» ومن ثم فرض 
الالتزام بهذا التدبير المفيد. 

وعلينا على كل حال أن نتذكر أنه لا ضاعت عكا وسورية أعلن 
رسمياً الحظر على الذين يذهبون إلى الأراضي الخاضعة للسلطان؛ أو 
الذين يعودون منها محملين بالبضائع» وكان الحظر قد قضى بالإعلان 
بأن الذين يخالفونه هم سفلة» ويعدّون محرومين من الوصية» أي إنهم لا 
يستطيعون كاءة وصاياهم ول روانه ماتراة هم ف بوصايا عير هم تمع 
ادك أنهم غير مؤهلين للقيام بأي حصر إرث سواء 0 ذلك من 
ل الل يس 
مصادرة يع ممتلكاتهم» وإذا ما ألقي القيبض عليهم يتوجب إبقاءهم 


-79 


2م لانت 

سجناء تحت حراسة الذين ألقوا القبض عليهم. 

الفصل الثاني: لماذا يتوجب على جميع المسيحيين مطاردة المخالفين 
لأوامر الكنيسة في هذا المجالء في كل مكان» وليس فقط في البحر بل 
وفي البر: 

كان الحظر فيها مضى يطبق في مجالات البحر فقط» أي كانت تجري 
ملاحقة المخالفين 00 لا برأ والآن إذا قررت قداستكم بإهام من 
الروح القدس تنفيذ الأوامر المذكورة أعلاه» وأعلنت أنه مقدس 5 
قاما التقيده في تطبيق هذا الحظر - أقول بكل تواضع بشكل دائم 
على الأرض وفي العالم كله» وقتها من الممكن تطبيق إجراء ملاحقة 
المخالفين بشكل أشد وأكثر جدوىء ذلك أن مراقبة البحر لوحده لا 
يكفي. زلا يكن متم هذا أو ذاك عن الابحار كلياً أوغيون البتجر 
حتى الأراضي التابعةللسلطان» ومرد ذلك إلى أن الغلايين لا يمكنها 
البقاء في عرض البحر أمام العواصفء ولا حتى عندما يكون البحر 
هادئا ثم إنه في بقائها في فصل الشتاء ليلا خسارج الميناء خطرء يضاف 
إقاهذا اايمكتها النشاء ف لصيل الفبيف لأياء طريلة قي اغترضن البسوة 
من دون التردد على الشاطىء للتزود بالماء للشرب وللاستخدامات 
الأخرى؛ هذا ومن غير الممكن مراقبة البحر مراقبة عامة مجدية بوساطة 
البوارج حتى وإن شحنت بالمقاتلين» لأن البحر واسع 00 وما أن 
تبتعد عن الشاطىء إلى عرض البحر حتى تتمكن سفن المخالفين من 
الابحار أيضاء ومن ثم في مرسى من مراسي بلاد السلطان ترسو بهء 
وستجد الترحيب والمعاملة الطيبة» لأن الناس هناك بحاجة إليهاء ومثلا 
يكون بمقدور هؤلاء المنافقين الذهاب إلى الأراضي الخاضعة للسلطان» 
يكون أيضاً بمقدورهم العودة منها منها إلى بلادهمء وبناء عليه إذا أردنا أن 
يعطي الحظر النتائج المتمناة» يجب إيقاف أي تحرك تجاري نحو الأراضي 
والأماكن الخاضعة للسلطان وفوقها أيضاً والقيام من ثم بمطاردة 
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المخالفين ومصادرة بضائعهم سواء في البر أو في البحر, ونظراً لأن 
هؤلاء المسيحيين المنافقين الآثمين» كانوا في تلك الأزمان - أي لما 
بدأ العمل بذلك الحظر ‏ لدى عودتهم إلى بلدانهم سبباً للأذى 
ولمحنة شيطانية لجماعات عديدة» فبسبب اكثرة البضائع والأرباح التي 
كانوا يعودون بهاء جاء عملهم بمثابة محرض لغيرهم لكي يخالفوا 
مثلهم. وذلك خلاك أنفسهم.» ومن جراء ذلك أقدم العديد على 
المخالفة وراحوا ورجعوا عدة مرات.وبذلك افتتحوا المسيرة اللعينة 
هذه العادة البائسة؛ لذلك فإن هؤلاء يستحقون أن يعاملوا معاملة 
الخراطقة لمخالفتهم هذا الأمر المجيدء كما ينبغي ملاحقتهم هم 
وبضائعهم في العالم كله كيلا يصبحوا مثلاً شريراً يقتدى به» وكيلا يدفع 
موقفهم أناساً آخرين ن إلى التشكك» وذلك بسبب ما اقترفوه في الماضي 
من شرورهء ولهذا يتوجب معاقبتهم عقاباً رادعاً ليكونوا عبرة لمن اعتير» 
ولاشك أن الرعب سوف يحل في قلوبهم إذا ما جرى نشر عدد من 
الغلايين التي ترفع علم الكنيسة» ويساعد هذا على تنفيذ هذا المشروع 
المقدس والمفيد. 

الفصل الثالث: وجوب إغلاق الطرق في وجه البضائع التي اعتاد 
التجار على نقلها من الأراضي التابعة للسلطان عبر أفريقيا كلهاء ثم عبر 
الأندلس حيث يقيم المسلمون. 

من الموائم إيقاف حركة نقل البضائع القادمة من الأراضي التابعة 
للسلطانء وبناء عليه من الضروري منعها من المرور من جبال برقة 
الممجاورة للأراضي الخاضعة للسلطان» وكذلك من أراضي ملك تونس» 
ومن الأراضى الواقعة تحت سيطرة المسلمين في الأندلس» وكل من 
لحر ]اسل للم ال يشان أن تان ائرة إر بقدد انا قادفة بل 
الهندء أو شرانق الحرير أو السكر أو الكتانء ينبغي إنزال العفوبات 
نفسها المقررة على من يتلقى بضائع واردة من أراضي السلطان وبلاده: 
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ولاك شمر مولاة الكلمرد ادح التو دن ركراب طرق 
وكغ في الماش يوم كان تطيق الحظر تطيقاً ديد وأكر ذقة. 


الفصل الرابع: أسباب وجوب أن يشمل هذا الحظر حتى الشهال من 
نهر سيحان وصولاً حتى آني: 

وأيقيا ليكن من جهة الشهال عند تخوم كليكية» المدعوة في هذه الأيام 
أرمينياء من النهر المسمى سيحان» ع شاه التركي الذي 
كان فيا مضى تابعاً لييزنطة» ونزولاً حتى آني» ليكن محظوراً على أية 
بضائع قادمة من المند أو من أراضي السلطان المرورء وبالطريقة نفسها 
هذه المتقدمة الذكر بخصوص بلاد المغرب» وينبغي أن يكون ذلك تحت 
طائلة الحرمان الكنسي» وسبب ذلك أنه في تلك المناطق حركة نشطة» 
وخاصة في منطقة كلايا وأضالياء لبيع الخشب والقار والرقيق من 
الغلمان والجواري من المسيحيين والوثنيين» وكذلك الحرير وغير ذلك 
من البضائ ع التي تنقل جميعاً إلى هناك من الأراضي التابعة للسلطان» 
ل هذه البضائع تفرع م هناك ومن ثم 
يعاد تصديرها وبيعهاء وإرسالها مجدداً إلى تركياء ىا يجري إرسال السكر 
والكتان والتوابل وأصناف أخرى كثيرة» فبهذه السلع يجري إغراق تلك 
المناطق» ونظراً لوفرتها يجري شحن الفائض مثيها بغرا فهو البلذان 
الأوربية. 


وكا تقدم بنا القولء وإنه نزولاً من آني يقضي بالوصول حتى 
سكوتاري 11 ]ألا56الواقعة في الوسط مقابل القسطنطينية. لأن 
الأتراك ‏ الذين هم هم أسوا امخلق بين المسلمين -- قد استولوا على جميع 
البلاد الواقعة فيها وراء أويدوس 6005نام شرقاء وقد قتلوا العديد 
من الاغريق» وأسروا الكثيرين» وباعوهم في أسواق النخاسة»فضلاً عن 
هذا عاد أولئك الأتراك من جديد, فأخذوا يمخرون عباب البحر» وقد 
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وا 


دمروا جزراً عديدة في المنطقة بكل وحشية مذهلة, إلى حد أن تلك 
لكور محري غافا. 

ويلزم الانتيساه إلى أن الشخص الذي سوف تتنولى كنيسة الرب 
المقدسة. الأمر بتعيينه قاتداء قد يتمكن مق أن يوتعبب عن المسلمين 
القاطنين في تلك المناطق الامتناع عن تصدير أو استيراد أية بلعة من 
الأراضي التابعة للسلطان» وسوف يلتزم هؤلاء بالأوامرء لأنهم أنفسهم 
يحتاجون إلى القمح وبضائع غيرها كثبرة» فضلاً عن هذا سيخافون من 
الغلايين المسيحية» وإذا لم يلتزمواء يتوجب تطبيق الحظر ذاته المطبق تماماً 
ضد كل مسيحى يتجرأ على الذهاب إلى الأراضى التابعة للسلطان» على 
الذين كافون عل قد المناطق التركية وب لفق هذا اكيراك أذ 
عظييا؛ لأن الأتراك هم أسوأ المسلمين الذين لهم علاقة بالمسيحيين 
الأشرار ويتعاملون معهم تجارياء مخالفين بذلك قرارات الكنيسة 
ومعطلين لأوامرها أكثر من أي شعب آخر في العالم. 

الفصل الخامس: الأسباب المسوغة لنع أي مسيحي من شراء أية 
بضائع مجلوبة من البلدان الخاضعة للسلطان؛ مهما كانت الطرق التي 
جاءت منها. 

ا الح 
سيها في بلاد الاغريقء وفي الحزر التتابعة لا على شراء أو تسلم أية 
أصناف نادرة أو بضائع من الندء ولا شرائق حرير ولا سكر ولا كتان» 
إذا ما حمن» أو تأكد أنها مجلوبة بحيلة أو وسيلة من الأراضي التابعة 
للسلطان» وإذا فعل تنزل عقوبة الحرمان نفسهاء وسبب ذلك أنه في 
الماضى عندما كان المسيحيون يمتنعون من الذهاب إلى بلاد السلطان» 
أكثر ثما يفعلوه اليوم؛ كانت جزراً ومناطق بحرية كثيرة تستقبل المهربين 
الواصلين محملين بضائع من بلاد السلطان» ونجم عن ذلك أن غالبية 
من التعجار المسيحيين في المناطق البحرية» كانوا يحملون - في ظل هذه 
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الأوضاع -- البضائع الموائمة» ويستتخدمون الأراضي التابعة للسلطان» 
فيعيرون إلى تلك الجزر والمناطق» وكانوا من هناك يسمحون لانفسهم 
- بضميرهم الواسع -- بإرساهها إلى البلدان المسيحية في الغرب. 

الفصل السادس: العقوبات المتوجب إنزالها بالأمراء وبحكام المناطق 
وبالجماعات التي لا تلتزم هذه الاجراءات؛ فتستقبل تلك البضائع في 
مراسيهاء أو في أراضيها. 

ومن أجل أن تطبق هذه القضية المقدسة تطبيقاً كلياً لمجد سيدنا 
يسوع المسيح» وحمده. ولكي تنزع من أمام الجناة فرصة الخطيئة» 
ليتلطف الأب الأقدس وليوافق على أن يزاد على هذا الحظر: إن عل 
تلك المهمة» أن يتعهد ألا يقبل بأي شكل من الأشكال على أراضيه أو 
أراضى أتباعه؛ الذين ينتهكون هذا الحظرء أو حدوث شراء لبضائعهم 
هناك أوأن يقدم هم النصح أو أي عون أو منحة أونجدةءأو بأن 
يدعموا بأية طريقة من الطرق» وذلك تحت طائلة العقوبة نفسهاء التى 
يستحقها الذين يدعمون فساد المراطقة أو يشايعونهم. 

فإذاماتم ذلك كله؛ فإن الرب سوف يفتح الطريق لتحقيق هذا 
المشروع كله؛ أما إذا لم يرق لقداستكم إنزال هذا النوع من العقوبة بحق 
هؤلاء الناس» فإنني أعتقد أننا لن نستطيع قهر الكفرة غير المؤمنين 
ونفيهم؛ ومثلهم أيضا المنافقين الذين اغتصبوا من المؤمنين ملكية 
الأرض المقدسة:؛ مادمنا غير قادرين على إلزام حتى التابعين لنا 
بالتنفيذ» وعاجزين عن منعهم بأن يحملوا إلى أعدائنا مثل هذه 
المساعدة» وهذا الامتياز» لكن إذا راق لقداستكم فرض هذا الالزام. 
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ما أن توافق ان قداستكم على الحظر لللكور في الوجز لتقام ) أمنى أن 
تتكرم قداستكم اهام من الروح القدسء أن تأمروا بالاعلان عن ذلك 
في كل مكان» من أجل مراقبة البحرء للاحقة المسلمين والمسيحيين 
الآثمين الذين يروحون ويغدون من وإلى الأراضي التابعةللسلطان» 
وكل من يخرق هذا الأمر المحق تمامأء من أمثال هؤلاء» ينبغي أن يتولى 
مطاردتهم في كل مكان» وبشكل ذاتدم القناكد الذى تعينه كيسة لريب 
القدسة وعلى ذلك القائد اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم دخول الحديد 
وبقية أنواع البضائع إلى أرمينياء وذلك عندما يتأكد أنه من الممكن إعادة 
تصديرها من هناك إلى البلدان الخاضعة للسلطان» والسبب هو مايلي: 
إن أرض ملك أرمينيا متاخمة لبلاد السلطان وبلاد غيره من المسلمين» 
0 - أقول دوماً بكل تواضع 18 
يين» يوجهها إلى الجهة التي تأمر بها قداستكم. وذلك من أجل 
ا م ط تسليح تلك الغلايين» ويقصد منه إنجاح 
مشروعكم لحمد الرب ومجده» وعلى هذا ينبغي أن يتحلى الذي سيكون 
القبطان بمؤهلات لا تدع مجالاً لأي مسيحي مطيع القيام بمعارضته 
تللم : 


ويتوجب شحن تلك الغلايين لمدة تسعة أشهر وتزويدها بطاقم 
مدرب وأن تكون أحوالها جي يدق ما وار امن "موك رو سادع؛ 
وينبغي على القبطان القيام بمراقبة البحر لمدة سنة» وأن يمنح امتياز أن 
كل ما يستولي عليه هو ورجاله الذين تحت إمرته يكون له وهم وبهذه 
الوسيلة سيزدادون يقظة» وغيرة من أجل الكشف عن كل من تسول 
له نفسه مخالفة هذا الأمر المقدس وملاحقته» ونيل هذه الأسلاب أمر 
ضروري هم تماما من أجل الانفاق على عيشهمء وأداء مهمتهم. 

وإذا ما رغبت قداستكم في معرفة كم سيكلف هذا كله نجيب أن 
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شراء الغلايين وشحنها بالعتاد والسلاح سوف يحتاج إلى مبلغ خمسة 
لو م ل ل 
الحاجيات الأخرى على أساس أن يكون على ظهر كل غليون مائتين 
الرجال مع مشرف أعلى ل ا 
لديه» وقت الحاجة؛ النصيحة والمساعدة والدعم» ويضاف إلى المجموع 
مبلغ ألفين وحمسة وتسعين من الفلورينات؛ وإذا ما أضفنا إلى هذا كله 
رواتب تعة أشهوة يصبح يصبح المجموع سعة لذأ من الفلورينات» عل 
أساس أن كل فلورين يساوي سولديين من نقود البندقية الفضية. 

وجدير بالأخذ بعين التقديرء أننا إذا ما أردنا أن نكون مسلحين 
بشكل جيدء وأن تكون طواقم الغلايين مدربة با فيه الكفاية حول 
شؤون البحر والملاحة فمن الضروري الشروع بتوقيع العقود منذ أيام 
عيد ايلاد وفي الحقيقة تبدأ كل المؤسسات التي تريد إرسال سفن إلى 
بلدان مختلفة باكراً باختيار الطاقم المناسب» وهكذا إننا إذا ما تأخرنا 
نحصل على عناصر أدنى كفاءة» ويزيد مشل هذا التأخير في كلفة 
الغلايين. 

وإذا رأت قداستكم في البداية أن نفقات هذه الطواقم عالية جداً 
فبإمكانكم الاكتفاء بسبعة غلايين ضمن المواصفات والشروط المبيئة 
أعلاه؛ وإذا شكك أحدهم بإمكانية توفر قبطان يتمتع بالمؤهللات 
المطلوبة» نجيب بأنه من المنطقي العثور عليه؛ ؛ لا سيه| عندما نغريه 
بالراتب وبالحصة التي سيناها من الغنائم؛ التي نقدر عقلانياً سوف 
تكون كبيرة جداً على الأرضء وفي البحر وبذلك تكون كلفة هذا 
الجيش نحواً من خمسين ألف من الفلورينات» ما عدا كلفة الغلايين 
وتجهيزها وتسليحهاء والمهم في الأمر أن يحقق المشروع النتيجة المتوخاة. 

ومن المؤكد أن هذه الغلايين ستكون ضرورية جداً للدفاع عن 
الأراضي الأوربية نفسهاء ولضمان سلامة المؤمنين الساكنين فيهاء 
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وللانطادو بجا نواه ساي ا وشح خاضل الاوز بير خبنونا ابخان 
ويتاجروت مع المناطق التابعة للسلطان» ولملاحقة المسيحيين المخالفين 
الشف وال الج رع ابراه لبر 5 المتبقين» » لمنعهم من استيراد 
السلع والتجارات إلى الأراضي المذكورة: أو تصديرهاء ولسوف تكون 
التتيجة أعظم فعالية إذا طبقت الإجراءات ذاتها على البرء وإذا عمل 
الوق مع فوقتها ستكون النتيجة أفضل بكثير» وباختصار إنني 
كلما تفحصت المسألة وتأملتها مليا وتفكرت بالفوائد والمنافع التي 
ستنتئج عن الالتزام مهذه الاجراءات على الأرض» وعن ملاحقة من 
يخالفها مع بضائعهم. وإذا ما أخذنا بعين التقدير العون الذي يمكن أن 
تقدمه الغلايين التي تستطيع قداستكم الحصول عليها من جزر اليونان 
وقبرص وغيرهاء وإذا ما رسمت قداستكم الرسولية السامية هدفا أوليا 
ركسا سس ا 0 
وقلنا - من الممكن في الوقت الحالي» الحصول على النتيجة المرتقبة» با 
فيه الكفاية. 

وستبلغ نفقات هذه الغلايين الخمسة خمسة وثلاثين ألفاً من 
الفلوريدات كل سنة؛ دون أن نحسب ثمن الغلايين وتجهيزها 
وتسليحهاء وفي الحقيقة إذا كانت الغلايين مسلحة بشكل جيدء وإذا ما 
أنزلت الكنيسة أوامر حرمان كنسية أشد مما كان في الماضي؛ فمن الممكن 

سر الخبلولة دون شوب خنادنات بوتواعنات ين رجالات الأمراء 

رلإضانف البح نوين لكي ل ا 
مثلما وقع ما بين فرسان الاسبتارية وأهل جنوى في أيام الراهب 
فولكونيس دي فيلاريتو معؤاألا 08 20015اناك الذي كان 
شعل ابذاله منصب المقد م الأعلى اللفرسان الاسبتارية» وبدون ذلك لن 
يد قل عراف لمكي أبرا ع سار وسان 4 ديرن تسيل علد ور 
تلك تاقضاء وهذا ما أوضحناه ه في القسم الرابع. 
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30 
أما بخصوص الغلاييين اللازمة في البلدان الأوربية: 
إنه إذا ما رغبت قداستكم في تنفيذ المشروع على الأرض» ومن ثم 
إرسال بعض الغلايين التي جرى الحديث عنها من قبل» من أجل 
حراسة البحرء وأن يمتلك القبطان الذي يتسلم إمرة الأسطول» 
الصلاحيات المطلقة للعمل أين يرى وكيف يتدير» من الممكن له 
بسهولة تأمين العدد الكافي والجيد من الغلايين» حيث يمكنه الحصول 
على غليون من جنوى من عند آل زكرياء الذين هم سادة جزيرة 
كايوس القريبة من تركياء وعلى غليون اخر من البندقية من عند السيد 
وليم سانوتو» وآل غيزو 86 الذين هم في الجزر المجاورة» 
ويؤمن الغليون الثالث من بطريرك القسطنطينية مع إكليروسه. وبعض 
سادة جزيرة نغروبونتي 598 هه إذا طلب منهم ذلك على 
أن لا تكون شروطهم أقسى من الشروط التي وضعوها في الماضي» أما 
الاسبتارية فإنهم سيقدمون اثنين من الغلايين» وذلك من الجزر التي 
بحوزتهم» وسيتولى رئيس أساقفة كريت تسليح الغليون السادس 
بمعاونة إكليروسه والأعيان الذين في الجزر المحيطة بهم؛ ومعهم رجال 
الاقطاع وسواهم من أهل كريت. إذا ما طلب ذلك منهم خطيا وإذا 
ما منحوا الغفران المعتاد منحه في الأحوال الماثلة» وفيا يتعلق ببجلالة 
ملك قبرص وأساقفة الجزيرة وأعيانماء فيمكنهم منطقياً القيام متطوعين 
بتسليح أربعة غلايين» فهذا أمل معقود عليهم؛ ذلك أنهم سلحوا فيا 
مضى أكثر من أربعة غلايين» هذا ولا يمكن للذين يتولون تسليح هذه 
الغلايين الادعاء بأي حق عليهم؛ والمفهوم أنهم قد تخلوا عنها لصالح 
الجميع ولخدمتهم؛ وبفضلها يمكن تأمين سلامة أعظم ضد غارات 
الاترالك وضد النشاط العدواني لغيرهم من المسلمين؛ كما يمكنهم 
التحصن ضد الحلف المعقود بين الكاتالانيين وغيرهم من الأشرار 
المجرمين. 
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وسوف يكون كل واحد من هذه الغلايين مجهزاً بطاقم يتكون من 
مائتين وخمسين رجلاًء وهي لن تكلف نحزينة الكنيسة الرومانية أية 
نفقات »لأن صيانتها واقعة على عاتق من جهزها وقدمهاء ويهارس 
القبطان المعين من قبل الكرسى الرسولي سلطانه على هذه الغلايين وعلى 
سواهاء ويستطيع في المستقبل ملك قبرص والاسبتارية وباقي سادة 
الجزر اليونانية > إذا دعت حاجة كبيرة وواضحة سب تأمين غثلاين 
السرع و فورسكاناً ورجالة لبعض الوقت؛ يضاف إلى هذا من الممكن 
العثور في تلك المناطق على غلايين يتول تسليحها التتجارء وهله يمك 
2 بعض الأحيان وبعض المناسبات استتخدامهاء لإسيما عندما تلتحق 
حي حاتي لساك يزه وق ١‏ مرك لاون مز ءايه ال نيه 
وإرادته تحقيق خير كبير» شرط أن تنولى قداستكم تشغيل هذه الغلايين» 
بقيادة قبطان جيد. 
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القسم ا خامس 
الأسباب ا مسوغة لتوجب يقظة الكنيسة في هذا ا ملجال» وهو فٍ 
ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الحث على متابعة تنفيذ هذا المشروع بعد الإقلاع به 
ماك 8 
باشر 


إذا حسن في ناظري قداستكم الوصول إلى الغاية المتوخاة مما تقدم. 
فإن ذلك سيكون مؤشراً واضحاً على أن الرب شاء الشروع بتحقيق 
استرداد الأرض المقدسة» تلك التي رواها بدمه الثمين مولانا يسوع 
المسبح؛ وأنه بالفعل قد بدأ بذلك بشكل ملموس؛ فبناء على طلب 
صاحب أرمينية» ذلك المسيحي الصالح قامت دولة غريبة» ووجهت 
ضربة صاعقة إلى السلطان وإلى المسلمين» نعتقد أنها اتتقام من عند 
الرب» بسبب القسوة 5 المتناهية التي ارتكبها السلطان والمسلمون بحق 
المؤمنين بالمسيح في كل من عكا وسورية: عندما اجتاحوهماء ودمروهماء 
وخربوهماء وسبوا الكثيرين من أهلههماء ويدلل ما حدث على أن الرب 
| قيل - قد شاء الشروع بتدمير قسم كبير من أرض السلطان 
وبلاد المسلمين» فأنتم أيها الأب الأقدسء يا من تمثلون الرب» سوف 
تلوف كل جه ماع بط وتروب رفن واتقون سن ان .ل 
لاسترداد الأرض المقدسة التي تكن وتنوح بمرارة» ذلك أنها ميرائكم 
الحي» وميراث الدين المسيحي بأجمعه. 

وهذا ما ينتظره ه أيضاً المتبقي من المناطق التي احتلها السلطان وما 
يزال محتلها مع المسلمين المجرمين» وإنني أعلن بكل احترام أيها الأب 
سبوا ان حر ع و ار ليد 
جاهزا ما كان قط جائزاً»؛ هذا ومن الضروري التمعن بأمره وهو أن 
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0000 ؛ التي يدعوها عامة 
اناق باسم أرمسناايوسي عل كل حال وضع قريب وتفيشش فى قال 
زاك فى أماكق متغرفة هنا وهدالة من آسية مسيتهرة: أما في إفرزقية فلع 
يعد في حوزة المسيحيين غير جزيرة جربة» ومع هذا ما يزال هناك بعض 
المسيحيين يسكنون في أفريقياء وهم مكبوتون تحت نير المسلمين» ويحتل 
المسلمون في أوربا عينها مملكة غرناطة» ويوجد في أجزاء كبيرة من 
أسبانيا التي يسكنها المسيحيون الكثير من المسلمين واليهود؛ وإن كانوا 
يعيشون تحت سلطان المسيحيين وحكمهم؛ ويعيش في ججزر اليونان 
الروم المنشقونء لكن زمام الأمور والحكم هناك في بعض المناطق هي 
بأيدي المؤمنين. 

ويتبع البلغار وملك صربيا عقيدة الروم» لكن يعتقد بوجود بعض 
الكاثوليك في ألبانيا وبعض مناطق الشاطىء. إنما عددهم صغير مقارنة 
بعدد غيرهم من الطوائف الأخرىء والبوسنة هي وكر الحراطقة؛ وتابع 
الروتان 1لا لانشقاق» ويعيشون مع غيرهم من الملل تحت ثير 
تتار بلاد الخزر المتاخمين لمسيحيي بولونيا والمجرء ويحكم الليتوان مع 
ركس أسنائفة رز يجنسي [510608. والأسرة الألمانية المالكة أراضيهم 
0 جع ا داح ين الي الى د يجيد 
الكراسي البطريركية الهامة في حوزة المؤمنين بالمسيح. 

الفصل الثاني: التوجه بشكل ملح بنداء نحو المسيحيين في البلدان 
الأوربية وطلب النجدة منهم ومن زعمائهم وملوكهم. 

نلتمس من حنانكم و عطفكم التلطف بإلقاء النظر على تملكة المؤمنين 
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الأرمن الرازحين تحت نير أنياب أربعة وحوش ضارية: 

فمن الجهة الأولى هناك الأسد - أي التتار -- الذين يستوفون من 
ملك أرمينيا جزية كبيرة» ومن جهة ثانية هناك الفهد - أي السلطان 
الذئب سب أي الأتراك - الذين يدمروت المالك والممتلكات» وهناك 
00 لع يد البحر المتوسط - الذين 

ولتنطف فناستكم أيضا بإلناء نظرة فيا تفقة: ل يتين 
الرازحين منذ زمن طويل» وهم يعانون من العبودية في أراضي 
السلطان؛» ومن الشقاء بعد سقوط عكا وسورية. 

ولتتلطفوا أيضاً بالنظر إلى المسيحيين الساكنين في النوبة وفي الحبشة 
التي هي أبعد أراضي السلطان. والذين هم العبيد السودء الذين لاقوا 
ومازالوا بلاقونَ من السلطاق الاضطهاد والويلات. 


ولتتكرم تقواكم بإلقاء ناظريها على جزيرة قبرص» حيث يعيش 
أولادكم المؤمنون في خطر كبير من قبل الكفار» وأيضاً على جزر اليونان 
حيث يلاقي اللاتين الضيم على أيدي الأتراك» ويرغمون على دفع 
الجزية إليهم. 

الفصل الثالث: خاتمة فيها خلاصة كل ما ورد في الكتاب الأول: 

بناء على ما تقدم إنه إذا ما أعللن قداسة مولانا البابا ذلك الحظر 
المقدس حسبا بيئاه أعلاى وإذا ما أخذ مبذا الحظر في العالم كله وإذا ما 
أرسلت الغلايين لمراقبة البحار من أجل هذه الأهداف المبينة» فإن قوة 
السلطان والآتراك ‏ يعون النعمة الربانية - سوف تضعف» وسيكون 
بالإمكان منع السفارات والبعثات والاتفاقيات الثنائية بين امبراطور 
الروم والسلطان» وكذلك منع تبادل الحدايا الكبيرة التي تجحظ لرؤيتها 
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عيون العقلاء» وتجتذب قلوب الأبرار» وتوهنها »ذلك أن الامبراطور 
والسلطان كثيراً ما يتبادلان الهدايا كالسلاح» وشقق الحرير والكتان» 
والسكر والعطورء والجواهر والذهب. والفضة:؛ والحجارة الكريمة 
وغيرها من المجوهرات؛ ومن الممكن بسهولة مداهمة هذه الحدايا 
والاستيلاء عليهاء فبوساطة هذه السفارات والبعثات المتبادلة 
وال مراسلات توصل السلطان إلى استهالة خاقان التتار المدعو أزبك» 
الذي يحكم بلاد الخزر وباقي البلدان الشمالية إلى درجة أن هذا الحاكم 
قد اتبع شريعة محمد(يلةِ) وأخذ قسم من شعبه يميل إلى الفساد نفسهء 
ومن ثم صارت الخشية كبيرة إذا ما استمرت هذه الحالة طويلاً بينهم 
على هذا الوضعء فإن تلك الشريعة المفسدة ستنتشر بشكل تصاعدي في 
تلك المناطق الشمالية؛ وفي هذا ضرر كبير وخطر بالنسبة للإيوان 
المسبيحىء ذلك أن مصادر موثوقة تؤكد أن أزبك هذا يمتلك أعداداً 
هائلة من الخيول» وجيشه مقسم إلى مبجموعات؛ كل عشرة أفراد في 
مجموعة. وإذا ما أخذنا فقط ثلاثة أعشار ذلك الجيش يتكون عندنا 
جيش جراره يمكن تعبئتة بشكل يصعب تصديقه فإذا قطعت جميع 
المواصلات البحرية بينهما وأغلقت كا تقدم وبيناء نكون قد وجدنا 
الدواء الفعال والكافي» ذلك أنه أسهل على المرء المقاومة في البداية من 
أن يتمكن من تبديل ما ترسخ بعد بدايته على مرور الزمن» ووقتها 
سيكون البحر مع المؤمنين الذين على هذا الجامو هن البحن أككر أماناء 
وسيجني المنافع من ذلك مسيحيو شواطىء البحر المتوسطهء لا سي| 
الأقوى بينها والأنشط» وهي التي يسافر سكاها بحراً أكثر من غيرهم؛ 
وستكون هذه المنافع كثيرة» وبيذلك سوف ييدلون مواقفهم الخاطئة؛ 
وكذلك سيفعل العلمانيون والأكليروس والرهبان» فهؤلاء أيضاً سوف 
يجلون من وراء ذلك خيراً عظياً. 


ولسوف تكون حقية حقيقة الأوضاع حسبايلي: إذا ما تعذر الذهاب من 
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الأراضي المسيحية يا 8 الذهب والفضة والمجاذيف والتحاس» 
والزعفران والصموغ وشقق فق الصوف والحرير والكتان وغير ذلك من 
الببائعء » لإيصاما إلى الأراضي التابعة للسلطان» بسبب الحظر الذي 
أعلنه الكرمي الرسولي» وإذا أيضاً لم يعد بالإمكان ال حصول من أراضي 
السلطان على الشرانق والسكر والكتان والتوابل» وباقي الأصناف 
النادرة والبضائع القادمة من الند» وإذا ما عرف في كل مكان أن الذين 
ينقلون تلك البضائع ويتداولون فيهاء بانوا عرضة للملاحقة والمحاكمة 
وإصدار الحرمان د ا ده » فإن غالبية 000 

رق عن الأخران سراد ازخر أردتيا دقار 5 
كميات كبيرة من الشرائق» ولأن الأصناف النادرة والبضائع القادمة من 
هند» ستمر من مدينة بغداد نحو شواطىء المتوسط» سوف 0 
نصارى أرمينيا من وراء ذلك مرابح كبيرة» تساعدهم في الدفاع عن 
تملكتهم ضد المسلمين أعداء الكنيسة. 


ونظراً لتدمير قسم كبير من أراضي السلطان على أيدي التثاره حسبم) 
أوضحنا من قبل؛ فإن هذا مؤشرء أنه بعون الرب» وبرضى قداستكم 

من الممكن تدمير أرض مصر وغيرها من الأراضي في وقت قصيرء 
وسيكون من السهل عبور الحملة الصليبية لتحويل السلطان 
والمسلمين[إلى الكاثوليكية] ولاسترجاع مدينة القدس التي هي مدينة 
الرب المقدسة» وإعادة عمارتهاء وكذلك لمواساة أولادكم المسيحيين 
الذين يعيشون في تلك البلدان» ولنيلهم الحرية» وكذلك من أجل ازدياد 
الويهان المسيحي في كل مكان. 

ومن أجل هذه الأهداف جيعاء إنني أصللٍ بتواضع وإخلاص» 
وأسأل الرب القدير على كل شيءءوالعذراء مريم؛ والرسل القديسين: 
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بطرس » وبولس» وأندراوس» والقديس مرقص» وكل المجمع اللاهوتي 
السماوي» أن يؤول كل ما تعملونه في هذا المجال وفي غيره من مجالاات» 
لحمد اسم ذلك الرب القدير ويجده. ولكرامتكم أنتم يا سادتنا 
القديسين» ومن أجل خلاص نفوس ذويكم كلهم وجميع رفاقكم 
أحياءٌ وأمواتاء امين. 
بسم مولانا يسوع المسيح بن الرب الحي 
آمين 


لي رحمنا الرب وليباركناء ولينير بوجهه ويتجلى عليناء حتى نعرف في 
الأرض طريقك» وفي جميع الأمم خلاصك» ولتعترف لك الشعوب يا 
ربء. لتعترف لك جميعهاء ولتفرح الأمم» ولتغنى لأنك تدين الشعوب 
بالاستقامة وتبدي الأمم في الأرضء لتعترف لك الشعوب يا رب»ء 
لتعترف لك جميعهاء الأرض أعطت ثمرتباء فليياركنا الرب إلناء 
ليباركنا الرب» ولتعم خشيته أداني الأرض وأقاصيها. 

المجد للأب» إلخ .... ارحمنا يارب» أبانا الذي في السموات. 
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مدخل إلى الكتاب الثاني 

لتمجيد مولانا يسوع المسبح أصلي» وأسأل القديسة مريم البتول أمه 
والقديسين:بطرس وبولسء والقديسين يوحنا المعمدان. ويوحنا 
الانجيلي والقديس مرقصء والقديس جرجيوس ونيقولاء وكل الحشد 
السماويء أن يصلوا إلى الرب ليمن علّ بنعمته حتى أكتب وأقول في 
هذه الصفحات ما يفضي إلى تمجيد اسمه وتكريمه» وما يرضي مسامع 
قداستكم» ويؤدي إلى ازدهار الإيان المسيحي وترسيخه. 

وادحيو ‏ لحر عرس وجل وافقان ايد مرا الاي 
بأمور شاقة شديدة» لكن إيهانه وتقواه يدفعان عنه هذه الملامة» وقد 
تقد م لسلفكم القديسين المشابرة وهم يتطلعون إلى استرداد الأرض 
المقدسة وذلك عون أعلك هن هذا وسحياء وحن أبفنا قا ننه 
ويقين أن قداستكم تواقة إلى ما يصبو إليه كل مسيحي ورع. 

وبقيت أنا مارينو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللوء ابن السيد 
ماركو سانوتو» من منطقة سينت سيفرو: ومن مدينة ريفوالتي» من 
اواك البندقية»أفكروأتأمل حتى تمكنت من وضع كتاب ثان حول 

شوؤؤون الأرض المقدسة» وكنان ذلك خلال شهر كناتون الأول لعنام 
278 وهو متمم للكتاب الأول» ومثبت لك داعم موؤفتكا نيه 
الوسيلة والأسلوب لاسترداد الأرض لسعو حل كطنيع ره 
وفي سبيل مجد كنيسته المقدسة ومجد قداستكم . 

وقد فرغت من تصنيف الكتابء في شهر كانون الأول لعام ١17‏ 
لتجسيد مولانا يسوع المسيح» في مدينة كلارنسيا 0181601186 . 
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بداية الكتاب الثاني من هذه الرسالة 

ويحتوي على الطرق الواجب اتخاذها 
والوسائل ا متوجب استخدامها لاسترداد 

الأرض ال مقدسة. وهو ف أربعة أقسام 
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القسم الأول 

تنظيم ا جيش ا مسحي الثاني وشكله. وهو في أربعة فصول: 

الفصل الأول: : وجوب وجود قبطان واحد, مع المؤهلات التي ينبغي 
توفرها فيه» وعدد معاونيه» والأماكن المتوجب عليه الرسو فيها. 

عندما قررت وضع هذا الكتاب» وقمت بتنفيذ العمل فيه» كان 
السبب والمقصد والدافع: إضعاف قدرات سلطان مصرء والحيلولة بين 
كثيرين وبين فرصة التعاون ن مع أعداء الصليب مراغمة لأوامر الكنيسة. 
وأيضاً من أجل استرداد الأرض المقدسة» وذلك بمطاردة المخالفين على 
الأرض» وفي سبيل تسليح تلك الغلايين العشرة أو السبعة, كا تقدم 
وأوضحناء وذلك بيدف منع أي تعامل تهاري بين هاهنا وهناكا 
ويمكن أن تتلطف قداستكم بإصدار الأوامر بهذا الشأن» في الوقت» 
وحسب الشكل الذي يراه تدبيركم البابوي» بتوجيه من الروح 
القدسء فإذا عزمت اقداستكم على أن تدخل تلك الأوامر حيز التنفيذ» 
وراق ذلك للب الأقندس» من أجل التدمير الكل للسلطان» وبعد 
انقضاء السنة الثانية أو القالثة من اتخاذ ذلك التدبير» الذي يحدد المواد 
التي جرت العادة بحملها إلى أرض السلطان مراغمة لأوامر الكنيسة 
النماسسة من العرووي: حبار رع تنعط كشن ارت سن 
السمعة وعاقل كتوم» وكريم واسع الأفق» وقوي ثابت؛ وحاسم عادل 
وصادل لا فنا لص الح العام اله عية يما منص للحتي حل 
مصلحته الذاتئية» وأذر تون حاترا عل فتداقة أدل البحدقية ورضامم» 
حتى يتمكن وإياهم من إجراء أعماله؛ ولكي يجد بالقرب منهم النصيحة 
والمساعدة. 

ويحتاج هذا القبطان إلى ما مجموعه خمسة عشر ألفاً من الرجّالة: 
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ولاو اك رن العربيييان شترط إدا ا رج حي و نعل قيار رطا أخره 
وينبغي أن يكونوا جبيعا مأحوزية؛ يتقاضون أجورهم من الكنيسة. 
وكدللك مبرا تولوازهم ل البسين :و كل ماتمو ضروري لتم. وينبغيٍ 
اسناد القيادة إلى قبطان واحصد فقط. لأن العملٍ المنلضبط يتطلب واعدا 
وعدا ويتوجب أن يقود القبطان هؤلاء جميعاً إلى الشواطىء المصرية» 
حتى يستولي كم اعم وفيها يتوى إقامة معسكر 
أعداء الايان ف 00 والمكان الذى يرأه مواقا 


الفصل الثاني: الدولة البحرية الأكثر مواءمة لتنفيذ هذا المشروع. 

أما ما يتعلق بقبطان ذلك الأسطولء أي قائده الوحيد.ه فينبغي 
اختياره من أي مكان نحصل عليه بسهولةءلأن عناصر اليش 
والغلايين وسفن النقل إذا اجتمعوا وهم مسلحين من جهات متعددة» 
لايمكن ضبطهم بسهولة »وانسجام بعضهم مع بعض بيسرء وتحمل كل 
فريق منهم الفريق الآخر. وهكذا سرعان ما تقع بينهم الخلافات» 
وتكون نتيجة ذلك إحباط المهمة كلها. 


والذي نراه أن ذلك الأسطول ينبغي أن يكون بشكل رئيسي مسن 
رجال البندقية لأسباب عديدة: 1 


أولاً: : لأن أهل البندقية رجال صدق» وليس لهم مثيل في العالم في 
تنفيذ ما يعدون به بشكل جيد. 

ثانا لأنه يوجد في البندقية وفي أحوازها عساكر وبحارة للملاحة 
البحرية وللملاحة النهرية سواءء وبأعداد أوفر من أي مكان آخر 
وتعمل هذه الكثرة رة من البحارة لصالح البندقية: ليس فقط في 
أزافييناءوزنا فيا 2 أحوازهاء حيث الكثير من الأخناق والبحيرات» 
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أراضيهاءوإنا أيضاً في أحوازهاء حيث الكثير من الأنهار والبحيرات» 
ولذلك هناك وفرة بالبحارة الماهرين في الملاحة النهرية. 

ثالثاً: لأن ما يحناجه الأسطول سسواء للملاحة أم لغيرها من 
الحاجيات من الممكن توفرها في أي وقت من الأوقات في البندقية» وف 
أراضيها وأحوازها ركميات كبرة: ش ش 

رابعاء« لان آهل العدقة ولد وا عل الاءتوفل. الاء تيوق وغاليا هنا 
تعاملوا مع جيرانهم عبر الماء وبوساطة الماء» لذلك لحم في ذلك خيرة 
ومهارة؛ ويمكن لكم يا صاحب القداسة التأكد من ذلك من خلال ما 
صنعوه مع جيرانهم وما زالوا يصنعونء وعلى هذا إنهم إذا ما جرى 
تكليفهم بتنفيذ مشروعنا الحاضر بنجاح» لا شك أنهم سينجحون. 

خامسا : أهل البندقية بين أهل البحر الموجودين في الغرب. وبين 
الذين يصلحون لثل هذا العمل» هم أكثر من تعوّد على الملاحة نحو 
بلدان المشرق» إما لقلة البحار عندهم» أو لقصر طريقهم إلى هناك 
ولأن لهم مراسي موزعة هنا وهناك حتى في جزر اليونان» وطرقهم 
البحرية قصيرة جدأء ولاسيم| في الشتاءبوساطة غلايينهم. 

سادساً: لأنه يوجد في مقاطعة البندقية» في مدينئة كلوغيا 8أوناان) 
(هي اليوم شيوغيا 001080913) رجال ذوي بهن شديد» بأعناد 
كبيرة»» لهم خبرة ودراية وأهلية للحفر سواء في اليابسة أو في 
المستنقعات» وبجرف الأتربة من الأماكن المائية» وبإيصال المياه إلى 
الأماكن الحافة» وهؤلاء فوائد جمة بالنسبة للاستعدادات ولتنفيذ المهمة 
المذكورةأعلاه. ذلك أنهم رجال ملاحة صالحون للعمل في الأنهار 
والبحيرات» 0 يفنا عساكر ميدرة فق استخدام الأسلحة» ويمكن 
الاستعانة بجيرا: نهمءأي أهل بادوفا 525001/8] وأهل فراريا 6112118 
وخاصة أهل 0 أنا)06) وكذلك أهل كلوغيا 3أ0ناان) » من 
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-5 8 56اه 

أجل تنفيذ المهمة المأكورة. 

بنناها: سيب أن السواظ + النتهزية» أى كبو اطرء البنلاقية مرق 
غرادو 61800» وبالتحديد من القلعة المسهاة بلفورت مسايرة 
للشاطىء حتى مدينة فرارياء ومن الشواطىء اللطلقيه من زافيه -88 
46 ©» وسيرفيا 6610/19 وصولاً إلى أريمينوم تلانا أحطاءم, 
وطول عميعها عاتن وسبعة فيا تديه القتواطوء المصرية قفرا ستوراء 
أكان ذلك على ضفاف البحر أو في البحيرات والسباخ والخنلجان. 

وبناء عليه إنه لكثشرة ما اعتتاده أهل البندقية من الذهاب والإياب 
يومياً على تلك الشواطىء؛ فإنهم في المناطق المصرية أفضل من يمكن 
اممف وس دير ون وموشلؤن اياده على أرض مصر أكثر من 
أئ شعي ان يمكن إرساله إل هناك 

وعر لوعن بهذا كلمة ونم الاقرار وي تحتيقة ها لاكزنه عدا عن 
أهلية أهل البندقية» إذا رأى مقامكم الرسولي السامي أن هناك شعباً 
سروم ارا قدي ع ف واد اليم عر الاين بر 
الرب نجاح المهمة المطلوبة؛ شرط أن لا يكون ذلك الشعب مكوناً من 
جنسيات متنوعة» لكل منها عاداته المختلفة» 00 
بلاده» لأنه إذا كثر التباين اشتدت الخلافات» ولآن الشيطان الحسود 
لكل عمل ناجح.؛ لن يتوقف عن إثارة أسباب الخلاف في داخل الجيش. 

الفصل الثالث : الإعدادات للإبحار» والتجهيزات الواجب تبيئتها 
من أجل عبوريجموعة من الجنود وتحضير الإمدادات» وسبل اكتساب 
صداقة التتار. 

بعد إعداد هذا كله» سوف يكون من المناسب أن يعمد القبطان 
المذكور وجماعته إلى تجهيز أكبر عدد من المراكب» ونخاصة الزوارق 
النهرية » وذلك على نفقة الكنيسة وبرضاهاء وأن يؤمنوا الميرة وجميع ما 
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ومع ولا 


يحتاجه الذين سيقدمون في) بعد من الغرب, وقتذاك» إذا ارتأت 
قداستكمء يمكن الدعوة إلى الحملة الصليبية» في السنة الثانية أو الثالثة) 
وعندما يجري حشد عدد كبير من الرجال الأشداء الجاهزون للذهاب 
إلى هناك» فإنهم سيج دون أنه قد تم تحضير الميرة والمعسكر والمراكب 
للانقضاض على الأعداء» الذين تقدم إضعافهم في الب وفي البحرء 
ومبذه الطريقة ة يمكن الاستيلاء ء على أرض مصرهء لاسيها أن المسيحيين 
السود الساكنين في النوبة» وفي غيرها من المناطق في صعيد مصر وما 
وراءهاء عندما يشاهدون هذه النجدة القوية القادمة إليهم» لاشك أنهم 
سينقضون من جانبهم» وسيفعل مثلهم التتار» فيهجمون من مناطق 
سورية» ولهذا سوف يكون مفيداً جداً اكتساب صداقة التتار» والمحافظة 
عليها بكل عناية» بوساطة تبادل الهدايا والرسائل الطيبة والتحيات. 

فإذا ما طبق هذا المنهج, لابد بعون الرب - أنه في خلال أربع 
سنوات أو خمس من الاقلاع ببذه المهمة المجدية» ستكون أرض مصر 
قد أخضعت لسلطانكم» ووقتذاك يمكن لقداستكم تسليم إدارتها إلى 
الذي - أو الذين -- تريدون؛ وفي أغلب الظن أنه إذا ما أخضعت 
مصرء فإن أرض الميعاد المقدسة ستعجز بدورها عن الصمود ومن ثم 
ستسقط بدورها تحت سلطتكمء وفضلاً عن هذا كل سوف تستسلم 
لسلطتكم أيضاً باقي الأراضي التي ع ل ا أن تكون 
للتوية يسع ون شلعة املع لأنه إذا اجتثت و ا 
الأغصان حتما. 


الفصل الرايع: كمية النفقات اللازمة ليش قوامه خمسة عشر ألف 
من الرجالة» 0 والعطاء الواجب أن يؤمن لهم. 


ااي ره ا م 
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5غ ولا 

التتار» أجيب بدقة: 

إنها ستبلغ إحسدى وعشرين مرة ضعف مبلغ مائة ألف من 
الفلورينات» على أساس أن كل فلورين يساوي سولديين من نقود 
البندقية» َي مايعادل ستتائة ألف من الفلورينات الذهبء. وذلك 
لتخطية نفقات الرجالة والفرسان والطعام المناسب مع المبالغ التي قد 
تتوفر الحاجة إليها للمحافظة على صداقة التتار» حسب تقدم بنا الذكر» 
وعلى أساس أن النفقة ستكون هى ذاتها في كل سئة» وكذلك سوف 
تبلغ النفقات اللاتمة للسني وتشال» والعدف وكل: ما سوى ذلك نا 
هو ضروري لبناء المساكن وسواهاء مما قد يستوجبه القتال وتعويضص 
الخيول التي تعقر أو تنفق أثناء الخدمة» ستبلغ ثلاثمائة ألف من 
الفلورينات الذهب للمدة المذكورة؛ وبناء عليه سيبلغ مجموع النفقات 
إحدى وعشرين مرة ضعف مائة ألف من الفلورينات» وفي تلك 
السنوات الشلاث» أي سيكون لكل سنة ة سبععائة ألف فلورين» وذلك 
ا 


يعسكرون فيه ويتخذونه مقراً هم؛ مار م كه 
مداخيل يمكن تحصيلها من أرض مصر ومن مياهها. 

أما بشأن باقي المؤن» ولوازم الملاحة اللازمة للحشد الذي سيأتي من 
الغرب حسي) بيثا» لابد من العمل وفق ما تكون قداستكم قداتخلته 
من إجراءات» وإذا رغيت قداستكم أن تعرف فيا إذا كان بالإمكان 
إنجاز هذه المهمة بمثل هذا العدد الصغير من الناس» ومذا القدر 
الضئيل من النفقات؛ أجيب بتواضع واحترام» أنه نمكن؛ لكن إذا قدرنا 
أن شؤون الحرب تتطلب الغضانة الكلية الممكن توفيرها لحاء وأنه لا 
يجوز التوفير في هذا المضمار حتى تتوفر الضمانات» وإذا ما قدرنا أن 
قداستكم ستكون قادرة على تأمين هذا القدر من النفقاته وإذا ما 
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لاع هات 


تأكدنا من ضرورة كون الرجال المكلفون بتثبيت موقع السكن - أو 
لي أشداء وذوي خبرة في العمل في المياه المالحة, رفي 
المياه العذية» فإنني أعلن بكل تأكيد أن الذي تكون له السيطرة في اماه 
العذبة» ويستطيع أن يذهب إلى هنا ويعود من هناك حسب هواه مع قلة 
من الرجال» الذين يمكنه بشارة منه أن ينزهم إلى اليابسة» هذا بلا شك 
قادر بدون رادع أن يكون مسيطراً على الأرض أيضاً في وقت قصير. 
وسيب إعلاننا هذا هو أن معظم أرض مصر موزعة حول غبر النيل» 
وهي أرض طويلة جداً وضيقة؛ بحيث لا يمكن حمايتها مهما بلغ تعداد 
الناس الموجودين فيهاء وكدلك 0 يمكن مع الدولة المواعة عن طريق 
الماء والحيلولة بينها وبين الاستيلاء عليهاء والاحتفاظ بباء أو تدميرها. 


القسم الثاني 

تحديد الطرق التي يرى بعضهم أنما أكثر مواءمة ليركبها الجيش تحت 
راية الكنيسة» وتسمية أفضل طريق بحرية للوصول إلى مصر. وهو في 
عشرة فصول: 

الفصل الأول: في أنه لا يجوز أن تسلك راية الكنيسة طريق البر. 

إنه لمن الواضح والجلي مما تقصدم» وما سيأتي تبيانه بشكل خاص. أنه 
ا ب ا 0 بق البر» ا صدع في| 
مضى بعض القادة الأبطال» ولا محال للذهاب نأ سبي عقياك عندة 
وعوائق قد يتعرض طا الحيش» ويبسبب طول الطريق ووعورته. 
وبسبب تعداد البلدان والحواجز والعقبات التي يمكن أن تنشأ على 
الطريق في وجه العابرين» وأيضاً بسبب الشح بالأغذية؛ وغيرها مما 
نعرفه ضروريا للجيش» ورب قائل قد يقول: لقد تم بنجاح عبور 
الراهب بطرس الناسكء ومثله الأمبر غؤدفري دي بولليون عن طريق 
البر» فأنا أجيب أن نجاحهما لم يكن بفضل التدابير أو القوة البشرية» بل 
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اك ل 
بفضل توجيه من عون الرب» ونجز ذلك بفضل نعمة من عليين . 


الفصل القال؛ رد رأي القائلين بوجوب رفع هذه الراية على أرض 
أرمينياء أو سورية» أو القدس في اللأرض المقدسة» اكلا 


ديري تعفن الثانى اول عق" اطثلة المبنافئو وكراء فق أرسينا: 
لأنه يوجد هناك مرف صالح. ومناخ معتدلء وإمكانية للاستراحة 
والاستجمام» ومن هناك يتم استئناف الزحف لمنوض الحرب في منطقة 
أنطاكية وسورية؛ والدخول من هناك إلى الأرض المقدسة؛ وحول هذا 
أقول: إنه لا يجوز النزول في أرمينيا لأسباب كثيرة: 


أوها: أرض أرمينيا أرض موبوءة» وسيلجم خطر انتشار الوباء 3 
اليش وموت عدد كبيرٍ من المقاتلين» وهنا من الضروري التذكير بأن 
حار ده تبعترا سر ارا عن ري الي وانشوارا عل معلم ا 
تؤدي إلى هناك ولتعذر اقترايهم من المناطق المصرية؛ اضطروا إلى 
التخلي عن الأراضي التي استولوا عليهاء وهكذا كان السلطان يستعيدها 
في كل مرة» وهو ما يزال مستولياً عليها ويتول حكمها كما كان الوضع 
بد تا د ا ا ل ل ا 
بسنت | نهم لم يستطيعوا في أيام الصيف البقاء ع لشلة الحر»؛ وطيب 
اما وسنت كدان ررحي العا ولط رف 1 
وقطعانهم ومواشيهم الكلأء في حين يستطيع المسيحيون إرسال إمدادات 
الطعام وغير ذلك من الحاجيات يوميا عن طريق البحرء كما أنهم 
قادرون على بناء القلاع والحصون. 

أجيب متسائلاً أولاً: كيف يستطيع المسيحيو ن فعل ذلكء ومقابل أية 
ان طاح بوتي واج ورا لى ذلك» ما عساهم 
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809 
فبداية من الضرورة بمكان عدم الاستهانة بقدرات السلطان» فالكل 
بعلم أعاعتايمة. وخخاضة و تعداد الشبا كر وإذا رغيت لداستكم في 
تعرفة كو يعد العسياكن الى : ل إنها 
حسبم| يجمع العارفون تبلغ ستين ألفا من الفرسانء وهؤلاء وإن كانت 
مهاراتهم متفاوتة فإن ما لا يقل عن عشرين ألفاً هم من النخبة» 
وعدرف العا من مزه اليك بواشني من اوج الاق اكذلاك لدي 
السلطان في مناطق سورية حشوداً عديدة من المسلمين الماربين 
والماهرين في فنون الرماية: منهم فرسان نبالة» ومنهم رجالة. وسيتقاطر 

هؤلاء على الحدود الرئيسية للتصدي لحيش المسيحيين. 

لذلك من المنطقي أن يكون لدى المسيحيين الموجودين هناك قوة 
كبيرة من الفرسان ومن الرجالة» وعدداً كبيراً من المراكب تحمل المؤن 
والقمح اللازم إليهم» » بحرأ بوفرة» بغية تمكينهم من مجابهة قوى 
ا ب ل ال 1 
لي لس لس 0 0 
نفقات كبيرة» وخسائر جسيمة بالأرواح» حتى وإن افترضنا أن التوفيق 
قد حالف المسيحيين في هذا كلهء واستطاعوا إخضاع تلك المناطق كلها 
لسيطرتهم» وقتها ترتاح خواطرهم؛ وسيقلعون عن مطاردة أعدائهم؛ 
ومن المنتظر أن الشطر الأكبر منهم سيعسود إلى بلاده» وستبقى أرض 
مصر تحت سلطة السلطان» فا عساه ه سيحل وقتها بالمسيحيين الذين 
تخلفوا في تلك المناطق؟ من المؤكد أنهم سيعيشون والمخاطر تحيق بهمء 
وستستبد بهم مشاعر الخشية من أن يطردهم السلطان والمسلمون مثل) 
طردوا غيرهم؛ وألقوا . يم خارج تلك المناطق ونفوهم؛ ولهذا ل يصح 
بدأ أن دك الاثزال في منطقة أرمينيا أو في مسودية؛ بل يتتوجب أن 
يكون ذلك في أراضي مصر مصر البحرية» حسب)| أوضحنا من قبل. 


وهناك عامل آخمر أيضاً: وهو أن احشلال مصر سيجعل المسيحيين 
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مهمه 


الموجودين في الشرق أكثر استعداداً للحرب» والشعوب الأوربية أعظم 
خايسا لتقديم المساعدة. عندما توضع أمامهم المرحلة الأساسية من 
المشروع» ألا وهي استرداد الأرض المقدسة» ويعرفون أن المهمة المقدسة 
قوف نور بوماطة وبال لوت ورجالة اين مع عدد لابأس به 

من الفرسانء وبقدرة الذي يتم هذا العمل لمجده؛ وسينجز ذلك 
بنفقات أقلء وبضانة أعظمء ؛ لأنه من غير الممكن تعرض المسيحيين 
لخوض معركة في ظل المخاطرء إلا على الماء في وقت خصارج عن 
إرادهم؛ فضلاً عن هذا إنه مثلما الرجال في سورية أشداء ومهرة في فن 
الرماية» ومدربون على القتال» في المقابل رجال مصر ضعفاء وخاملون» 
ومع هذا إذا حسن لقداستكم حراسة مملكة أرمينيا وحمايتهاء بإرسال 
فرق من الفرسان والرجالة من أجل ذلك فليكن» ويبقى الخير الأعظم 
والمنفعة الأكبر التي يمكن جنيها تتمثل في إيقاف دفع الجزية إلى سلطان 
مصر وإلى قواده وموظفيه. ولسوف نحكي في الكتاب الشالث المقبل 
اريت ل نه با سر ل اللي اميا كات 
المسيحيون يقطنون تلك البقاعء فتاريخ الماضي أفضل معلم 
المستقبل» فعوضاً عن الناس المزمع إرساهم لحراسة تلك المملكة 
وحمايتهاء والذين سيتعرضون للوباء المنتشر في ذلك الإقليم» والذين 
سيتغير عليهم نمط الحياة» من الممكن اللجوء إلى الطريقة التي يأخحذ بها 
الأمراء المقيمون محلياً» وهي قضاء فصل الشتاء في الساحل» وما أن 
يطل الصيف حتى ينتقلون إلى الجبال حيث الينابيع العذبة؛ والميساه 
الصافية والباردة على الرغم من شدة الحرء وحيث الأعشاب الوافرة 
والمراعي الخضراء والحواء المنعشء وإذا ما اضطر أولئك القوم إلى 
التزول لل الساحل في أيام الصيف فليتجنبوا ضرية الشمس» وعليهم 
الالتزام بالاعتدال في الماكل وفي شرب الخمرة» وفي المضاجعة في أوائل 
الخريف وقت تسميد الأرض وهذه النصائح مفيدة جداً سواء في آخيا 
8 أو في الجزء الأكبر من مناطق بلاد اليونان. 
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ولنعد الآن إل مشروعناء لنقول: إن مملكة أرمينيا»ءجديرة - على كل 
حثال عب أن رتنال من سموكم الرسوليء عناية أكبر» ذلك أنها الأرض 
الوحيدة في آسيا كلهاء أي في الجهة الشرقية من البحرء التي بقيت في 
هذه الأيام تابعة للإيهان الكاثوليكي. 


الفصل الشالث لث: رفض رأي القائلين بوجوب الانزال البحري فق 
قبرص.ء أولاً. 

اهناك من يرى وجوب أن يأخذ العبور الكبير طريق البحرء © ويتجه 
أولاً إلى قبرصء للاستراحة هناك والاستجرام بعد كثير من ا ماعب 
والمشاق التي يكون الجيش قد تكبدها أثناء الابحار والعبور» ويباشرون 
بعد ذلك محاربة أعداء الايهان» ويستندون في هذا إلى رأي الملك القديس 
لويس وتجربته في الأرض المصرية؛ لابل ربا في أراضي سورية التي لا 
ع مر رو سا بار مر إنه لا 
يجوز سلوك ذلك الطريق» لأسباب هى 

أولاً: العوكين ام هبه اوور وباتي القن 
اسمس سي ور 

نأ: إذا انعطف اليش نحو قبرص أولأ» ليستأنف من هناك سفره 

إلى 0 المصرية» وذلك قبل أن يتولى مهاجمة الأعداءء فالأفضل 
له الذهاب مباشرة إلى الأرض المنوي الاستيلاء عليها. 

أما بشأن فكرة العبور من خلال إسبانياء والانتقال منها عبر مضيق 
جبل طارق إلى مدينة سبتة» ومنها إلى تونسء أو عبر أي جزء من بلاد 
المغرب, فإني أوثر عدم الوقوف عندهاء فإنه انطلاقاً ما قلنا ونقوله 
وما يمكن أن يقالء إن هذه الطرق غير مناسبة» وغير صالحة للسفر 
نحو الأرض المقدسة؛ وبالتالي إلى احتلاها» خصوصاً بسب الصحارى 
الواقعة في وسطهاء ومن جانب آخرء حدث أنه عندما أبحر الملك النبيل 
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القديس لويس» ملك فرنساء إلى تونس هو وابنه جين تريستان؛ مع 
نائب الكرسي الرسولي» ومعهم عدد كبير من الأمراء من مرتبة كونت 
وبارون» حدث أنهم وقعوا ضحية الوباء الذي أودى بهم» وبعدد كبير 
من الشعب المسيحي» حسبها سنذكر ذلك بالتفصيل؛ في الفصل العاثر 
من القسم الثاني عشر من الكتاب الثالث. 

وكثيرة هي الطرق التي ججرى الكلام حولها من أجل استخدامها 
لمماحة أعداء الإيان الكاثوليكي» ولاسترداد اللأررض المقدسة؛ والذي 
نراه هو: إن الطرق التي وصفناها من قبل هي الأفضل والأجدى؛ 
ولذلك قيدتها وقارنت فيه بينها وبينت أن الطريق البحرية إلى مصر 
هي الأفضل» لكنني أدع دوماً لفطنة قداستكم تقرير اختيار الطريق. 


الفصل الرابع: التحصيئنات وملحقاتهاء وحديث حول التفكير 
الدأوب لدى البابا ولدى أخخوانه بشأن حشد هذا الجيش من رعيته 
ومن المؤمنين بغية ضان التحصينات» والذي تم في الماضى للاستيلاء 
على تلك التحصينات» وما ينبغي الآن القيام به للغاية نفسهاء مع مثل 
رمزي يلزم تطبيقه حول موضوع قلعة من المتوجب احتلاها. 

هناك قلعة كبيرة جداً» وجميلة محصنة بأسوار وأبراج» وحوهها حفائر 
وخنادق كبيرة وسواتر رملية» والقلعةمشحونة بالرجالء ويدافع عنها 
وعن الخنادق والسواتر عناصر ممتازة من الرجّالة» وأبراج القلعة محصنة 

تشرف على جميع الخنادق والسواتر؛ وهذه القلعة مجهزة بممرات تربط 

سين الأبواج والكادق 0 ذعَانا فإنانا وله 
ا ل ا ب 
القلعة كل ما يحتاجون إليه؛ ولا سيما الضرائب والحزية» والأتاوات التى 
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يدفعها الملوك والبارونات والفرسان؛ والأعيان الأثرياء يوميأء وكذلك 
البضائع التي يجلبونها. 

وهتالة أرفيحا مئحة تعديسن كله عستا ون الأحوان والايناء 
والأتباع والمؤمنين» وهو كان ومابرح يفكر مع إخوانه المذكورين؛ 
ويسهر ليله ويقضي خباره وهو يفكر ويتأمل كيف سيتمكن من حشد 
جيشهء ومن ثم كيف يمكنه الذهاب إلى تلك القلعة للاستيلاء ء عليهاء 
طالباً من المؤمنين ومن أتباعه المعونة والمشورة: ليعرف أي طريق 
يركب. وأية خطة يطبق؛ حتى يتمكن هو وشعبه من الاستيلاء على 
تلك القلعة. 

فياذا نجيب» وما الذي نقولهء ومن أي منطقة يمكن أن نذهب 
للاستيلاء على تلك القلعة؟ وإذا قيل لنا علينا الذهاب من الجهات التي 
فيها الخنادق والسواتر الرملية والممرات؛ لن يكون من الصعب مطلقاً 
القول علناً بأن ذلك سوف يكلف مشقة كبيرة» لأن عبور الخنادق 
والسواتر بغية الوصول إلى الأسوار والأبراج خطير جداًء ويكلك 
المهاجمين كثيرأ» وسيجد أولئك السادة القديسين أنفسهم متعبين 
ومرهقين في النهاية» بسبب المشاق التي تكبدوها أثناء عبور الخنادق 
والسواترء للحملة على تلك الجاعات ببسالة» ولو أنبع كانوا في داخل 
القلعة لحانت عليهم العملية والمحاولة ولكان أقل خطراً عليهم؛ وأدنى 
ضرراً مما لو أنهم خسروا كل ما كانوا قد ربحوه» فهذا ما تمت البرهنة 
عليه؛ وصار واضحاً من خلال هذا المثل. 

وأوضح من هذا كله هو أن نزاهة الذين تقدموا وبسالتهم مكنتهم 
من دخول تلك القلعة المنيعة» ؛ إنما أرغموا على الانسحاب» بسبب 
النصح الفاسد» وبسبب انعدام النظام لاحقاء وهكذا خسر ورتم كل 
هن كانو | كيد يتحو قر يداء وأزمل المية الأقنين غددا أقراها ين 
النبلاء والسادة ليقدموا النجدة إلى الذين تقدموهم؛ ولكي يساعدونهم 
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على اقتحام تلك القلعة» وقد توقف بعضهم عند الشروع بالمحاولة؛ 
ومضى اخروت لاسترداد القسم الأكبر ما كان متقدموهم قد فقدوه. ثم 
رجعوا إلى أهليهم وإلى متلكاء تهم» ودخل بعضهم الآخر إلى القلعة من 
الباب» لكنهم لم يأببوا بالنصيحة الحكيمة التي قدمت إليهم؛ ولم يسيروا 
حسب النظام المقرر» فألقوا بأنفسهم بين أيدي أعدائهم» وعجزوا عن 
الاستيلاء على القلعة؛ وأرسل بعد ذلك الأب الأقدس. إمدادات بشرية 
عديدة؛ على دفعات متوالية» لكن الجميع عجزوا في النهاية عن الدفاع» 
وهكذا خسروا كل ما كانوا قد اكتسبوه. 

ولهذا توجب القولء أنه كان عليهم الدخول من باب الباشورة الذي 
كان وما برح منتوحل لأنة الطريق التوحن سلوكه طالما لا يوجد أي 
عائق يعترض السبيل» ووجب بعد ذلك حراسة ذلك الباب» بشكل 
يحول بين الضرائب والأتاوات والبضائع وجميع الحاجياتء وبين 
الوص ول إلى تلك القلعة؛ وبذلك لن يستطيع حماتبا وسكانها تجديد 
أسلحتهم. 

وإذا ما أعطى الرب السيد الأقدس نعمة عظمى تمكنه من حشد ما 
يريده من العساكر والجنود القادرين على المرور بانتظام وثقة من ذلك 
الباب؛ ومجابهة الأعداء» ومحاربتهم برجولة ويتبالة كرا شيزاء فإن ما 
كان يبدو مستحيلاً سيغدو ممكناً إذا ما تقر تنفيذه» ولهذا سيكون السيد 
الأقدس محموداً إذا ما استمع إلى نصيحة العقلاء وأخذ برأيهم» بإرسال 
من يقتحم القلعة من الساب المذكورء فذلك أفضل بكثير» وأضمن 
وأيسر با لا يقاس من أن نذهب إلى تلك القلعة من الجوانب» التي فيها 
الخنادق والسواتر حيث ستكون المقاومة شديدة. 

الفصل الخامس: مثل رمزي آخر يتعلق بشجرة يتوجب اقتلاعهاء 
وماهو متعلق بهاء وبالينابيع التي يرويهاء وبالثار التي تعطيها 
وتنتجهاء وحول الذين بلهسون لشراء ثارهاء» وكذلك حول الأمراء 
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الأتقياء الذين أرادوا وما زالوا يريدون اقتلاعهاء وحول ما تم» ويمكن 
أن يتم بهذا الشأن. 

كانت هناك شجرة عظيمة جداًٍ وارفة الأغصان, وكثيرة الأوراق» 
وكانت الأغصان وارفة ممندة كثيراًء تغطي بأوراقها الأرض» وتروي 
تلك الشجرة ينابيع لا تنضب» ويغفيها بشكل خاص نبر» يعطيها 
نامكمزان الغذاء الغرير» ولولآ ذلك التهن لما كان يإمكان تلك الشتيرة 
البقاء بسهولة على حالماء ولا تعطي تلك الشجرة أية ثار» لكن تنبت 
تحتها وتنمو ثار كثيرة طيبة» ومع ذلك من رغب بالذهاب إلى هناك 
لقطف بعض تلك الثارء فإنه يسير أشبه بمغمض العينين» لأن تحت 
تلك الشجرة ظلات كبيرة؛ غير أن جودة الثمار اجتذبت العديد من 
الناس للذهاب إليهاء وبالفعل توجه كثيرون إلى هناك» وكثيرون هم 
الذين يرغبون بالذهاب إلى هناك» ومع أنهم لا تدفعهم أية ظروف 

ولقد فكر السيد الأقدس مع أخوانه وأبنائه وأتباعهٍ المؤمنين 
الخاضعين له باقتلاع تلك الشجرة 0 
على ضوء وبحرية لجمع الثار الموجودة تحتهاء وكان أبناؤه أيضاً 
وأتباعه؛ والمؤمنون الخاضعون له يرغبون بالذهاب هم أيضاًء وامتلاك 
تازتلك الشجرة من دون مغارفية:» ولذلك السسسن العوث والمثسورة 
لاجتثائها من جذورهاء وتبديدهاء فأشير عليه بإرسال رجال ذوي خبرة 
كبرى إلى هناك مع فؤوس مشحوةة ومناشير وأدوات أخرى قكنهم 
من التعامل ببأس مع تلك الشجرة» وهذا ما حصل. 

وشرع الرجال يقطعون ما أمكنهم من أغصاهباء وتجريدها من 
أوزاقياء وأتوا عل شطر كين هتهاة وافتزيوا كتير تن نذغهاء عبن أن 
هؤلاء الرجال الذين تولوا العمل وباشروه تعبوا والتمسوا الاستراحة» 
وتوقفوا عن العمل» فكانت النتيجة أن عادت تلك الشجرة التي 
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تسقيها الينابيع المذكورء وخخاصة ذلك النهر باستمرار وحيث هناك 
خيرات كثيرة» وحيث أن ساقها قائم في أرض طيبة وخصبة» عادت 
تلك الشجرة للنمو والامتداد» واستعادت وضعها ىما كانت من قبل. 

وعاود السيد الأقدس الكرة وأرسل مجدداً المساعدة والنجدة إلى 
الذين تقدم وأرسلهم لقطع تلك الشجرة» وعاودوا هم عملهم من 
جديد يقطعونها ويقطعون أغصاءا ويبترون أوراقهاء ويحفرون الأرض 
التي تغطيها تلك الشجرة؛ وحدث في النهاية أن هؤلاء أيضاًء الذين 
أرسلوا مؤخراء وجدوا أنفسهم متعبين» وقد عادوا إلى البلاد التي 
ولدوا فيهاء قبل إنجاز العمل» ناشدين للراحة من العمل. 

وتكرر المسلك نفسه على مر الأيام مع غيرهم كثيرين» غير أن 
الشجرة التي قلنا بأنها مروية بدون انقطاع» وخخاصة من ذلك النهر 
الكبير » وأن جذوعها غارقة في أرض خصبة وجيدة» عادت إلى حالتها 
الأولى» مثلما تقدم وعملت مراراًء والآن ماذا نقول؟ وأية نصيحة يمكن 
أن نسديها إلى السيد الأقدس» الذي يطلب تقديم العون له والنصيحة 
لاجتثاث تلك الشجرة من أصوها؟ راك ال و اده 
المتبعةحتى الآن» بنسيان الأسلوب الذي ججرى تطبيقه» وهذا واضح مما 
جرى ؛ طاما أن رجالاً أشداء تقدم وذهبوا إلى تلك المنطقة بهدف 
اجتثاث تلك الشجرة وإزالتها كلا وأخفقوا في الوصول | إلى مآربهم: 
علا بأنه يصعب اليوم وجود رجال لهم مزاياهم؛ فأية نصيحة نعطي 
بعدما عجزت تلك القوة الباسلة عن القيام بإنجاز ما أسند إليها؟ ومن 
الضروري إرسال مساعدة إلى تلك القوة» وهذا يتطلب علماً وبراعة. 
وإذا توفر هذان العنصران» فالأمل بالرب ستجتث تلك الشجرة 
بكاملها. 

وبالطريقة الجديدة» ووفق الشكل الجديد الذي نقترحه؛ ينبغى أولاً 
قطع ذلك الوسر الكين الذي روى للك الشتجسرف ولا يد اله يزوينا 
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ويجب بعد هذا توفر رجل واسع الخبرة» يتدفق بالأصالة؛ غير ميال 
إلى الطمع بمكاسب مادية» يسانده رفاق صالحون» يقوم - بنعمة من 
الرب وبمهارته عت فيحمل معه كميات كبيرة من الديدان» فيضعها على 
جذوع تلك الشجرة وفروعهاء وأن تكون نوعية تلك الديدان» بحيث 
أبا وقت وصوطا إلى هناك؛ تبدأ بقضم جذع تلك الشجرة وفروعهاء 
والأمل بالرب كبير» بأن تفقد تلك الشجرة في وقت قصير جذعها 
وفروعهاء وتسقط بسرعة مع أغصانها وأوراقها. 

وبعد يمكن لقداسة البابا أن يأمر بأن يتولى كل واحد انتزاع مايريده 
من جذع تلك الشجرة؛ ثم إفساح المجال للشعب الخاضع لقداسته 
لقطف الثار التي كانت تنبت تحتهاء دون أن يعترض سبيلهم معترض» 
وأن ينعموا بها بسلامء ويحتفظوا بها على الدوام» وليقدنا إلى ذلك من 
يحبى ويملك إلى أبد الآبدين» أمين. 

إن ما قيل» وسرد » وعبر عنه برموز وأمثال دامغة وصادقة ومتشامبة 
تام من شأنه حملنا على إظهار الحقيقة التالية: إن الطريق البحرية إلى 
مصر هي بكل تأكيد أفضل الطرق جنيعاًء وهو الباب الصالح الذي 
ينبغى الدخول منه لإبادة ملة محمد(يلةِ)) بادئين ذي بدء بقطع الدرب 
والمنبع الذي تصل منه الموارد المالية باستمرار حسبا ذكرنا من قبل» 
وذلك عن طريق ملاحقة المخالفين» وتسليح الغلايين» وذلك حسبا 

الفصل السادس: حديث حول التحصينات وما لف لفها. 

ولتجنب إثارة أي شكء» فإنني أوضح باحترام وخمشوع واعتذار 
قصدي من كل ما أخبرت به قداستكم في الأمثلة المتقدمة» فقد عنيت 
بالقلعة المشار إليها أرض مصرهء التي ظلت منذ زمن بعيد الخصن 
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الخصين في المشرق للذين يتبعون ملة محمد(ية)» وقصدت بالدهاليز 
والستائر الرملية الصحراء الشرقية التي تحيط بأرض مصر من جهات 
ملكة القدس وسورية» ومثلها الصحراء الغربية ووجانية الرييياء 
العالية والأبراج الكبيرة والستائر التي حوطاءففيها إشارة إلى تلك 
والأبراج» وهو عبور مرهق» وصعب وشاق جذاء وهكذا الححال بالنسبة 
لعبور الصحراء الممتدة على مسافات طويلة» وكما ذكرنا من قبل أن 
سلوك تلك المعابر» مرهق وخطير جدا بالنسبة لأي جيش كان وعالي 
التكاليف؛ أما الخنادق ونقاط الدفاع في تلك الأرضء فمن الممكن 
ري يي ل ا ا 
الخنادق ونقاط الدفاع» فالملقصود مبا صحراء 0 
0 و قله وسلامة حاميتهاٍ 0 بكرت بحاي ل الاي 
0 وسورية» ويتجلى اوم 
لقا 
الطرق 0 هه د 
وسورية» وعل هذه الطرق اختزن المصريون براعة كميات كافية من 
تلك الصحراء. 

أما الأبواب الموصدة بمغاليق حديدية فهاكم تفسيرها: 

عندما يريد أولئك السكان إخفاء تلك المياه أو إتلافها حتى لا 
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يكتشفها الأجانب؛ يفعلون ذلك كلما أرادواء ومن الواضح أنه يتعذر 
عل إنسان عبور تلك الفياقي مع جيشه من دون ماء؛ وهذا هو الذي 
دفعني إلى تسمية تلك المعابر بالأبواب الحديدية. 

وأما باب القلعة الكبير الذي يبقى دوماً مفتوحاًء فإننى أؤكد أنه 
مصر البحرية» الذي تصل عبره إلى المصريين جميع الحاجيات المناسبة 
وخاصة الضرائب والرسوم والبضائع التي يرسلها الأمراء والأعيان 
والعساكر من جميع بلدان العام وشعوبه» ولا سيها أصحاب الشروات 
الذين يأتون بالشكل والأسلوب الذي سوف أتحدث بكل تواضع 
وطن ع ذلتك أن من اسروك رمال تلشبزييه لنعيع لبه 
والمنتجات التي اعتاد التجار على إنزانها يومياً إلى الأسواق لعرضها على 
مستهلكيهاء يدفع عنها التجار القادمون إلى الأراضي المخاضعة للسلطان 
رسوماً كبيرة في مصرء وينفقون أيضاً مبالغ كبيرة لحاية سفنهم 
ومتراكيم» ويتتميل هذا كله مستهلكي تلك الأصناف» حيث - 
التجار إلى بيعها بأثان مرتفعة جدأء وهكذا يمكن القول بأن الذين 
يقدمون من عند ملوك الأرض والأمراء والأعيان يحملون إلى السلطان 
ضرائب مالية كبيرة جمعت من الرسوم والمكوس التي يستوفيها منهم 
عن البضائع التي تخرج باستمرار من تلك القلعة» وتستهلك في أجزاء 
عديدة من العالم. لابل بالحري أن نقول: تستهلك من قبل المؤمنين 
الخاضعين للكنيسة الرومانية اللقدسة ذلك أن مناطقهم هي بلا شك 
أكثر عدداًء وأعظم ثروة من المناطق الغربية» وهي تستهلك كميات أكبر 
من الأقمشة ومن الأصناف النادرة والمبسامع الواردة من الأراضي 
التابعة للسلطان» وهى يي أكبر ما يستهلكه أي شعب من شعوب العام 
الأخرى. 

وإذا ما طلب مني أحد أن أوضح عن أي بضائع ومنتجات تدفع 
تلك الضرائب من قبل أتباع الكنيسة الرومانية المقدسة إلى السلطان» 
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أستطيع أن أنين ناما تدفع في الوقت الحالي عن: الفضةة» وألواج 
القصديرء والرصاصء والفضة الصافية» والزيت» والأعلاف» وشقق 
الصوف. والخرير» وأقمشة الكتان» والمرجان» وأثواب المنسوجات» 
والزعفران» وغير ذلك من البضائع التي لم نذكر هناء لكن أسهبنا في 
ذكرها في الكتاب المتقدم. 

ويستخدم المصريون هذه السلع» وهي عندهم بوفرة» أما الفائض من 
الفضة؛ والقصديرء والزعفران» والمرجان» وأثواب المنسوجاتء فكلها 
تنقل إلى الهند» حيث يتاجر + بها المصريون» ويشترون التوابل وأنواعاً من 
الأصناف النادرة» ويعودون ما إل أرض مصر للمتاجرة بهاء وهكذا 
يتضح بشكل جلي أن الفضة والمواد المتقدم ذكرها تستبدل بغيرهاء أي 
أن تلك المعادن وسواها تسمح للمصريين بالحصول على التوابل 
والأصناف الهندية الأخرى مقايضة» ومن ثم تشحن كلها إلى قلعة 
المصريين المذكورة» وللحصول عليها يسافر التجار إلى هناك حاملين 
معهم من بلدان الشمال - عبر البحر الكبير -- الغلمان والجواري» 
الذين يسميهم المصريون الماليك» فضلاً عن هذا يحمل التجار معهم من 
البلذان المذكورة ولاسيا من جزر اليونان وبلاد الصقالبة[السلاف]: 
الخشب والحديد والقار» ويعبرون بهذه البضائع البحرء ويقايضون بها في 
ل اوم ال ل ا ران 
التوابل بشكل خاصء؛ وكذلك على أصناف نادرة من الهند. وهذا ما 
يصنعه التجار من كلايا وأضالياء ذلك أنهم يحملون بشكل كبير أكثر 
من سواهم الغلمان والجواري إلى أرض مصرء وغالباً ما يأخذونهم من 
أرض اليونان» وبات الآن واضحا أكثر من ذيق قبل» أن الفضة والقسم 
الكبر من البظباع التي يميدرقنا الؤميود الساكنون في الغدري تطلت 
يوميا في مصرء لأهها 5 تحوك لصالح ججارة المإليلكة الرعية» ذلك أن 
الماليك عبارة عن جواري وغلمان من أصل مسيحي أو وثني» ومثلها 
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تجارة الخشب والحديد والقار» وهي البضائع التي تصدر بشكل دائم إلى 
ذلك الحصن الذي هو أرض مصرء ولأجل ذلك تتضح صوابية رأي 
الذين أشاروا بحظر وصول الذهب والفضة والتحاس والقصدير 
والمرجان إلى أرض مصرهء ذلك أنه من المؤكد أن هذه السلع سوف 
تنتقل إلى المقاطعات المصرية» دون الاكتراث بالحظر الصادر عن الكنيسة 
الرومانية المقدسة» وبرأبي أنه بسبب حاجة مصر للسلع التي تأت من 
مصرء فإنها تنتظرها دوسأ ويقوم السلطان والخاضعون له باستمرار 
بأخذ قسم كبير منهاء تما هو لازم لقسوتهم ولحياتهم؛ وبدون الاتجار بها 
الك اممر لق لسن روا عل ع مسرن درا وساب 
النادرة» وغير ذلك من بضائع الهنده وكذلك لن يمكنهم الحصول على 
الماليك والحديد والأخشاب والقار» وإذا ما حصلوا على ذلك» يكون 
ذلك دون الكميات المرغوبة» وبناء عليه إن الذي يتأمل بالطريقة 
الموائمة حتى يمنع ويحول دون نقل الماليك والحديد والأخشاب والقار 
إلى هناك؛ عليه أولاً أن حظن شحن الذهب والضة وضفائح القصدين 
والنحاس. والزعفران» والمرجان» وما شابه ذلك» إلى مصرء لأن أهل 
مصر يبادلون هذه البضائع» تع بالسلع؛ والآصنافء والمتتجات المندية. 
وإذا قيل: أم قتاع ,واعتدرت الكبة ادودك القليية ارفير ضار 
وعقوبات بحق من يخالفون إجراءاتها؟ أجيب بأنني موافق على هذاء 
فلقد صدرت قوانين وقرارات وأوامر ومراسيم وغير ذلك» وهي 
بالفعل كلها مقدسة وصالحة: وبدأت تعطي بعض النتائج المفيدة؛ 
والذين أصدروها أباء روحانيون صالحون وقديسون؛ وحكام وسادة 
علمانيون شرفاءء إنما هذه التشاريع لا تجدي نفعاً إذا لم يوجد من يكلف 
بتطبيقها وفرضهاء ولذلك يمكن أن أقرر حولها الحكم التالي: إنه على 
الرغم من أوامر الآباء القديسين والمبجلين؛ وعلى الرغم من العقوبات 
الصادرة بحق من يخالفونهاء فيسافرون بحراً مع سلعهم 00 
الأراضي الخاضعة إلى السلطان. فإنه لم يوجد أبداً بين أولئك الزعماء 
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الروحيين أو العلمانيين » من سعى إلى تطبيق تلك العقوبات أو أوامر 
الحرمان» وتنفيذهاء ولذلك إنني أستطيع أن أقرل بكل صراحة وتواضع 
إنه كان في ذلك ليس فقط احتقاراً للكنيسة المقدسة؛ بل أيضاً إهانة 
بحق الخالق» وضرراً عظيراً لشعبكم وأذى للعويين الدين ناركن عل 
الأب الأقدس تدبر ما يراه أنسب لهم وأسلمء وإذا اعترض أحدهم 
متسائلا: 

هل جرى تعيين أحد وتكليفه بتطبيق تلك الاجراءات الرادعة 
وتنفيذها؟ أجيب بكل احترام وتواضع وتقوى: إنه لم يوجد أحد قط 
تولى مطاردة تخالفي تلك التدابير مطلقاء لا في البحر ولا في البرء 
وخخاضية عل الأرضنة:وهذانا أن العدل لم يأخل يراه أبداً في هذا 
السبيل» ؛ كثيرون - لا بل بالحري - ما أكثر الذين ذهبوا إلى هناك» 
لذلك من الموائم أن تعمد قداستكمء أيبا الأب الأقدسء إلى معاملة 
جمهورهم بشدة وبالطريقة الموائمة لخلاص أنفسهم. ولصالح استرداد 
الأرض المقدسة. 

وفي الحقيقة » إذا أمرت قداستكم بتنفيذ ما جاء في كتابنا الأول» 
وأعلنت رسمياً أوامر الحظر والحرمان» وسلحت الغلايين» حسبا بينا 
أيضاء وققذاك الذي يكون قد سقط في تلك الخطيئة بذهابه إلى 
الأراضي التابعة للسلطان» وبعودته منها ابيا أو تكون قد وجدت 
بحوزته بعض البضائع المستوردة من هناك تتخذ بحقه الاجراءات 
المقررة دون! شفقة» وحسبم| ترى قداستكم أنه محق ومنطقي»؛ وبا 
أن«الطامع بخيرات هذه الدنيا يخشى من العقاب الآ أكثر من العقاب 
القبل»» لذلك إن من لا يردعهم خوف الرب ويمنعهم من مقاربة 
الشرء من الواجب والضروري ردعهم وصدهم عن الخطيئة بوساطة 
العقوبة الدنيوية. 

وإنه بالنسبة للأب الأقدسء السيد المبجل الذي له إخحوة كثر وأبناء 
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عديدون» أعني قداسة أبينا ومولانا الباباء الذي مع توه الكرادلة 
المكرمين» و مع أساقفة كنيسة يسوع المسيح» يسهر ليلاً ويعمل ماراًء 
ويصلي ا امشخران العتوويو السجدة جد انعو دوين الا عدية 
الملوك والأمراء والبارونات» وبشكل عام من الشعب المسيحي كله 
حتى يتمكن من اقتحام تلك القلعة. لاسترداد أرض آبائ أي الأرض 
المقدسة» التي وطتها السيد المسيح بقدمه؛ ورواها بدمه الثمين» ليغسل 
خطايانا ويمحوهاء إنه بالنسبة إليه أية نصيحة أفضل نقدم إليه؟ لقد 
ضربنا في الماضى مثلاً حول نتيجة المرور من جهة الخنادق وأماكن 
الدفاع» أي عبر سورية وتركياء لما عبر خلالما الراهب بطرس الناسك 
والدوق اوددر دق باحر عم ااا تر الكر ريا بتع و لباو واه 
واحتلوهماء وأخضعوهما سح بنعمة من الريةب افيا الذن والخصون 
حتى صحراء مصرء وبلغت بعد هذا قوة عموري الألماني الذي تولى 
عرش القدس بعد بلدوين» وبراعته وبسالته أنه اقتحم تلك القلعة 
ودخخل القاهرة» وضرب التصار الشديد على الجيزة» ولولا مشورة 
خاطئة لكان استولى عليها مع أرض مصر كلهاء وذلك كما ورد في 
كتاب الاسترداد» وفي الحقيقة لقد أخذ بنصيحة خخاطئة» فكان أن دحر 
وطرد خارج تلك القلعة» وفي النهاية خسر الذين خلفوه المدن والقلاع 
وكل ما كان بأيديهم في ملكة القدس وسورية. 

فضلاً عن هذاءانطلق الامبراطور السامي والمعظم فردريك عبر 
طريق البر بقوة جبارة» وعلى رأس جيش عملاق من المقاتلين» فعبر 
تخوم ألمانيا إلى بلاد المجر ثم إلى بلغاريا واليونان» ونفذ خلال أراضي 
المسلمين بذراع قوية تمدودة» واستولى على قونية» وعلى فيلومليون؛ 
وعدد كبير أخخر من المدن حتى وصل إلى أرمينياء وهناك في حر الصيف 
ذهب ليستحم في بر يسميه السكان«النهر الأسود)» فغرق واختئق قُُ 
الماء» وكانت تلك خسارة هائلة للمسيحية حمعاء» وعقاباً للخطايا. 
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مثل فيليب ملك فرنساء وكذلك السيد رتشارد دملك الاتكليز» وكان 
معهها عدداً كبيراً من الدوقات والكونتات والبارونات» وقد نفذا كثيراً 
من البطولات حسبها قرأنا في كتاب الاسترداد» غير أنهما عادا إلى 

بلديه| تاركين المسألة معلقة غير منتهية. 
ومثلهها فعل عدد كبير أخر من كونتات وأمراء وبارونات» فقد 
قدموا إلى هناك - كما تحدثنا كتب التاريخ وأخبار الأيام ‏ وظلوا 
يتدفقون إلى أيام القديس لويس ملك فرنساء الذي ألقى الحصار على 
مديئة دمياط» وشلد الخناق عليها ومعه عدد لا بحصى من المقاتلين» 
ومع هذا أنحني باحترام وأقول: هلكت غالبية ذلك الحيش» لأنه افتقر 
إلى المهارة والنظام» وكان اندلق أشكد الحاجة إلى ذلك» وبالتالي لم 

يتمكن من الاستيلاء على تلك القلعة. 

ووجحة الآت الأفسدين بعد ذلك راز وتكراراء التسنيداف 
والاعانات» والعديد من المحاربين الأبطال والشرفاء» وجه هؤلاء نحو 
الأرض المقدسة للاستيلاء عليهاء ولانتزاعها من أيدي الكفرة» لكن في 
النهاية ضاع كل شيء؛ وخسروا كل ما سلف واحتلوه. 

وبناء عليه أعاود القول: إنه لمن الضروري مهاحمة تلك القلعة» لابل 
اقتحامها بجرأة وإقدام من الباب الكبير . - أي من مصر البحرية -- 
فهذا الباب هو الذي بقي دوماً مفتوحاًء وإنه لمواة ئم كثيرأء أن يقتحم 
بسكل عق ينات رصون الخبائع إن سكان فلك الأرمر ذا حصي 
المكوس عليهاء ومن ثم منع المصريين من مقايضة تلك البضائع بغيرها 
من الحاجيات اللازمة للهم» ومنعهم أيضاً من إعادة تسليح شعبهم. 

ومن الممكن أن يتم هذا في وقت قصيرء إذا ما جرى الأخحذ بها جاء 
في الكتاب الأول حول ملاحقة المخالفين» وحول تسليح الغلايين» وإذا 
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طاب لخالق الجميع منح هذه النعمة إلى نائب يسوع المسيح» فيأمر 
بحشد ذلك العدد من العشاصرء حسبم] هو وارد في مطلع الكتاب الثاني 
هذاء ذلك أن الفرسان والرجالة سوف يتمكنون من عبور الباب الثاني 

أي شاطىء مصر سح بنظام جيك» ركم امرودين بلارشادات أفضل 
وبكل ما يلزم ل ا 
ضرورة الاا[تنزام بذلك الترتيب» وبذلك الأسلوب الذي 
وضعناه»ووصفناه في هذا الكتساب الفاني» ونحن على ثقة بالرب. 
ومتوكلون عليه عا وواثقون بأنه سيمن بنجاح هذا المشروع السعيد 
والحميد. 

الفصل السابع: حديث حول الشجرة وتوابعها: 

ملة محمد (وكةِ) هي الشجرة المشار إليها أعلاه» وهي العقيدة التي 
نشرها في أيامه» ويُراد بها أيضاً شعبه والبلدان التابعة لحمء وهذه العقيدة 
هي الحذور والأساس الذي تغلغل في أرض مصر وترسح نم فيهاء وأما 
أغتساق تلك الفجرة فهي البلدان والقادة التي يحكمونها خاصة 2 
تركيا وسورية» وأرض الميعادء لابل في المشرب في مملكة تونس» وعلى 
طول شاطىء أفريقيا كلهاء وفي سائر بلدان العالم التي تدين بعقيدة 
عمد(ية) و تخضع لشريعته» أما أوراق تلك الشجرة» فهي شعوب تلك 
البلدان الساكنة فيهاء وضخامة الشجرة وقدمها هي تجذر المصريين 
وقوتهم» فمصر ظلت دوماً هي الأقوى بين جميع أتباع تلك العقيدة؛ 
وخاصة في الشرق» أما الينابيع التي تروي الشجرة وتغذي جذورها 
وفروعهاء فهي بدون شك المنتجات والثار التي تستخرج من أرض 
مصرء أما النهر الذي يروي تلك الشجرة؛ ومجعلها موئلاً للجميع؛ فهو 
المعير الذي تنقل اخيرات بكثرة خخلاله إلى السكان وسواهم, ما يمعلهم 
اليوم يمتلكون - جبيع الأصناف النادرة؛ وبضائع الهشده التي لولاها لما 
ا ال ل 0 
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شؤون حياتهم» واستهدفنا من قولنا بأن الشجرة لا تعطي أية ثمار» تبيان 
أنه لا يمكن أن يقطف من عقيدة محمد (يِ) أية ثار صالحة» أو ينتج 
أي عمل صالح. أما الثار الجيدة التي تنبت تحت الشجرة فهي الثهار 
التي تنتجها البلدان التابعة للسلطان والخاضعة لسيطرته» والبضائع التي 
تنزل في هذه البلاد بومياءذلك أن هذه البضائع بحد ذاتها صالحة. أما 
الذين ينتقلون وعيونهم مغمضة. ويتتضود فى الطلات الدامبية» فم 
١‏ لع ل ل ل ل ا ا ل 0 
والعقوبات التي فرضتها كنيسة يسوع المسبح» ويختلف عنهم الذين لا 
يريدون الذهاب إلى هناك لكونهم صالحين» وقد وضعوا نصب أعينهم 
حب الرب ومخافته» وطاعة يسو رع المسيح. 

أما ذلك السيد القديسء فهو أبونا ومولانا قداسة الباباء وأخوانه هم 
السادة الكرادلة المبيجلون والأساقفة» والأبناء هم المؤمئنون» والخاضعون 
لقداسته هم الملوك, والكونتات والبارونات» لابل جميع الشعب 
المسبيحي من رجال دين وعلانيين» 0 يلتزمون بسبل كنيسة الرب 
المقدسة بأمانة وتواضع» ويفكرون ليلا هارا حول كيفية إزالة تلك 
الشجرة» أي عقيدة حمد(ةِ)؛ واسترداد ملكة القدس»ء وانتزاعها بشدة 

من أيدي أولئك الأشراره وهم يلتمسون باستمرار ويتوسلون لإرسال 
النجدة والعون وفق الطريقة المبينة أعلاه» لزعزعة تلك الشجرة ة ومن ثم 
لاجتثائها من جذورها مع أغصاهها وفروعها اا 
وجه الأرض ذكرهاء وأما ساق تلك الشجرة ة فهي أرض مصرء وأما 
أغصانها فباقي البلدان التابعة لمن يعتنقون تلك العقيدة ويتبعونهاء ىق 
البلدان وشعوبهاء وقد قدمت فيها مضى منذ زمن بعيد النصيحة إلى 
الأب الأقدس» لكي يرسل رجالاً مدربين» ومقاتلين أشداء لاجتثاث 
تلك الشجرة.» تمهيداً لاستنقاذ الأرض المقدسة من أيدي المنافقين» 
وإعادتها إلى ملكية المسيحيين بشكل سليم وآمن» وهكذا كان إرسال 
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الراهب بطرس الناسك» وغودفري دي بولليون وغيرهما تمن تبعوهما 
في] بعد» ولقد ذهبوا مزودين بالفؤوس والمناشير -- أي بالأسلحة ‏ 
واقتطعوا بعضاً من الشجرة» واستولوا ببسالة على جذعهاء وجاء من 
ا ل 0 
ومحطياً للأعداء» وقد قيل بأنه زحف حتى يحتل القاهرة» أي القلعة ‏ 
لكن بسبب سوء النصيحة التي أسديت له أخفق هو أيضاً في إخضاع 
القاهرة - أي القلعة - وسائر مصرء وأن يجعلهم تحت سلطائه ‏ 
حسب| سنرى في الكتاب الثالث - ولما عجز ذلك الملك العظيم 
الباسل» ومعه خاصته والقادة في جيشه وباقي المقاتلين الشرفاءء عن 
اجتفاث جذور تلك الشجرة» وانتزاعها من أيدي الكفرة» عادوا : 
القدس» وكانت النتيجة أن استرد السلطان ذلك الينبوع الكبير ب 
البحر طح انع رس رار صر 

من استرداد جميع الأرض التي خسرهاء ولم يكتف بذلك بل ذهب إلى 
حرب السيد العظيم غي لوزغنان؛ ملك القدسء واقتاده معه أسيراء 
وهذا مما نقرأ عنه أيضاً في كتاب الاسترداد المذكور. 


وجدداً عمد الأب الأقدس إلى إرسال النجدات والمساعدات إلى 
هناك» أي أرسل صاحب الجلالة والسموء فردريك امبراطور الرومان» 
وكذلك ملوكاً آخرين عظماء وشرفاء مثل جلالة فيليب» ملك فرنساء 
ورتشارد ملك إنكلتراء وكان معهها شخصيات كبيرة» كما سلف بنأ 
الذكر وقد قطع هؤلاء أغصاناً عديدة من أغصان تلك الشجرة ومن 
فروعهاء أي أنهم احتلوا ببسالة مدينة عكا وغيرها من مدن وقلاع في 
تركيا وسورية؛ وفي أرض الميعاد. حسبا بينا في الكتاب المذكور. 

وإنا مات بعضهم في النهاية) وعاد بعضهم الآخر إلى وطنه واحداً 
تلو الآخرء وذهب بعد ذلك إلى هناك عدد كبير من الأمراء والبارونات 
والسادة» واستمر ذلك إلى أيام القديس لويس ملك فرنساء الذي عبر 
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البحر للاستيلاء على دمياط وإخضاعها لسلطة المسيحيين» وماثره مدونة 
أيضاً في المصدر نفسهء وتوجه بعده أيضا كثيرون لكن دون)| محصلة» فقد 
ظلت الشجرة التي ذكرناها ذاهب ساقها وجذورها في الأرض الطيبة» 
وظلت مروية بدون انقطاع بذلك الينبوع الكبيرء أي البحرالذي ظل 
ينميهاء لأنه بقي مفتوحا بشكل دائم؛ وسالكا تماماء تعبر عليه ذهابا 
ونان الخيرات الكثيرة» من ذهب وفضة ة وصفائح قصدير ونحاس» 
وغير ذلك من المعادن ومن المرجان والزعفران» والصموغ. وأثواب 
الأقمشة » وشقق الحرير وغيرهما ما يشبهها أو يختلف عنها , وإليها 
يحمل الماليك والحديد والقاره وكذلك الأخشابء وسمح هذا كله 
للسلطان بتنمية قدراته التى ازدادت فأعطت إلى أغصانه وفروعه قدرة 
وعزة» حتى أنها عادت إلى متقدم أوضاعهاء أي أن السلطان قد استرد 
مدن: طرابلس» وعكاء وصورء ودحر حكامها الأشراف» وأعاد كل ما 
تبقى من الأرض المقدسة» فوضعه تحت سلطانه. 

وهكذا بعدما جرى إرسال ذلك العدد الكبير من الرجال الأشراف 
والمقاتلين الشجعان إلى هناك؛ وم يتمكنوا من تحقيق الهدف الذي كان 
مطلوباً وضرورياء كا ذكرنا مسن قبل» ونا أنه يصعب جداً إيجاد من 
يضاهي أوائتك نأمنا وتعلداء يتضح لنا اليوم أمر وهو وجوب اللجوء 
إلى أسلوب أخسرء ومنهج جديدء لتحقيق مشروع لإسترداد اللأرض 
الملقدسة والحفاظ عليهاء يكون من شأنه أن يقدم إلى قوة المسيحيين 
وبسالتهم عونا ودعيا باعتماده على كل من البراعة والفن؛ فإذا ما جمعا 

معأ - والأمل بالرب كبير» والاتكال على عونه - إن تلك الشجرة 
سوف تَجتث وتقتلع دون الخوف من أن تنبت مجدداً في المستقبل» » شريطة 
أن يتم العمل على هذا النحو ووفق الطريقة التالية: ينبغي أولاً وعلل 
الفور قطع ذلك الينبوع الكبير المتقدم ذكره أعلاه» وهو الذي روى 
ومازال يروي تلك الشجرة بغزارة» ومن الممكن أن يتم هذا بسهولة, 
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بمنع الدخول والخروج البحري نحو الشجرة المذكورة: ويتحقق هذا 
ال اي 0 
وكذلك حول الغلايين» ويلزم بعد هذا العشور على ذلك الرجل النزيه 
المتميز بالأخلاق الحسنة» وبالدماثة والحكمة والنزاهة» وذلك حسما 
أوضحنا في مطلع كتابنا الثاني هذاء لأن الشعب كله يدار بشكل جيد 
حين يوجد حاكم نزيه وعاقل» وإلا فإنه يصير إلى الدمار» ويتوجب على 
هذا القبطان المعين بنعمة من الخالق أن يحمل معه الديدان الكثيرة» أي 
المراكب والرجال البارعين في فن الملاحة في المياه المالحة» وفي المياه 
العذبة» والقادرين على أن يمدوا بعضهم بعضاً بجرأة وإنذامةال ابر 
وني الأهار» وأن يحمل معه غير ذلك من العتاد المناسب» حسبها جاء فى 5 
الكتاب الثاني. 


وعلى هؤلاء الرجال - فرساناً ورجّالة سواء - التصرف بفطنة 
ومقدرة أثناء طوارىء الحرب» وغير ذلك من الظروف»؛ بحيث يكون 
بإمكاهم ب يعو الخالق وبمهسارة الفبطان ح- الابخار نحو الشاطىم 
المصري» ومن ثم النزول هناك؛ كا يفعل المقاتلون البارعون وذوو 
الاقدام. وبعد هذا يذهبون لاجتثئاث جذور وأصول تلك الشجرة ل 
أي القاهرة والقلعة - فيلقون الحصار عليهاء ويقتحمونها ويخضعون 
لسلطائهم بلاد مصر بكاملها. 

وهكذا س مع الأمل بالرب والتوكل عليه - سوف تتساقط جميع 
أغصان ف وأوراقها ستيبسء» وبعدما ينفذ هذا كله ليتلطف قداسة 
أبينا ومولانا الباباء» ع د ا ل كر 
إرادته» وليبين ماذا يريد أن يعمل بجنع تلك الشجرة» أعني بعد 
إخضاع مصرء إلى الشعب الخاضع للحبر الأعظمء ذلك أنه ثما لا شك شك 
فيه -- بتوجيه من الرب القدير -- سوف تنهار سورية ومملكة القدس 
وأفريقية » والأجزاء المحتلة من إسبانياءوباقي مناطق العالم التي يحتلها 
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أتباع محمد(5ة) وستضمحل - بعون الرب وقدرة نائبه - وسيواجه 
الروم النشقون المصير نفسه. 

وللوصول إلى الأهداف - التي ذكرناها - في مصرء ولقطف 
ثارها بوفرة» وللتمتع بها بحرية؛ ولاحتلالها دوماً بسلام يجب التفكير 
ملياء والتقدير بوجوب إخضاع الأرض للمسيحيين» وبشكل خاص إلى 
أهلهنا الأضلين واموجودين نيؤناء وكذلك للغرمين«الذين يمكدهي 
التجول فيها لقطف ثارها بكل حرية» ولموضنا إل ذلك نحن وكل 
النين يتمتون كرافة الكتبينة ال وطاية» الرب الدى ملاتا وك بل <١‏ 


الفصل الثامن: ضرب مثل فيه برهان على ضرورة محاربة المسلمين في 
مصرء إذا ما أردنا استرداد الأرض المقدسة» وهو برهان مقتبس مما 
جرى بين أهل البندقية» والسيد بطريرك أكويلاء أثناء الخلاف حول 
النمسا. 

ارتأى المبجل بطريرك أكويلا ومعه كونت غريسيا أن ينتزعا من أهل 
البندقية مدينة يوستنبولي؛ في بلاد النمساء وقد جرى تنفيذ ذلك» حيث 
هاجم بعد أربع سنوات - أي سنة 1787 - البطريرك والكونت 
تلك المدينة بجيش كبير» مع أنها كانت تابعة في الماضي للبندقية» وهنا 
إلا مرا في :3 اليا سج ال إل خحشد قوات 
عسكرية برأ وبحرأء وجرت صدمات كثيرة ومتوالية» ومن منطقة 
فاروجولي انال 0 - حيث المقر البطريركي - كان البطريرك؛ 
ومئله كونت غريسيا يستقدمان التعزيزات والامدادات مرتين أو أكثر 
كل عام؛ وكانا يلحقان الشرور والأضرار الجسيمة بالمدن وبالقلاع التي 
كانت من قبل بحوزة البندقية» وهما تحملا أيضاً مع شعبيههما الكثير 
الكثير. ىا هي ال حال في - ع لور يد ال 0 ريد 
ال ل 1 سار الحملات لمدة عشر سئوات و أكثرء ومع 
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الحملات أعمال النهب والحرائق والتدمير» وما شاكل ذلك» ليس على 
الأرض فقط بل وفي البحر أيضاء وم يتمكن البنادقة طيلة تلك المدة من 
وضع حد للشرورء وفي الوقت الذي كانت الأمور تتأزم فيه هكذا في 
النمساء» حدث أن بعض أشراف كامينو 03101520 اضطروا إلى الدفاع 
عن موقع هم. كان قاتياً على نبر لكيونسيا 60118لاوناء واسمه لاموتا 
8 ا ضد خصومهم سسادة ترويزيو 0أ015ا/18 فاستنج دوا 
بالبندقية» وكان هذا الموقع قُِ أول مقاطعة فاروجولي» وتدخل البنادقة 
راردا عاض ين اورسك لانن رفوي د ار اده 
يارسون نشاطهمء » فبعثشوا إلى لاموتا عساكر من الرجالة والفرسان. 
يعملون خلال فاروجولي لمهاجمة خصومهم., ولما رأى البطريرك المذكور 
ومعه كونت غريسيا وسادة فاروجولي, أن بلادهم تتعرض للحرائق؛ 
ومدنهم للنهبء وأرزاقهم ومواشيهم للسلب» م يتحملوا السكوت على 
هذه التجاوزات في الداخلء المشايبة للأضرار التي كانت تقع في الخارج 
في النمساء فاضطروا في ذلك العام إلى التفاوض مع أهل البندقية. 

ومثل هذا إن أرض الميعاد مجاورة لمصرء مثلما أرض فارو جولي 
يحاورة للنمسا للنمماء ومثل لدي اريك النمسينا اله ناتيت ريفتتى إل 
الفرسان» هكذا لدى السلطان في سورية رجالة صالحين» وهو يفتقر إلى 
الفرسان»ولدئ السلطان في مصر نخبة من الرجالة لكن فرسانه من 
النوع الرديء.» لذلك إن مهاحمة السلطان في مصر مثل مهاحمة البطريرك 
في فاروجولي » لأن مصر هي الدولة الأساسية للسلطان؛ إذا قهر فيها 
ا ار لا م ده 
ا ا 
رأينا في المثل المعروض أعلاه» وىا سنرى في الفصل المقبل. 


الفصل التاسع : سوق برهان آخر باهر. صدوراً ثما حدث في مصر 
أيام القديس لويس ملك فرنساء وني أيام اثنين من ملوك القدس 
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اللاتين. 

كان السشعب المسيحي قد هاجم مصر مراراً من جهة دمياط: وكاد 
أن ينجح ثلاث مرات لو أنه لقي النصائح السديدة» ولم يفتقر إلى المؤن 
وإلى غيرها من الحاجات الضرورية. 

وكانت المرة الأولى أيام جين ملك القدس» الذي كان كونت بريين» 
وأيام بيلاغيو نائب البلاط الروماني» فبعد حصار دام سنة وسبعة أشهر 
جرى الاستيلاء على دمياط سنة 2415١19‏ وتقدم الصليبيون بحرية من 
هناك إلى فرع النيل الذي اسمه تنيسء والمنحدر من هناك إلى دمياط. 
لكن الشح في المؤن - وأكثر من ذلك خطاياهم وما استحقوه من 
عقاب» كا ورد في الفصل التاسع. من لدم الحادي عشر من الكتاب 
الثالث جعلهم ينسحبون. وبعد ذلك في أيام القديس لويس» ملك 
فرنساء» جرى الاستيلاء على دمياط بجدداً عام[18 ؟١١1ء‏ وأراد السلطان 
كسب رضى الملك» فقدم له الهدايا الكثيرة» وعرض عليه معاهدة يتخل 
له بموجبها عن دمياط وعن الأرض المجاورة لها ليعطيها للمسيحيين 
العديدين الساكنين في أرض مصرء والذين يعرفون باسم مسيحبي 
الطوق؛ وتخلى له أيضاً عن أماكن كثيرة في القدس وفي سورية؛ لكن 
الملك لويس رفض الاصغاء إلى مثل هذه الاقتراحات» ذلك أن هدفه 
كان الاستيلاء ء على مصر بكاملهاء فتابع مسيرته المظفرة حتى المنصورة. 
كا هو مذكور في الفصلين الثاني والشالث من القسم الثاني عشر من 
الكتاب ذاته» وقد عمو المحاريين المسيحيين من جانب الطمع بالمال» 
و ل 
الأعداء» ولخوفهم من نفاد الطعام اضطروا إلى التراجع 

وبعد أن سقط الملك بالأسرء فكر المصريون بفسداخة المخاطر الممحيطة 
بهم إذا بقيت دمياط في أيدي المسيحيين» فعرضوا عليهم بأن يطلقوا 
سراح الملك والبارونات والقادة المسيحيين كافة» وأضافوا بعد هذا إلى 
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عروضهم شروطاً أخرى كثيرة لمتفعة المسيحيينٍ ى) هو واضح في 
المصدر نفسهء وهذا أيضاً مشروح في كتاب«مرأة التاريخا للمصنف 
فنسنتي 00801الاء في المكان الذي ومقافية أن لاسن لزي 
السعيد الذكر مع إخوانه» ثم إطلاق سراحهم. 

وحدث قبل هذا أن زحف عموري ملك القدس ضد مصرء لكن 
السلطان استغواه بالمال» فاستمع إلى النصيحة السيئة التي قدمها له 
ميلون دي بلانتي» فرفع الحصار وانسحب(الفصل الثاني والعشرون سل 
القسم السادس - الكتاب الثالث)» ومثله فعل هنري ملك إنكلتراء 
فبعدما درس الأوضاع على الأرض قرر أن يهاجم مصر أولا(الفصل 
الأول - القسم الحادي عشر -- الكتاب الشالث)» وكذلك كان البابا 
إنوسنت قد قرر توجيه جيش مسبحي إلى مصر. 

الفصل الممر دقح رن انمره كت يرن بسر أده 
ترابير هذه التوصية. 

إنها الحقيقة مقررة أن كل شيء هو في قدرة الخالق» لذلك ينبغي دوماً 
التياس العون والنصح من عنده ا ع 5 0 
على ضوء الماضي أن نحكم على المستقبل» وأن نقرر مسا هو ضروري 
للغد. وكل عمل نبدأ به ينبغي أن يقود إلى النتيجة الصالحة والحميدة» 
لذلك أقول -- وأنا أستميح العذر من قداستكم -- إذا تلطفتم فقررتم 
ا سو ا 0 
بملاحقة المخالفين» وبتسليح الغلايين» فإن الكثيرين من خالفوا أوامر 
الكنيسة المقدسة ويخالفونماء سوف يتوبون -- بعون الرب - أو 
يعودون إلى الطريق القويمء ويقرعون باب قداستكم طالبين منها تنفيذ 
قرار احتلال الأرض المقدسة» هذا وإنه لواجب وضروري إرشاد 
أولئك الناس في الوقت الحالي» حتى يعودوا هم أنفسهم فيها بعد 
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ذلك المشروع دونا إبطاءء وبذلك تكون النهاية مناسبة لإجراء مصاحة 

بين المؤمنين المختلفين مع بعضهم بعضاء وهذا هو تقديرناء بعون من يد 
العلي الأعلى. 

وفي الحقيقة يمكن أن نقول بصدق بهذا الخنصوص الكلمة التي قاها 
الرب في سفر رؤيا يوحنا:٠من‏ غضب إثمها -- أي مصر --شريت 
جميع الأمم»» فلمعالجة هذا المرض العضالء والوباء الذي تفشى دون 
تمييز بين الجميع» حيث شارك الجميع بالمحرمات بدون ورع» وليس 
ا ا 1ه 
أعطي المريض دواء مضراًء سيكون الوضع أسوأ ومن النادر أن يتمكن 
المرضي مسن امياد صحتهم؛ وعلى العكس من ذلك» إنهم إذاما 
التزموا بحمية عن المأكؤلات»ء فغالباً ما يتعافون» ولمذا إذا امتنع 
المؤمنون عن تناول ذلك الطعام المضرء كا سلف وبيناء فإنني متيقن 
تماماً ومؤمن أن الرب سوف بهب المسيحيين ببذه النعمة» وسوف يزيل 
بشكل خاص الخلافات من بينهم» وبا أن السلطان وشعبه ينالون من 
جراء ذلك الطعام» العون والاستفادة» ى) هو:واضح في الكتاب الأول» 
ل ا ل ا ال 
المجلوبة من أرض السلطان. أو يستهلكهاء يقدم للمخالفين سببا 
للذهاب. يه الحاجيات الضرورية» والأصئاف النادرة» وشتى أنواع 
البضائع من أراضي الكفرة» والخاضعين للسلطان. لنقلها من هناك إلى 
البلدان الغربية. 


وبناء عليه إذا ما امتنعنا عن شراء البضائع واستهلاكهاء لن يعاود 
المخالفون الذهاب إلى هناك للتبضعء وإذا ما سقط المخالفون في 
الخطيئة» فإن كل واحد يقدم لهم فرصة للسقوط في الخطيئة» ينصب 


نفسه شريكاً في النطيئة» لذلك أقول -- بكل تواضع وتقوى - إنه لمن 
الضروريء إما منع هذا الاتصال كلياً ح كما تقدم وبينا ‏ وأن لا 
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يكون هناك أيىّ تأخير في ذلك مطلقاً وإما أن نتغاضى عن الموضوع 
كلياء أي أن ب يسمح لمن أراد بالثذهاب والإياب بحرية» وأن يبتاع ما 
طاب له بن بضناف من الأراشي التابمة لللطان: وأن نتوقف كلياً عن 
ذكر استرداد الأرض المقدسةءوالذي أراه أن هذا سوف يكون 0 
أخف من أن يبقى المؤمنون على الوضع الحالي» لأن هذا الوضع خخطير 
جدأء على جميع المسيحيين المؤمنين» فلتقرر قداستكم س بنعمة من الرب 
الذي ثزاه مكاشيا بهل السان: 


وعلى كل حالء إذا وافقت قداستكم على الشروع بتنفيذ ما جاء في 
الكتاب الثاني» فليتم تعيين - من قبل قداستكم - رجل صاحب 
بأس واستقامة يكون قائداً لحشدكم» » ليذهب إلى مصر البحرية بغية 
الاستيلاء على قطعة من الأرض هناك؛ وليكن معه خمسة عثر ألفاً من 
الرجالة» وثلاثمائة من الفرسان» حسب| ورد في القسم الأول من الكتاب 
الناني» وليشرع هناك ببناء الحصونء وتشييد البيوت» ويذلك يحرم 
المصريون أنذاك ما هو ضروري» ومن تصدير بضائعهم ويتعرضون 
لمضايقات ومناوشات من أعدائهم بحراً ونهراً وير ووقتها مسوف 
يشعرون بالضيق العظيم الذي حاق ببم» وكيا علمتنا تجارب ال ماضي» 
أي لما أخضع المسيحيون دمياط لحكمهم» » خاصة لما استولى القديس 
لويس ملك فرنسا عليهاء وحسبا ورد في هذا القسم» » من المؤكد أن 
سلطان مصر سوف يطلب خلال مدة لن تزيد عن السئة؛ عن طواعية 
عقد معاهدة ثابتة تتعلق بإعادة أرض الميعاد إلى قداستكم بكاملها نبائياً. 
وأن يلتمس من قداستكم عدم متابعة العمل على تحطيمه؛ وهذا 
التحطيم قد يجعل السلطان وشعبه معه يرتدون إلى الاييان. 

وفي الختام وكا يؤكد القدامى. عندما يداهم خطر الموت فجأة 


وائحداً من الناس» فإن الطبيعة بيحذاقتها تب عل الفور إلى مساعدة 
مصدر الحياة» أي القلب؛ فتسحب الدم من الأطراف» وتقدم له الدعم 
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والحاية» وهذا يوضح لنا لماذاعندما يعتري الناس اللنوف تشحب 
وجوههم؛ وترتعد أطرافهمء لأنها فرغت من الدم؛ وهذا ما سيحصل 
للمسلمين» لأن مصر هي قلب المسلمين ومركز حياتهم؛ وإذا ما 
رجت بعلاني الذدعم على الفور» والمساندة من أطرافهاء من غرناطة» 
مثلاً ومن مناطق أخرى» لكن تلك الأطراف لن تتلقى بعد الآن العون 
والمساعدة من القلب أي عندما ينقطع عنها المال الذي تحصل عليه 
حالياً- وبالتاللي سوف تبقى وكأنها خخائرة ترتجف بلا قوى» وإذا تزامن 
ووجد واحد من ملوك إسبانيا المؤمنين» فاستغل هذه الظروف الموائمة» 
وهاجم إحدى تلك الأطراف» فإنه سوف يصل إلى الغاية المنشودة بكل 
سهولة» ويحقق المرغوب به ولهذا السبب لن يستطيع المسلمون نجدة 
قلبهم» الذي هو مصرء كا سئيين في القسمين الثالث والرابع من كتابنا 
الثانٍ هذا. 

وأملنا دائياً بالرب. واتكالنا على عونه» بأننا سنصل قريباً إلى النهاية 
الصالحة والحميدة والسعيدة» فهذا هو رأبي؛ مالم يخالفه رأي أصحاب 
الخبرة» شرط أن لانتأخر بالمباشرة به» فإن من لا يبدأ» لن ينتهي مطلقاء 
وستخفق النهاية حيث لا توجد بداية. 
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القسم الثالث 
بناء سور أمني في مصر الببحرية» واختبار تطبيقي للقدرة على 
خارية النبلمين» وهو في أربعة فصول: 


الفصل الأول: حول الوسيلة الأمنية التي يستطيع المسيحيون 
بوساطتها حماية أنفسهم في مصرء ضد جيراهم المسلمين» ؛ مثل) فعل 
البنادقة. 


كنا قد تعرضنا فيا تقدم -- الفصل الثاني من القسم الأول - إلى 
الشبه الكبير القائم ما بين مصر البحرية» وشواطىء البندقية البحرية: 
لذلك من المؤكد أننا نستطيع النظر - كىم) في مرأة صافية - إلى وضع 
الناس الذين يبنون ويقطنون الجزر في مياه البندقية» وفي مستنقعاتهاء 
لنتعرف إلى كيفية يمكن للذين يبنون البيبوت ويشيدون القلاع في أرض 

مصر البحرية أن يصدوا هجرات المسلمين(انظر أيضاً الفصل الثالث من 
القسم الأول من الكتاب نفسه). 


وحسب عهاهة رواة التساريخ» كان الاغريق أول من سكن جزر 
البندقية وكانوا من أهل طروادة» ففي سنة ١784‏ لخلق العالىك قدم 
جمهورهم تحت قيادة بريام الثاني ابن لامدونتيس 3006001115 
أخت الملك بريام الأول» وقد قدموا بالسفن» وعند وصوهم إلى تخوم 
البحر الأدرياتيكي شاهدوا الجزر» ومن حوها اليابسة الثابة» فقرروا 
حفاظاً على حرية تعودوا عليهاء بناء مساكنهم فوق الجزر» مقدرين أنه 
لا يجوز أن تكون جماعتهم معرضة لأن يحكمها الآخرونء ولم يخفقوا في 
مسعاهم لذلك حق هم القول: 

«إننا . ا ا : م / 1"37]ء فاختاروا لأنفسهم 
قائداً هو الرب وحده. ولم نقرأ قط أن أحداً سواه بسط سلطانه عليهم 
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يومآء وقد مرت جناعات الغالين بذلك الجاء من البتدقية البحرية؛ 
يتقدمهم قائدهم برينو 81600 » وكان ذلك سنة 01/6" لخلق 
الدنياء فتركوا القسم المسكون سالا واحتلوا كل ما بقى من حوهاء وبئو 

فينيسياء وفيروناء وتريدنت»؛ وبريكسياء وبرغاماء وكوماسء» ومديولانا 
٠. 203‏ وسيناس 56185 وسنغالياء وذلك بعدما قتلوا 
شعب روماء وأحرقوا المدينة» وذبحوا أعضاء ء مجلس الشيوخ وهم على 
مقاعدهم» ومن بعدهم جاء كذلك الأفارقة الذين قدموا من الحئنوب 
والسيبرورو 0ا2)08/8101 ٠»‏ الذين زحفوا من الشيال» ومن شواطىء 
أمانياء وقد انقضوا مثل العاصفة على المدن الإيطالية» لكنهم لم يتعرضوا 
للبندقية» وهكذا جرى مع أتيلا الأوسدروبالي 21595 وابن 
ملك المجرء وولي العهد فيهاء فقد كانت شراسته صورة للزلزال 
وللصاعقة» وبعد أن دمر بلاد الغاليين التفت نحو إيطالياء فوقع الرعب 
على المدينة وعلى العالم» ذلك أنه وصل على رأس خمس وتسعين ألف 
مقاتل» وعندما وصل إلى تخوم المستنقعات والجزر التابعة للبندقية؛ م 
يترك هذا الوحش الضاري شيا إلا وافتزسه» قبل العسودة إلى حي 
اعتزل» ومع هذا لم يستطع إلحاق الضرر بالأجزاء المبنية على المياه» لابل 
لم يتمكن أيض أ من إلحاق أي أذى لا بالسكان ولا بأرزاقهم ولا 
بقدرتهمء حتى أن أهل أكويلا مع البطريرك والأمهات مع أطقالهن؛ 
بادروا مسرعين واحتموا في قلعة غرادو 01900 ؛ ثم إغهم خرجوا 
من كونكورديا 2000601018 . وينوا كبرالاً 2 على 
شاطوء البحرء ومن ألتينو 1170ل - التى كانت تدعى 
أنتيريورايدز 2800161081085 » لأن الذي بناها هو أنتيريورايدز - 

وبنى الذين هربوا إلى الجزر مدناً جديدة هي إسول تورسللو الاوع 
0ا0156] » وبورانو 28101810 ». ومازوريو 81320100 ». 
ومورانو 350]لاا/ا ؛ وتوزعت جماعتهم | بين ثلاث أسقفيات ما تزال 
قائمة حتى البوم» ويطريركية وقد أ أيضاً إليهنا عدد كبر من:بادواء 
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ومن ريفوالتي» ومن ماتاموكو 000ا315808/ل» وفدت هذه 
المدن ل المجاورة لمدينة البندقية وشواطتهاء 00 مشهورة؛ لكنها 
دمرت منٍ أساساتهاء أما الذين كان يسكئون في الجزر» فقد ازدادوا 
قدرة وعدداً» وشرعوا يتخذون لأنفسهم قادة» وذاع صيتهم؛ وقدرتهم؛ 
حسبا نرى ذلك اليوم.؛ وبالحري ليس اليوم فقط بل على أيام ايزلينو 
26]50ط1 ععنلما دمرمنطقة ماركا 1/81/0883 » وترويزو -ألا1©61 
0 وقسماً من لومباردياء فالذين تعرضوا للاضطهاد. نجوا إلى 
البندقية» ومكثوا فيها بأمان تام» ولم يتمكن الطاغية من أن يلحق بهم 
أدنى أذى حتى ضرب الثل مهم» وصار يقال:«أمن خصومه لأنفسهم 
حمى في الشاطىء»» ودمرت في أيامنا هذه منطقة بادوا على يل«الكلب 
الكبير الذي قدم من سكالا 50813 »©؛ وقد هرب شعبها إلى تلك 
المناطق سنة »١71١48‏ وبقي ناما وقد حل الأمر نفسه بشعب ترويزينا 

الارة 1 في السنة ذاتهاء وهرب هذا الشعبء ولجأ إلى المنطقة 
البحرية نفسها 


وكان اللوميارد -- الذين عرفوا من قبل باسم غينولي انا الات 
- قد قدموا من جزيرة اسكندنافيا إلى أقاصى شواطىء ألمانيا» ووصلوا 
إلى بانونيا 28100018 » ثم استولوا بعد ذلك على الجزء المتاخم 
لجزر البندقية؛ على أيام ملكها ألبينو 70اأناطام وكان ذلك في سنة 
لتجسيد الرب» وعاثوا بإيطاليا كلهاء ومع ذلك " يتمكنوا من 
إلحاق الأذى فظلقاً بالبندقية» ولولا تدخل القوات الفرنسية في أيام 
ببيئنونانو 5870 70أمأ1 هلا كان بإمكان البابا ستيفن إطفاء مطامع 
ملكهم أستيلفو وانائا5كم الذي أراد فرض جزية على كل شخص 
فردا فردا. 

واضطر البابا هدريان» أثناء تضييق الخناق على إيطاليا من قبل 
دزيدرو 26510610 ابن أستيلفوء إلى طلب العون من شارلان» 
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لحاية ممتلكات الكنيسة ولدحر الطاغية؛ وأسفرت الأمور عن نفي 

دزيدرو مع زوجته وأولاده إلى داخل فرنساء وبذلك سقطت مملكته في 

سنة 5/الا لتجسيد الربء. ولما غضب شارلان نفسه على البندقية» قاد 

قواته حتى شاطىء ماتاموكو » ولم يستطع قطع الامدادات عن البندقية. 

الفصل الثاني: حول الاستعدادات التي يمكن للمسيحيين 0 
حماية أنفسهم في مصر» ضد جيرانهم المسلمين» مثلم| فعل البنادقة 


وم يبق سكان الجزر المذكورة آمنين فقط ضد الشعوب الحمجية التي 
اجتاحت إيطالياء بل أيضاً ضد الشعوب التي كانت تتعامل وما معهاء 
حاسدة لها منذ القدم» ما كسبته من مجد ورفعة» وكانت تبحث دوماً عن 
طرق ووسائل لإيذائهاء و ها تمكنت هذه من درء أذيتهاء ورد 
هجاتهاء ونكتفي بضرب مثل بأهل بادواء فقد حشدوا جيشاً كبيراً 
حرا ا ودر امد اي ولا للحا 1ن 
أنهم سيتمكنون من القتال لكنهم وجدوا أنفسهم في وسط مياه 
املك ا ل كر اك ا ا 
التيل رانظي الفصل التاسع من القسم الحادي عشرء من الكتاب الثالث)» 
هذا وقد أرغم أهل بادوا على الاستسلام إلى أهل البندقية» ا 
الصليبيون مع المسلمين في ظل شروط معيئنة» ومؤخراً أراد أهل بادوا 
أن يعملوا لأفسهم ملاحات قرب كلوغيا 8ألا/0 عل بعك 
أربعة أميال» وبناء حصن بالقرب من السباخ لحايتهاء لكن أهل البندقية 
أقاموا تلة في وسط المياه عند مصب أحد الأجارء وم يكتفوا بذلك بمنع 
وجوه المياه المالحة إلى 0 إليها المياه العذبة» وفي 
النهاية تفجر خلاف» واحتشد أهل بادوا لإزالة تلك التلة فدحرهم قلة 
من أهل البندقيةه واستنجد أهل بادوا بأهل فينيسياه وفيروناء ومائتواء 
1 ا وخمسمائة من أهل 
البندقية تمكنوا من مقاومة ثلاثين ألفاً من الجنود المهاجمين: وعندما 
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وقبل ذلك ببعض الوقت» أي في سنة 2117١‏ تجمع أهل بولونيا 
واحتشدوا ومعهم أعداد كبيرة من جميع مدن رومانديولا -م8 
150113 تقريباء وهاحموا قلعة للبنادقة قريبة من نهر البو(بادوم 
ا 3 اركانت تجا كن الخير ابه أعالد» م الوا وار 
حمسن وتان معني ذلك النهرء لمنع أهل اللغدنية من الذهاب والإاياث 
إلى قلعتهم عبر النهرء لكنهم أخفقوا في منعهم. مع أتبم دفعوا بكل 
قواتهم» وقاموا بمحاولات عديدة خلال ثلاث سنوات وخمسة أشهرء 
وتركوا بعد ذلك الحصن الذي شيدوه شاغراًء وعادوا مرغمين إلى 
بلادهم؛ وكالعادة استولى أهل البندقية على الحصن الذي بناه سواهم. 

وهناك أيضاً قلعة للبنادقة اسمها«رأس شقعة 8906/15 أنام© ) 
كانت قائمة على نمر أتيسنسيتو 81168085110 التى ينحدر من 
فيرونا إلى البحرء وقد تجمع لاحتلالها جماعات ورجالات لومباردياء 
وماركيا 1/8766 ». وترويزيو 5أ5ألا!©1» فلم يفلح ورا في 
اتتزاعها من أهل البندقية» وعلى الرغم من بعد تنشو 18010 عن 
كرض الج اعم ار وجه خصومهم بعدد 
قليل من المقاتلين وبنفقات زهيدة» مقارنة با أنفقه خصومهمء وهم ما 
برحوا صامدين حتى اليوم في وجه كل تحد» لابل إنهم لم يكونوا قادرين 
عل المتضبوع لسلطاء عه حسييا ترى في معظم أرجاء البحسر الجنوية 
و لد الأدرياتيكي» حيث كان القراصنة يعيشول فسادا | 
در كني الداريع؛ ا ا لراك ا 

نحو أجزاء نائية وشرقية» وهم وحدهم اليوم لا يحمون أنفسهم فقط 
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مع أرزاقهم» بل ويحمون أيضا ما هو لغيرهم. 

مما تقدم نستطيع أن نرى على ضوء أوضح. أي أمان يمكن أن يحصل 
عليه الشعب المسيحي » إذا ما بنى قلاعا في مصر البحرية» ومدى القوة 
التي سيضمنها لنفسه لدحر المسلمين» وأية نجاحات سيلقى في احتلال 
الأراضى. 

الفصل الثالث: كيف يمكن للصليبيين أن يزعزعوا أركان مصرء 
ضرب مثل بها تمكن من صنعه البنادقة وأصحاب المدن» والأماكن 
القائمة على مستنقعات وعلى أنهار. 

لقد ضربنا أمثلة مقنعة» تظهر مدى الأمان - بعون الرب - الذي 
سيكون به جنود الكنيسة» إذا ما بنوا قلاعهم في مصر البحرية» ويمكننا 
بالتالي أن نرى من خلال المرآة» أو من خخلا!, المثل ذاته» كم سيكونوا 
مؤهلين لإلحاق الأذى بأعداء الصليب والإيان المسيحىء فالبنادقة» إذا 
ما نشبت خصومة بينهم وبين مدينة من مدن لومباردياء أو ترويزيو» أو 
ماركياء فإنهم يلحقون الأذى بأعدائهم بطريقتين: 

الأول وهي الطريقة الأخف: لا يستولون على أسلحتهم؛ 
ولايتعرضون للأشخاص. ولا ينهبون متلكاجمم؛ بل يمنعون كلياً 
وصول المؤن والبضائع إلى أية مدينة من مدن تلك المناطق» أو إلى أي 
مكان واقع تحت سيادتهاء أو أن تنقل إليها من أي مدينة أو منطقة تابعة 
للبنادقة؛ ولا يتخيلن أحد أن هذا لن يجدي نفعا فكثيراً ما يحدث أن 
تصاب تلك المدن في لومبارديا وترويزيو وماركيا بالانباك» ومن ثم 
تقوم بإرسال مفاوضين إلى البندقية» وتضطر مرغمة على التعايش معها 
وفق شروط محددة. 

وسيكون هذا الأسلوب للاضرار بالمسلمين في مصر فعالا 
وسيضعف قوة السلطان» وقد شرحنا ذلك بإسهاب في الكتاب الأول 
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المتقدم أعلاه. 


أما الطريقة الثانية: ار ال ار وستكون لدى مناصبتهم 
سدم اعم الاي مدنت ؟ قدرة 

عل مع السكن الناسيه والآلات الحربية حسيما تقتضيه أوضاع 
الأماكن وأنواع المعارك» فإنهم سيقتحمون بالطرق الموائمة» المواقع الى 
بنيت على الأنهار أو في السباخ» وهكذا وجدناهم في سنة 21774 قد 
انتتزعوا ‏ بطلب من الكنيسة - مدينة فراريا من أيدي سالينغويرا 
8 و وأعادوها إلى السيد غريغورء مندوب الكرسبى 
الرسولي» مع أنه كان قد تقاطر على ذلك المكان مقاتلون من أماكن 
عديدة» ومع ذلك لم يتمكنوا من دون أسطول البنادقة ومهارتهم من 
إنجاز شىء» وكانت المحصلة أن المعاهدات والامتيازات التى كانت 
للبنادقة في فراريا قد ترسخت وازدادت قوة. ْ 

ومثل هذا حدث في الماضى البعيد» عندما تمكنت الكونتسة ماتيلدا 
من استرداد فراريا بمساعدة أسطول البندقية» واتضحت مؤخراً فعالية 
البنادقة في سنة 2١708‏ في حادثة فرارياء بالسيطرة على الأنهر» وكان من 
المذهل رؤية ذلك العدد الصغير من المقاتلين يسرح ويمرح في بادوم 
مانال23 ؛ وليس هناك من هو قادر على صدهم ومنعهم من تهديم 
المواقع المجاورة؛ وتحويل مجرى ميهه النهر إلى أراضيهم وتخريب 
الممتلكات بالماء والثار. 


ومثل هذا يمكن ليش الرب أن يروح ويجيء فوق نهر مصر حتى 
القاهرة والقلعة» وأن يستولي على كل شيء حسبما يريد» وسوف يكون 
وضعه أفضلء كلما كان مجرى النهر أوسع؛ والذي يسيطر على النهر 
ويتصرف عليه بحرية» يمكنه أن يسيطر بسهولة على الأرض ى] بيئا 
في الفصل الرابع من القسم الأول - ف) هو دور أهل البندقية في هذا 
المشروع؟ ونجيب على ذلك: إنه لم وقع إثم ضد حمال العدالة» وتجاسر 
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واحد على أن يحصد ثار غيره. أي لما احتل الكافر إزلينو 0مأا2]652 ٠‏ 
منطقة ماركيا وترويزيو وغير ذلك من مناطق لومباردياء لبى البنادقة 
طلب موفد الحبر الأعظمء سماحة رئيس أساقفة رافيناء المطران فيليب» 
فانقضوا من سباخهم ومن موقع بايباء الذي تقدمت الإشارة إليه. 
وقادوا عن طريق النهر الذي حشده ذلك الموفد» وأمدوه بالرماة والميرة 
بكثرة» وكان ذلك سنة 1505» واستولوا على كل ما حول النهرء ولم 
يكتفوا بذلك بل تقدموا حتى مديئة بادواء وبعد معارك طاحنة 
استردوها من يدي إزلينو. 

ولقد سقنا هذا كله على سبيل المثالء لنبين المدى الذي سيكون فيه 
جيش الرب بأمان في مصر البحرية» ومقدار ما يمكن أن يحققه من 
إنجازات ضد أعداء الإيان. 

الفصل الرابع: جواب مقنع لما قد يثار من شكوك. 

هناك من يشكك بإمكانية قيادة جيش الصليببيين عبر النيل» حتى 
القاهرة؛ بسبب طول المسافة» وأجيب هنا على هذا التشكيك» بأن أهل 
البندقية قد قطعوا طريقاً أطول؛ عندما دخلوا مجرى خبر أدوا 801/8 » 
بسفن محصنة وبرماة» وقد حطموا بعنف ست سلاسل ضخمة جداً 
ونسفوا الجسر الذي عبر عليه إزلينو لاحتلال ميديولانو -1/6010ا 
0 واحتلوا كل شىء بشدة؛ ما جاء مقدمة لأسر ذلك الطاغية» 
وصوته» فإنه حيل بينه وبين الوصول إلى مآربه؛ ولدى عودته» شرع 
ببحصار الجسر المحصن بكل عناية» وقتذاك أصيب بسهم في رجله ففقد 
قدرته المعتادة على قيادة الجيش» وهزم بالحرب؛ ومسات بالأسر سنة 
5 لتجسيد المسيح. 

أما القول بأننا ببناء قلاع وتحصينات نكتفي بمنع المواد الغذائية 
وغيرها من الوص ول إلى المسلمين في مصرء فإنني أجيب : إن من 
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الممكن وص ولا عبر طريق البر» وأضيفء إن القائلين لهذا الكلام 
يجهلون موقع الأرض المصرية» حيث يوجد من البحر ال متوسط امتداد 
على طول الشاطىء نحو الجنوب» من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية 
على السواء صحارى واسعة شبه خالية» بنى فيها الآباء القديسون - 
خاصة في الجهة الغربية -- أديرة؛ وعاش بعضهم في حياة نسك 
وانعزال» هذا ومن جهة الغرب, أي من مملكة تونس» لايمكن حمل 
اح مره مسا لسر 
على شيء من جهة الشرقء باستثناء التوابل» وتفتقر المنطقة من جهة 
الجنوب إلى كل شيء تقريباه ويقطن هناك مسيحيو النوبة؛ وهم أععداء 
هم وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكتاب الأول وأما من جهة 
الشمال» أي من جهة تملكة القدس وسورية» فيمكن الحصول -- لكن 
بمشقة - على بعض الكميات من: الشرانق» والصابون» والتفاح, 
والإجاصء وعلى كمية من الزيت» وبناء عليه صحيح ما قلناهء إننا إذا 
ا ل ا ا ل 0 
ومختلف أنواع البضائع ما عدا التوابل» وقد يتساءل بعض الناس: كيف 
يمكن للمسيحيين الحصول على ما يكفيهم من المواد الغذاية» إذا 
احتشدوافي أطراف مصر البحرية» وذلك إذا تفشى الجوع بين الذين 
يسكنون أرض مصر؟ وأجيب على هذا بسهولة: سوف تتقاطر المواد 
الغذائية وباقي الحاجيات على المنطقة البحرية» إذا توفرت المداخيل 
والأموال اللازمة للشراء؛ مثلم) نرى في مديئة البندقية نفسهاء فعندما 
ينتشر القحط في الأراضي اليابسة المجاورة يحملون المؤن وجميع 
الحاجيات عن طريق البحرء ويوزعونها على كل من يحتاج إليها من 
جيرأنهم. 
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القسم الرابع 

ويدور حول ا خطة والأسلوب والترتيب والاحتالات الممكن 
حدوثها في حال نشوب المعارك وما يتعلق بهاء وذلك من أجل 
نحقيق مشروع الأرض ال مقدسة بنجاح: وفيه إيضاح على أن 

ا مسلمين وا متشقين لن بتمكنوا بشكل منطقي من الدفاع عن 

الأرضء وفيه تسع وعشرين فصلاً. 

الفصل الأول: ما يثار من اعتراضات حول قدرة الجيش المسيحي» 
وحول العوائق المفترضة» التي قد تحول بينه وبين الوصول إلى النتيجة 
المتوخاة» وجواب منطقي لتلك الاعتراضات. 
شاهدنا شن خلال الأمثلة التي ضربت عن البندقية بأية أعداد - 
احتلال أرض مصر ألبحرية والإقامة فيهاء وأنه بإمكان هذه الأعداد 
البقاء هناك آمنة من شر القاطنين في أرض الكفرة» ومع ذلك لن يتمكن 
ال الأذى سين إل درجة يمكنهم فيها إذلالهم 
وإخضاعهم بعد إلحاق الطزيمة هم للأسباب التالية: 

أولاً: إذا أردت صعود : رادل بم اولض المسلح» فإن في ذلك 
النهر نقطة يضيق فيها كثيراً بحيث يمكن ر شق السفن بسهام حارقة 
من كلا الضفتين» ؛ ئما يعرض سفنك وعساكرك لخطر عظيم. 

تايا #تديبة كافون الت اهدل أو ود رسن ند لك كيد ل 
بقطع حديد مدببة طويلة» أو قد يبنون الجسور فوق الممرات المائبة» 
مثلا حدث في فرانكولينو 0لأامعمةق2 ي لط افر ارا وقد 
يتدبرون هذا الأمر بيسر بأن يتحصنوا على إحدى : 2 ضفتى النهرء 
ويرفصون من الجهة المقابلة رأس جسر ينزنونه متى شاءواء ويؤمئون 


- 146 - 


لامهة”7 - 
بالوقت نفسه حراسة شديدة على الضفتين معأء وهكذا إذا ما اقتربت 
مجموعة مسيحية بسفنها من سلسلة أو من جسر عائد إلى المسلمين؛ 
فإنهم ينزلون رأس الجسر المعلق» وبذلك يصير جسر المسلمين على 
مستوى مجرى ماء النهرء وبذلك تشوقف سفن المسيحيين عنوة» وتجنح 
نحو الأرض» وهكذا يصبح بمقدور المتحكمين هناك بالأرض قتل 
رجال تلك السفن كما يشاؤون» وعلى هذا نردٌ أيضاً: 
ونقول بالنسبة للنقطة الأولى أولاً: 


على شعبك التبصر والتنبه وأخذ الحيطة» وأن يحمل معه كل ما 
يلزمه لإطفاء النيران» بحيث إذا ما أطلقت عليه سهام محرقة يتمكن من 
إطفائهاء وينبغي إطفاءهاء حيث لايجوز لحيش المسيحيين التوقف لهذا 
السيب عن الذهاب والمجىء. وإنجاز مهامه. 


إذا وضع المسلمون تلك السلاسلء أو قطع الحديد المديبة أو 
الجسورء فلا بد لهم من تجهيز حراسة مشددة حوهاء ومركزة عدد غير 
قليل من العساكر لحرا سة تلك الجسور والسلاسل وقطع الحديد المديبة 
من على الضفتين» وفي مناطق عديدة» وخاصة على ضفاف النهر العائدة 
لفرعي دمياط ورشيده لكونها عريضة؛ وعلى كل حال؛ عندما يريد 
المسبيحيون المضي نحو تلك العوائق الحديدية» أو السلاسل أو الجسور 

مع أسطوطهم ومعداتهم» عليهم عدم الذهاب عندما يكون النهر فائضاً 
وسريع الخري: ول عل القبلاامثله فل أي إيسان ملي آنا نعط 
حتى تكون مياه النهر منخفضة وغير سريعة الجريان» وعندما مهب رياح 
قوية من جهة جهة البحر بحيث تعمل لصاح وتدفع بمياه البحر إل 
اجون إل .مضجات الأننات لأن جريان النهر يكون ني تلك الآونة 
بطيئا تخف سرعته أو تنعدم كلياً إلى أبعد الحدود ووقتذاك عليه أن 
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يستغل الريح المناسبة» فيرسلء؛ بعض سفنه المجهزة والمشحونة» حتى 
تتمكن من الاقلاع بسرعة كبرى وهي منصوبة الأشرعة؛ وأن يكون 
مع هذه السفن جميع تجهيزاتهاء فتنقض وقتها على الجسور المذكورة 
وعلى السلاسل والعوائق الحديدية بكل عنف فتحطمها وتدمرها كلياء 
وعندها من الممكمن متابعة تحركهم إلى حيث أرادواء فسيسيطرون على 
ذلك النهرء ويخضعوه ه لارادتهم بحراسة من الرب وعونه - وقد 
تقدم لغيرهم من الصليبيين أن فعلوا ذلك في دمياط» ولا بد لنا من أنٍ 
نتذكر أن فرقة الكرمي الرسولي سوف تكون مشكلة من خمسة عشر ألفاً 

من الرجالة» وثلاثيائة من الفرسان المأجورين» وبعدما يكون هؤلاء قد 
اتخذوا لأنفسهم موطىء قدم على الأرض» وقبل انتهاء السنة يكون قد 
لحق بهم خمسة آلاف غير مأجورين» ولسوف يبادر هؤلاء إلى هناك 
ممرعريهع الراك الكدائيه) رومع كل فنا بارزم وووفسارة وسكوت مولام 
امسكاا الول د و 1ب جار رت المح المصر راد 
عددهم سوف يفوق العشرين ألفا وما لاريب فيه أن جماعتكم ستحقق 
الكثير بعون الرب. 

الفصل الثاني : بعض الحجج حول إمكانية أن يهاجم السلطان من 
جهة النيل» والإجابة لهله الحجج. 

عدي إذا اعترض أحدهم وقال. لدى ذلك السلطان أعداد 

غفيرة من البشر» وعنده إمكانات كبيرة ليصنع الكثيرء من ذلك مثلاً: 

3 : قد يستطيع تحويل مجرى النيل»ء ومنعه من الصب في البحر 
اللنوسط؛ وأن يجعله يصب في المحيط» وهكذا لن يعود هناك أي مجال 
للذهاب على رأس أسطول يسلك طريق المياه العذبة. 


ثانياً: إنه 0 ل فإن اه أن د 
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سكنى؛ وبعض الحصون قريباً من أطراف خبر النيل» يمكنه تحويل مجرى 
النهر» فيجعله يصب بعيداً عن معسكر الجيش الصليبي لأن الشواطىء 
البحرية المصرية منبسطة ومتسعة. وبناء عليه إن في تنفيذ هذه الخطة 
إنزال أضرار ليست بالقليلة. 
الشاً: يستطيع السلطان أن يصنع ماهو أسوأ من ذلك بكثي 
حسبا يلي: بعدما يتحرك قائد المعسكر المسيحي النازل في مصر البحرية. 
ويجهز أسطول غلابينه» ويصعد رجاله بالمجاذيف إلى سفنهم فوق مياه 
النهرء وقتها سيكون بإمكان السلطان ورجاله العمل على تحويل بجرى 
النهسرء» من حيث يكون الأسطول قد انطلق» وجعله يصب في نقطة 
أخرى» ويكون الحال أن أسطول الصليبيين» سيجد نفسه بعد اتعدام 
الماء - محجوزاً فوق الأرض اليابسة ولن يكون بإمكانه الصمود أمام 
الحشود والشوات التي سيدفع ا اساطاذ ولن يكو أعاه من منج 
من بين أيادي الكفرة إلا بالموت أوبالأسر. 
وعلى الاعتراض الأول يمكن أن نجيب: 
من المستحيل أن يستطيع السلطان تحويل مجرى خبر النيل» ويمنعه من 


أن يصب في البحر المتوسط وجعله يصب في البحر المحيطء 
ولوافترضنا أن ذلك مكنا فقد تقدم لنا أن بينا بوضوح - في الكتاب 


الأول - أن أرض مصر سوف تتدمر كلياء وتصير قفرأء ومن غير 
الممكن تصور أن الكفار سوف يرضون بتدمير أنفسهمء طالما بإمكانهم 
تجنت ذلك يسبيل أخر مق السشبل» 

ويمكن على الاعتراض الثاني الوارد أعلاه أن نجيب: 

ينبغي أن تكون الحصون والمساكن التي ستقام فوق أرض مصر 
البحرية بادىء ذي بدء من الحججبال والخيم فقطء بحيث تكون 
المستنقعات وا مياه مصدر منعة تلك المساكن والخحصونء. وهكذا عندما 
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يشرع المصريون بتحويل فرع من فروع ذلك النهر» حيث نصب 
لصليبيون حصنهم. يمكنهم فورا الانسحاب من هناك دهع م 
جميع أمتعتهم» والتوجه نحو نقطة يرونها تفيدهمء وتناسبهم أكثر» علم| 
أنه من باب المستحيل أن يتمكن الكفار من تحويل فرع النهر الذي هو 
في دمياط أو في رشيد كلياء وبذلك لن يستطيع المسلمون - بعون 
الخالق - إلحاق ضرر يذكر بالصليبيين» لابل حتى وإن استطاعوا 
تحقيق شيء من هذا القبيل» سوف يتكبدون مضار وأذى أعظم بكثير 
من الصليبيين. 

ومن الممكن الإجابة على الاعتراض الثالث بايلٍ: 

يتوجب على القبطان ويليق به أن يكون متنبهاً لكل شىء: وأن يكون 
حكيا وإلآ تكبد المسبيحيون ضرراً جسياً لغفلته وقلة حكمته؛ والمراد 
بهذا أن لا يباشر بالابحارء ولا أن يدفع نحو الأمام جماعته بأعداد 
كبيرة؛ قبل التأكد من أوضاع أعدائه وأحوالهم؛ وقبل أن يتعرف على 
المستجدات» حتى يتصرف بحذر فيا سيتتخذه من تدابير» فحيث| يكون 
الخطر أعظمء تلزم الحيطة أكثر» ومع هذا لو افترضنا أن القبطان اكتفى 
فقط بالبقاء متحصنا مع قواته في مصر البحرية» فإنه يكون قد حقق 
الجزء الكبير من مهمته؛ ولا حاجة إلى التسرع؛ فعلى من يطبق هذه 
الخطة» وهذا الأسلوب أن يبحث دو ما عن المعلومات الجديدة 
والأكيدة والصادقة عن أعدائه» ولا بد له - بعون الرب القدير على 
كل شيء - من الوصول إلى النتيجة الصا حة والمفيدة. 

الفصل الثالث: المثل الذي ضربه قورش ملك الفرسء ووثائق ليش 
الصليبين. 

ينبغي أن نعيد إلى الذاكرة ما جاء في الكتاب المقدس؛ من أن قورش 
ملك الفرس والميديين » قرر بعدما مدّ سلطانه على الشرق بأكمله. أن 
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يحاصر بابل عاصمة تلك المملكة» ليستولي عليهاء وبينما كان مرة مع 
واحد من جنوده يعبر نهر الغانج - الذي يقال بأنه واحد من أنبار 
الجنة الأربعة -- جرفته قوة التياره فغرق الجندي» وقد حزن قورش 
لهذا المصاب» وأراد أن ينتقم فح النهن حلفت أربفائة وأريعين قرفا 
من فروع ذلك النهر وروافده؛ حتى جعل المواشي نفسها تعبر قاع النهر 

وحول بالطريقة ة ذاتها مجرى نهر الفرات» الذي كان يمر في وسط 
مدينة بابل» وهكذا استولى على تلك المدينة» وكانت أقوى المدن جميعا 
وجاء استيلاء قورش عليها بعد مرور ألف وأربعائة سنة على بنائهاء 
وهنا لست أدري هل يمكن لسلطان مصر تقسيم نهر النيل إلى أنهار كا 
فعل قورش؟ وعلى افتراض أنه قرر وأراد صنع الشيء نفسه بنهر النيل» 
فإن ذلك لايمنع من متابعةمشروع الذهاب إلى أرض مصر البحرية 
والاستيلاء عليها ىا قلناء للسبب الذي سنعرضه؛ لأنه على افتراض أن 
السلطان كان بمقدوره تحويل مجاري فروع ذلك النهر» فإنه سيعجز عن 
إزالة البحيرات والسباخ التي في المنطقة» ؛ أو تجفيفها لأنها قتلء 
بامكت ايفين فناه الوحرة فضلاً عن هذا سيكون بإمكان المسيحيين 
تكوين سباخ أو بحيرات اصطناعية حيثما شاءواء وذلك بأن يقيموا 
سدوداً طويلة» مثلم) فعل أهل البندقية في أثناء الحرب التي وقعت بينهم 
وبين أهل بادوا بخصوص الملاحات -- حسبم| ذكرنا في القسم الثالث 
ون كناد انق هات وستكون عله امسر نهر بابر ابه متائقة. 
حتى عندما ترتفع مياه البحر وتجري بغزارة أكبر؛ يسهل عليها الدخول 
د ان ار ل سدور اند جين مام دا الح ل لد 
النهرية المتدفقة باستمرار من أرض مصرء وبذلك تبقى في المستنقعات 
وني غيرها من الأماكن المذكورة» وببذه الطريقة تزداد هذه المياه وتفيض 
في تلك الأماكن فتزيد تلك الأبواب منعة؛ وتحول دون أن يحطمها 
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أحد» وإلى داخل هذه السباخ» وإلى داخل البحيرات أيضاً يمكن للسفن 
الدخول والتجول حسبا يرى قائد الجيش» وذلك بغية إلحاق الأذى 
والضرر بالكفار» وإذا لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف بالشكل المذكورء 
ووفق الطريقة المقترحة» فإنه مسوف يحتاج إلى عدد أكبر من الفرسان 
والرجّالة» مما لو كان النهر سالكاً ومفشوحاً ىا هو في الوقت الحاضرء 
ويمكن للقائد تورزيع هذه الأعداد من الفرسان والرجّالة على أماكن 
محدودة قرب المرسى مع السفن؛ ويبقون هكذا إلى أن يحين الوقت 
ويصير ممكناً لمؤلاء الفرسان والرجّالة الصعود نحو القاهرة والقلعة من 
أي جهة من جهات النهرء يتبين لهم أنهم لن يلاقوا فيها أية عوائق أو 
مقاومة» ولدى توجه هؤلاء القوم بالاستعدادات اللازمة لتحقيق الهدف 
المرجو لدى وصوهم إلى القاهرة والقلعة لحصارهماء من المنطقي يلزمهم 
- بعون من يسوع المسيح-- السيطرة ة على ذلك النهر» حتى يتصرفوا 
كايا يم يدون رإذاانا نم وللق و عقق اشرو بجاح ب 
فأملي بالرب الذي أضع فيه كامل : ثقتى - بأن الكفرة لن يتمكنوا من 
الدفاع عن أرض مصرء ولن يحولوا دون سقوطها ل ار 
بين أيدي الصليبيين. 


الفصل الرابع : التساؤل عما إذا كان عدد المراكب التي عند المسلمين 
قل الل بك مقارمة عدا الفالسية: وإعاد حل هذه الفشكلة: 
إضافة إلى ما تقدم إذا أراد أحدهم فرك سرشا للم المتلفية 
أعداد كبيرة من الناس والمراكب» ويمكنهم مجابهة جيش الصليبيين 
و0 
لحر لان رشلل رالا برا اال ترا ا 
الجهة الثانية من الصحراء. أجيب بأمهم غير صالحين لهذاء وأن هذا 
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الشعب غير معتاد لا على المياه ولا على المراكب» وإذا أراد أحد أن 
يقول: إنهم سوف يستدعون بعض المسلمين من أفريقيا أو من إسبانياء 
أو من مناطق أخرى يكون فيها بحارة ومقاتلود مناسبون» أجيب: بأن 
هذا بعيد المنال» وإذا استقدموا بعضهم. فإن شعبكم بطر 
لاستعداداته وخبرته ونزاهته» وقد عبر عن ذلك في مناسبات عدة س 
يحوف يكاتلقيج بشلة ويوقفهم عند جدهم يوق الرب» وذلك إذا 

تعرض لمجابهتهم » علم" بأننا لا نعتقد أهم سوف يفعلون. 

وأضرب لكم مثلاً حول هذا في واقعة فراريا عندما احتشد الكثيرون 
ضد أهل البندة قية» ولم يكونوا وقتها أكثر من ستة آلاف: وحققوا ما 
عرفته قداستكم وكان ذلك عقاباً من عند الرب ضد أولئك لأنهم 
تمردوا ضد الأوامر الرسولية» ومعروف أنه لا يمكن لأحد أن يسوغ 
أمام الرب» ولا قدرة لأحد ضد إرادة الرب» ذلك أن الذين يقفون 
ضد الكنيسة هم بلا شك يقفون في وجه الرب» وهكذا للتقديرات 
ذاتهاء يتوفر الأمل» بأن شعبكم سوف يصل إلى غايته المقدسة ويتغلب 
عليهم في تلك المناطق. 

الفصل الخامس: حول المؤن والدفاع وتجهيز سفن الجيش الصليبي. 

من المفضل لأجل قوة الجيشٍ الصليبي وسلامته» أن يتدبر القبطان 

أمره فيشحن ف الغلايين عدداً كافياً من الرجال» بقدر ما تستطيع أن 
تستوعبء وكلما انتحصر مكان عسكرة ذلك الجيش زادت قوته. ومن 
الضروروي التطلع إلى نوعية الغلايين» أكشر من النظر إلى عددهاء فأنا 
أفضل أن يكون لدي غلايين قليلة وجيدة التسليح» مع عناصر مدربة» 
الس و اي ارب ا اد 
الموزعون في غلايين قليلة أقوى وأفضل سواء إن كان للدفاع أو 
للهجوم ها لو كانوا كثرة ومتفرقين» كذلك من المفيد أن يكون القبطان 
قادراً على استباق الأمور» فيكون اسطوله قادراً ومدرباً على الملاحة 
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ومنظها بكل دقة؛ وأن يكون سريع الحركة والتنقل» ذلك أن سرعة 
الغلايقورشباقتها غيدما تدقع بالجاديب تؤدي إلى نتيجة أضمن وإلى 
سلامة أكبرء كذلك ينبغي أن نبين أن الملاحة في النهر» عليها الانطلاق 
صعوداً على عكس التيار وبمواجهته بقوة» وبقدرة المجاذيف. لذلك 
يتوه أن تكون الغلايين المسيرة بالمجاذيف مدربة على النموذج 
الثلاثي» أي أن يكون على كل مقعد ثلاثة مجذفين ينسقون حركاتمهم 
بالتوازن. 

ولاحاجة لأن نكرر هنا ماتقدم وذكرناه من أن يكون كل غليون 
مجهزاً ببحارة على المجاذيف» يكون كل ثلاثة منهم على مقعد وأحد 
ومع هذا من المناسب أن نذكر على سبيل الاعلام؛ أنه في سنة 21715 
أجرى أهل البندقية اختباراً جعلوا بموجبه عدد المجذفين أربعة على 
نسق واحد» فوق كل مقعد» ونجح الاختبار وعد مفيداً سواء للسفينة 
أو لطاقمهاء وثبت أن الملاحة مع أربعة مجذفين على نسق واحد» فوق 
كل مقعد. أسرع وأرشق من الملاحة التقليدية التي تعتمد الاسلوب 
الثلاثي للمجذفين» وقد عقدت شخصياً مشاورات بهذا الصدد مع 
الذي اخبووا :هذه الطريقة»' ومع يعض المهندسين والمعلمين والملاحين» 
وتأملت شخصياً أنا بذلك» فوجدناها صالحة تماماً ومفيدة شرط أن 
يرضى بها مستشاروا القبطان المذكورء أي أن تكون جميع الغلايين 
والسفن الكبرى المعدة للمياه #الملوس الذي ع سم م« المبعييت 
المذكورحه مجهزة وفق هذه الطريقة» بأن يكون على كل مقعد أربعة 
بحارة يجذفون على نسق واحد» خاضة وأن المراكب الكبيرة سوف تسير 
على الماء صعوداء ضد مجرى التيار» وبذلك يلزمها ثلاثة صفوف من 
المجذفين» لابل أربعة. 

وسبب ما تقدم وقلناه: 

هو أن المطلوب من الغلايين المدفوعة بالمجاذيف أن تكون سريعة» 
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وأن يتحكم بها الذين عليهاء وأن يكون بإمكا: نهم الشروع بمحاربة 
أعدائهم متى أرادواء ويمكتهم تجنبهم فجأة متى أر أرادواء وبذلك يتقون 
مخاطر كثيرة يمكن أن تحدق بهم في وقت ام دوي 
البحر وعواصفه. ولاسييم| من أجل عبور البوارج الممرات التي فيها 
0 والتي افر ا تخلو من الخطرء ولكي يصل من ا سا 
مني إن اللرسي بببلدم؟ ولهذا كله لما رأيت المحاسن الكثيرة» وتأملت 
الضمانات التي يمكن أن بحصل عليها طاقم السفن» أكدت على جودتهاء 
متمنياً أن يصادق عليها قبطان قداستكمء وبناء عليه محمود كثيرأء وإنه 
لأمر ينصح به بإلحاح؛ أن يكون المجذفون على كل مقعد ليس فقط 
أربعة بل خسة. إذا كان ذلك سهل التطبيق» وممكناء من أجل الإبحار 
على ظهر المراكب الكبيرة» ويفترض بالقبطان أن يطلب المشورة وأن 
يتبع ما يراه هو الأفضل» بخصوص الغلايين» وكذلك بخصوصٍ 
الملاحة في المياه العذبة» ومن المعروف أنه في سنة ١79١‏ كانت تقريباً 
جميع الغلايين التي 3 تعبر البحرء تستخدم يحذفين اثنين على كل مقعك» 
وأدرك بعد ذلك ان أكثر حذاقة بأنه يمكن استخدام ثلاثة محذفين. 
وعدا عن الأسوب امع اليوم بشكل عام وليس لأحد أن يرى أنه 
ضرر إذا وضعنا أربعة أو حمسة على نسق واحد فوق كل مقعد في 
السفن الكبرى» وذلك بعد ماجرى اختبار فعالية هذا الاسلوب 
وجودته» وبالفعل توجد في كتب الأقدمين أنه كان في أيام الرومان 
يجلس ثلاثة رجال للتجذيف على كل مقعل» وقد ورد في كتاب ريجتيو 
0+ حول الشؤون العسكرية والذي تناول المعارك الكبرى في 
البحر أن ملاحاً اسمه ليبورناس 050735ا18! » كان يصف المجذفين 
واخداً واحداء وعلى المراكب الأكبر بقليل أجلسهم اثنين اد: ثنين ثنين» أما على 
المراكب الاكبر- وكل حسب قياسها- فقد رتب المجذفين فيها ثلاثة 
ثلاثة أو أربعة أربعة» أو حتى خحمسة خمسة» والذي أراه أنه لايجوز القول 
إن في هذا مبالغة كبيرة» عندما نقرأ أنه اشتركت في معارك الأيام الماضية 
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سفن أكبر بكثير من سفن هذه الأيام؛ء وذلك وفق الطريقة التي رتبها 
فيها الشيوخ القدماء. 

الفصل السادس: ما يفترض أن تكون عليه السفن حتى تكون 
صاحة لعبور البحر» وتحقيق مشروع مصر بنجاح. 

وفيا يلي شكل السفن اللازمة واسلوبها لتسهيل نجاح المهممة 
المذكورة. 

أولاً: إن أفضل السفن لعبور البحر هي الغلايين؛ التي تعتمد على 
التجذيف. وهي مراكب خشبية مستديرة» تمائل 7 قينا ها متعفله 
البنادقة في هذه الأيام» أي هي غلايين ار حمولة . ممكنة 
وذلك بقدر ما تستطيع المجاذيف أن تلبيهاء ويضاف إليها أيضاً سفن 
أصغر حجر تسير أيضاً باتتجذيف, وعلى كل حال إن أية سفينة من 
حجم آخر تفيد أيضا إذا كانت من صنع جيدء وتسير أيضاً بالتجذيف» 
لكن ينبغى أن تكون رشيقة وسريعة:؛ هذا ومن الممكن ادخال بعض 
التعديلات على تلك السفن من أجل تحسين وضعها؛ وأخص بالذكر 
السفن التي تسير بقوة دفع المجاذيف» ومن هذه التعديللات» نصب برج 
في وسط كل منها يبلغ طوله عشرون قدماء ويكون عرضه بمقدار 
عرض السفينة التي تحمله» ويكون علوه بقدر يسمح بمرور الرجال من 
تحته مع المسلحين؛ وهم منتصبوا القامة» ومفيد أن يوضع في مؤخرة كل 
سفينة بعض المعدات الحربية» وليكن ذلك حسب نصيحة أناس حكماء 
وخبراء في هذا الحقل» مثل أنواع من الحسك المدببة الرؤوس» وتصف 
هذه من المؤخرة حتى الأمام وحول جوانب السفينة» هذا وجرت العادة 
بوضع بعض آلات الرماية على مقدمة القاعد» بأي عدد يعد ضروريا 
00 
المعدات الحربية بطريقة فنية» وبشكل يسهل معه ازاحتها وإعادة نصبها 
حسب المقتضىء ونرى أن يجري اختيار بعض هذه السفن من النوع 
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الكبير الحجمء لها مستودع في باطنهاء ولها باب يفتح في مؤخرتباء لنقل 
الرده واتجهيل معاد ليوك البيكاء ذا واج اسطول الغلايين إلى 

بعض السفن الكبيرة جداً لتقل الميرة» والفعان والأعات . 00 
اللازمة للجيشء وأفضل أنواع السفن لحمل المواد الغذائية والأخشاب 
هي السفن المربعة التي يستعملها الآن أهل جنوى في بيرا 2618 لأن 
حمولتها كبيرةء وعدد بحارتها قليل» ويمكنها أن تنشر أشرعتها بكل 
سرعة ومن ثم تمخر عباب البحر لكن من الواضح أن المراكب الطويلة 
التي اسه أورسا 088 ها قدر على الصموه أل وعي عدم نبب 
عليها الرياح المناسبة موائمة أكثر من السفن القصيرة. 


الفصل السابع: حول السفن المؤهلة لنقل الامدادات وباقي الأشياء 
الثاني ةللجيكن سراء عن ظريق الببهانه أو عن طريق الأخباره وخبول 
كيفية الملاحة في المياه العذبة» وحول ما هو أكثر فائدة لانجاز المشروع 
المذكون. 

أقترح تخصيص سفينتين يحتاجها الجيش للملاحة عبر النهر» بشكل 
أخما تنصبان أشرعتههماء وتندفعان بشدة: حتى تتمكنان من تحطيم 
الجسور المنخصوية على النهر والموانع الحديدية والسلاسل؛ أو أي هدف 
آخر مقام؛ ولاحظت أنه بين مختلف أنواع السفن المخصصة للمياه 
العذبة» أن النوع المستخدم على نهر البو 0©» قد برهن أنه أفضل وأكثر 
نجاعة» وأحسن نتائج تما عداه» خاصة بينها النوع المسمى بلاكتارا 
23 وهو نوع يستخام للشحن على نهر البوه لكن ينبغي أن 
لاجلع علويرؤوييها العلو المعهود؛ بل أن تكون هذه الرؤوس مبسوطة 
أكثر للملاحة في المياه العذبة» ويجب على كل حال أن تكون أجسامها 
أطول.» وبخصوص عددها ينبغي تأمين ما يكفي لحاجة نقل الخيول؛ 
ويتوجب دوماً مراعاة شرط أن تكون هذه السفن بحالة جيدة» وأن 
تكون صالحة للسير بوساطة المجاذيف» وأن يكون لما في المقدمة دقل 
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يعمل بمثابة دفة» وأهم من هذا كله لابد أن تكون هذه السفن مغطاة ما 
عدا من جهة المقدمة والمؤخرة؛ من أجل أن يكون الرجال المكلفون 
ا ل ا ل ل 0 

أقبية تلك السفنء وتوضع فوق الظهر الأبراج بمهارة واحدها فوق 
0 يتوجب تزويد بعض السفن بآلات» وأيضاً مركزة بعض 
المهرة من الرماة بالقرب منها 

وألح دوما على أن تكون السفينة والأبراج والآلات بحالة جيدة؛ 
ومع هذا كله هناك حاجة مؤكدة تقضي بتأمين مراكب أصغرء وأيضاً 
مراكب أصغر بكثير» يمكنها دخول فروع النهر؛ على أساس أن الكمائن 
إذا نصبت في مكان ماء تنصب حيث تكون مياه النهر قليلة العمق» 
ومن المعتقد أن المراكب الصغيرة سوف تكون مفيدة وعملية في 
مناسبات عديدة» خاصة لحراسة السفن العملاقة وحمايتهاء حتى إذا ما 
صدف وحاول بعض رجال العدو الوصول إليها سباحة تحت الماء؛ 
يستحيل عليهم النزول إلى النهرء وقد حدث في الماضي أن تسللوا 
ليحدثوا خروقاً في سفن الصليبيين» هذا وهناك احتمال كبير أنهم لن 
يتجرأوا على النزول إلى النهر لسرعة جريانه وعنئفه. ويسبب وجود 
التماسيح في النهر المذكور» وفضلاً عما تقدم يحتاج ذلك الجيش أيضاً إلى 
أن يكون مع اسطوله بعض المراكب المصفحة» أي أن تكون محاطة بنوع 

اي ا و ا ا 
العدو وعراداته؛ ويحسب عدد هذه السفن حسب حاجة الجيش» وفوق 
هذا يحتاج ايش ايضا إل سفن موائمة تكون قوية 3 جا وكبيرة» تفتصر 
مهامها على نقل المعدات والآليات المناسبة واللازمة لتنفيذ بعض 
المهمات» وذلك حسب) يراه المشرفون على الجيشء وأيضاً يتبغى أن تكون 
هذه السفن مجهزة بكل ما يلزم لاتقاء النيران» أي أن تكون ملفومة 
بالجلود» وني سبيل إلقاء الرعب في قلوب الأعداء ينبغي أن تكون سفن 
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البحر أو الأنبار ذات ألوان ساطعة» مزينة بالرسوم؛ ترفرف فوقها 
الأعلام والرايات في المقدمة وفي المؤخرة» وأن يوجد عليها رسوم 

مرعبة» توضع على الجوانب بشكل خاص. 
ولكي لاينقص المشروع أي شيء؛ ويكون كاملاً حتى يحقق الهدف 
المرجوء والغاية الحميدة» يلزم أن يكون مع كل جيش- وخاصة على 
الأهار- أبواق» ونفرء وطبول وكوسات. وكل أنواع الآلات 
الموسيقية القوية الأصوات. وأن يكون عددها كبيراً بقدر الامكان» من 
أجل بعث الحماس» وشد عزائم الأصدقاءء حتى توزع الفرح في 

قلو.هم؛ ولكي يدب الرعب في قلوب الأعداء الماكرين. 

الفصل الثشامن: أصناف الأسلحة؛ وتعدد أشكالما من دفاعية 
وهجومية» وذلك مما يحتاجه اليش الصليبي. 

من الطبيعى هناك حاجة للتزود بالأسلحة الكافية لحاجات رجال 
اليش حتى يدفعوا عن أنفسهم, ولمهاجمة أعدائهم؛ وفق مايلي: 

أولا: يماج كل رجل من ذلك الجيش إلى سيف صالحء وجاهز 
لسحبه سريعا من غمذه. 

ثانياً: يجب أن يكون في كل سفينة عدد كبير من الدروع الواقية 
للصدرء وأغطية للرأس». وسواتر للرقبة» يزود بها جميع العناصرء أو على 
الأقل الثلشان منهم» وذلك على الرغم من أن المراكب المعدة للملاحة 
على النهر ستكون كما تقدم وأشرنا مدرعة» وذلك بغية إتقاء رمايات 

الشاً: من الضروري أيضا أن يكون كل عنصر من عناصر الحيش 
مزوداً ببخوذة من الحديد أو غيره من المعادن الخفيفة» والمهم أن تكون له 
خحوذة خاصة به تبقى معه. 
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دنوب 


رابعاً: من المتوجب أن يكون مع الجيش عدد كبير من الترسة» بحيث 
يكون لكل عنصر ترسه الخاص به في المكان والزمان المقررء وأفضل 
أنواع الترسة تلك التي يستعملها أهل كاتالونياء بسبب جودتها وخفة 
وزن كل منهاء والحاجة إلى الترس دائمة:؛ فقد يحدث أن يترجل 
المقاتلون» ولايكون وقتها بمقدورهم حمل الدروع؛ يتذكرين أن 
المسلمين مؤهلون للاقلاع بحملات متوالية» فإذا ما اضطر الحندي إلى 
ارتداء الدرع ثم بعد ذلك إلى خلعه. قد يتعرض لخطر داهم» وهو 
يلبس أو وهويخلع» وهكذا عندما يكون مع كل رجل سابغته وخوذته 
وترسه وما يحمي به رقبته وصدره وجسمة حسيا تتطلب الظروف» في 
ذلك كفاية لقمع جرأة الماكرين» وينبغي أن يكون معه علامة مميزة جميلة 
المنظرء» وحذاء متين ومفيد. وكل ما هو لازم لإطفاء النار. 

وإذا ما التفتنا نحو الأسلحة المجومية نقول: يلزم لكل واحد سيف 
وغمده. وبالاضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى: 

أولاً: أن يحمل كل عنصر قنا حديدية. 

ثانياً: أن يزود كل واحد من الرماة بكمية من النشابء وأن يحمل 
معه قوسين» قوس أشد من الآخرء يستخدم الشديدة عندما يتمركز في 
نقطة ثابتة على الارض» ويستخدم الشانية أثناء التقدم والتراجع حسبما 
يقتفى الحال. 

الشاً: ينبغي تزويد كل غليون بقئاة طويلة من المعدن معقوفة 
الأطراف» وأيضا برماح طويلة. وبحراب» وبسلاسل ضخمة تحمل في 
نهاياتها كلاليب» وأن توضع بشكل خاص في مؤخرة كل سفينة. 

رابعا: وينبغي أيضاً أن يكون في كل مركب رماح طويلة ورماح 
قصيرة» وكميات من اللحجارة كبيرة بدون عدد. 

خامساً: ويتوجب أن يكون في السفن كلاليب حديدية مربوطة إلى 
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وات 


سلاسل حديدية من أجل عندما يرى الملاحون أنفسهم أنهم تفوقوا على 
الأعداء يلتقطون مراكبهم مبذه الكلاليب ولايدعونها تفلت. 

سادساً: من المفيد جداً أن تحمل كل سفيئة معدة للملاحة فوق المياه 
العذبة مجدفا ير بإمكانه الرماية ب وأن 
يكون هذا المنجنيقٍ مجهزاً بكل مايحتاجه. وأن تحمل عدة عرادات» 
يكون عددها وفقاً لما يسحسنه قائد الجماعة؛ حتى وإن تطلب ذلك عدداً 
إضافياً من المحاربين» وسيكون ذلك مفيداً للغلايين أيضاً» ومن ن الموائم 
الح ات لاي ا لح ده 

شايفا تحتاج تلك السفن إلى منصات للمجانيق الخشبية؛ ومنصات 
ها إلى آلات للرماية أبعد مدى؛ أي مجانيق مدعمة» مع كل ما يقتضيه 
الأمر من رجال مدربين لتشغيلها. 

ثامناً: من المفيدء والمستحسن أن يثبت من الطرفين في مؤخرة كل 
غليون دعامة خشبية طويلة» يستعملها الغليون والبحارة سواء كرأس 
كبش مثل الذي يستخدم لتحطيم أبواب المدن المحاصرة. 

تاسعاً: تمنا اج كل سفينة إى خجران كبيرة تكون غلوءة بالكلس؛ ؛ ومثل 
ذلك إلى أواني كر أكون تلم ذال ابودا الطري وينبغي أن يوضع 

بين الجرار والأواني أدوات حديدية يدعوها العامة #الحراقات» ذلك مع 
غيرها من التجهيزات اللازمة لاشعال النيران» وأيضاً لرمي النشاب» 
وأشياء ء أخرى كثيرة حسب النصائح التي يقدمها خبراء الجيش» 
ويتوجب على القبطان الذي هو القائد العام لذلك الجيش أن يختزن أكبر 
0 ؛ نظراً لأن كثيراً منها ينكسر» أو يتلف» أو 


الفصل التاسع: كيف يقوم القبطان بتنظيم عناصر ذلك الجيش» 
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وكيفية توزيع المؤن عليهاء حتى يسير كل شيء بنظام وبوتام. 
وأتوسل أيقبا إل قداستكم أن يعمد القبطان الذي بنعمة من 
قداستكم ستوليتم تعيبنه قائداً على ذلك الجيش» اللا لطبو اجيم 
الذين معه والعاملين ني الجيش كامل العناية والاهتام واليقظة» وأن 
يوزع عناصر الجيش المأجورة» وجميع الموجودين فيه لسبب أو لآخرء 
ويقسمهم إلى مجموعات بعضها مكون من ألف عنصرء وثانية من مائة 
عط وثالسة مرح حسين عتصرد ؛ ورابعة من عشرة عناصرء وأن يولي 
على كل جموعة قافذا اوسا مسؤولاً وأن يعطي القبطان أولئك 
المسؤولين التعلييات الواجبة حسبها يراه مناسباًء كل حسب مقامه 
وخبرته» وعلى قائد الجيش المسيحي أن لايولي هذه المسائل لوحدها 
العناية والاهتام؛ بل عليه أكثر من ذلك أن يسهر ويحرص على وصول 
الطعام إلى جميع أفراد جيشه بانتظام» سواء منهم الذين يعملون لقاء 
راتب» أو الذين بدون راتب» وليكن ذلك حسب كرمه؛ وحسبم| يحكم 
بفطنته أن ذلك لازم وضروري لهمء وذلك للحيلولة دون الاستيلاء 
على الأطعمة خلسة وخفية من قبل أتباعه» ويخيل لي أنه من المستحسن 
والمفيد للحفاظ على اليش ولرفع معنوياته أن ينظر القائد ومستشاروه 
الذين على كل سفينة من السفن بمفردها هل يناسب بالاضافة إلى 
التوزيع العام لكل ما هو ضروري على الذين في الجيش» خاصة المأكل 
والملبس؛ أن تكون هناك أشياء يمكن بيعهاء لكن بسعر عادل» شرط أن 
لايتولى البيع إل الذين كلفهم بذلك القبطان أو مستشاروه» ومن الممكن 
بيع بعض السلع بالدين» وذلك حسب أوضاع الأخقشياض .فلن أن 
يجري التسديد بعد يوم دفع الرواتب» فيومذاك ينبغي تسديد جميع 
الديون تماماء بشكل يصل فيه كل انسان إلى حقه دون غش أو خديعة» 
ودون أن تكون هناك أية شكوى من فرض علاوات أو ضرائب 
وترصد جميع أرباح المبيعات لما فيه المصلحة العامة للجيشء هذا ومن 
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الضروي تطبيق النظام العام جملة وتفصيلاً في جميع المجالات المتبقية. 
والتقديم في النظام القويم هو دوماً للسلاح» وعلى السلاح لايعلو شيء. 
الفصل العاشر: كميات المبرة» والطرق المتبعة لدى أهل البندقية 
لتوزيع الميرة على العاملين في غلايينهم» وعدد الأفراد المستخدمين, 
والزمن والوزن» والعيارات» والمقاييس» وكل ما يناسب منطقياً إكاله. 


1 من الضروروي إعطاء كل رجل يومياً ليبرة واحدة (الليبرة تساوي 
5 و1037 غ) ونصف الليبرة من البقسماطء وعلى اعتبار أن عدد أيام 
الشهر هي ثلاثين يوماً وأشهر السنة هي اثني عشر شهراً وبها أن كل 
شهر مكون من ثلاثين يومأء بتقص من كل سنة خفسة أيام وربع اليوم؛ 
العلم أن كل جوالق من البقسياط يز تسعين ليبرة؛ وأن كل جوالق من 
الاين شبد يعطي عاقة وحص لبرات من اقباط وى هنا رياد: 
سدس على مايفرضه أهل البندقية» وبناء عليه يحناج ج كل فرد تسعين 
ده كل شهرين أي بمعدل جوالق واحد وبلنشية لسنة كام مان 
ا ل ار 
8 غرام) ونصف الأونصة. وتساوي هذه الحوالق 7ه ليبرة 
بقياس أهل البندقية للجوالق الواحده هذا ويساوي كل ألف ستة 
قناطير بعيار أهل أبوليا ونابولي. 


ويعطى أيضاً يومياً لكل واححد تمن يتقاضون رواتب كأساً من 
المخمرة» ؛ بحجم ربع ليبرة» وإذا ضربنا كل ليبرة بسبعين نحصل على 
المقياس المسمى عند العامة ابرميل صغير»» وكل برميل صغير مضروب 
بأربعة يساوي تماماً ابزيل كرا ضمي قاس أهل البندقية. ويساوي 
كل ترميل كبير بزميلة ولخدا 98 وثلثاً من عيار نابولي» وداءاعلة 
تكون حصة كل رجل في السنة الكاملة- كىى) قلنات برميلاً واحدا 
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ا 1 


واخدى وعتزين ليرةوريع روس عثن جزتا من الزيرة سيت لابن 
أهل البندقية. 

ويعطى كل واحد بمن ورد ذكرهم أونصة واحدة من الجبن 00 
أي يعطى على مدار السنة ما مجموعه ثلاثين ليبرة وخمس أونصات وربع 
أونصة تماماء وكذلك يعطى لكل واحد ثلاث ليبرات وثلاث أونصات 
من لحم الختزير المملح كل ثلاثين يوماء أي مامجموعه تسع وثلاثين 
ليبرة وست أونصات وأربع 8/ا584 كل سنة؛ ويوزع أيضا يوميا 
على كل واحد من المقاتلين المأجورين لقاء راتب: فول أو أية حبوب أو 
بقول بمقدار جزء من أربعين من ربعية (كوارتا رولا218]018/ا©) 
حسب عيار أهل البندقية» ولكي يكون كل شيء واضحاًء تجدر الاشارة 
إلى أن كل أربع ربعيات تساوي ربعاً واحداً (03/818ا©) ) دكل ربع 
مضروب بأربعة يساوي جوالق واحد من عيار أهل البندقية» وكل ثلاثة 
جوالق من عيار أهل البندقية» تساوي سالما 03|ا 53 واحدة من عيار 
أبولياء سواء أكان ذلك من الحبوب أو من الدقيق. 


وبناء عليه تكون حصة كل رجل لكل سنة كاملة نصف جوالق من 
الحبوب» وربعية واحدة وخمسة وأربعين جزءاً من الربعية. 
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ا 6 


16 لييرة من البقسياط 
مه جوالق 
٠‏ جوالق 


ملا ليبرة وتسع أونصات 


+1 ؟ ليبرة حمر 


برميل صغير واحد وخمس ليبرات 
١١‏ - برميل صغير و ٠5١‏ ليبرة 
”13 سه ليبرة 

1 س أونصة لهم 

1١/+‏ 55 لييرة 

- لييرة 


ه- ليرات وة - أونصات 
٠‏ - أونصات جبنة 

- ليبرة 

و٠"‏ ب لييرة 

5 ؛ أونصات 

١:‏ ربعية حبوب 

١س‏ ربع م/١‏ ” ربعية 

ه جوالق و ٠١‏ ربعيات 


١:‏ ربعية ١7‏ جزء من الربعية 


حصة عشرة رجال لليوم الواحد 


حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 


حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 


حصة عشرة رجال لنمسة أيام وربسع اليوم 
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+/؟١‏ سس جوالق بقسياط 

:5 جوالق 

٠‏ - بجوالق 

4 - جوالق و ١/+‏ /ال ليبرة 
5 ليرة حمرة 

٠‏ س برميل صغير و50 ليبرة 
؟ - برميل كبير و٠5‏ ليبرة 
١‏ - برميل صغير و١٠‏ ليبرة 
هاماع واحدة من التبيك 

6 ليبرة و ١/‏ أونصة جينة 
لييرة 

56 لييرة 

"5 ليبرة و4 أونصات 

٠‏ س ليبرة و١٠‏ أونصات لحم 
6" لييرة 

٠‏ ليبرة 

41 لييرة و ١١ ١/,‏ أونصة 
١/,‏ " ربعية فول أو حبوب 
 :‏ جوالق و ١١‏ ربعية 

25177 بجوالق 


غ سل ربع و ١١/4‏ ربعية 


مامد 
المي ا ا لي سا ود ا 20 


ما يجب تقديمه من طعام لمائة رجل 


في اليوم الواحد لسفينة تحمل ماثة رجل على 


أن يحسب الجوالق تسعين ليبرة 


لثلائين يوماً 

لاثني عشر شهراً 

لخدمسة أيام وربع اليوم 

حصة المائة رجل يومياً 

حصة المائة رجل لثلاثين يوماً 

خمنة المانة وجل لات عدر شهراً 

حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


تعطى لهم كذلك بمثابة حصة يومية. 


حصة المائة رجل يومياً 

حصة المائة رجل لثلاثين يوماً 

حعة امانةرخل التي مس شهرا : 
حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم. 
حصة الماكة رجل يومياً. 

حصة المائة رجل لثلاثين يوماً. 

حصة المائة رجل لاثني عشر شهراً. 
حصة المائة رجل لخمسة أيام وريع اليوم. 
حصة المائة رجل يومياً. 

حصة المائة رجل لثلاثين يوماً. 

خضّة الماثة رجل لاني عثر شهراً. 
حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
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30 
5 جوالق و ٠١٠‏ ليبرة بقسساط حصة ألف رجل لليوم الواحد 
جوالق حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 
٠‏ جوالق 

م جوالق و 46 لييرة 

١‏ براميل صغار و٠5‏ ليبرة خمرة 


"١‏ برميل كبير و١٠‏ براميل صغار و١4‏ ليبرة 


حصة ألف رجل لاثني عشر شهراً 
حصة ألف رجل للامسة أيام وربع اليوم 
حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 


"١‏ برميل كبير وبرميل واحد صغير و١4‏ ليبرة حصة ألف رجل لاثني عشر شهراً 

4 برميل صغير حصة ألف رجل لخمسة أيام وريع اليوم 
“87 ليبرة وأربع أونصات جبئة حصة ألف رجل لليوم الواحد 

٠‏ ليبرة حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 

”٠‏ ألف ليبرة حضة الف ريل لاني عدر نهر 
07 لييرة حصة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
ليبرة وأربع أونصات لحم حصة ألف رجل لليوم الواحد 

5*0 ليبرة حمة آلف رجحل لثلائين يرما 

وم - ألف ليبرة يني الم وحل لال عكر شير 


ليلدك ليبرة وتسع أونصات حصة آلف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة ألف رجل لليوم الواحد 


حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 


جوالق واحد فول و؟ -- ربع وربعية واحدة 
45 جوالق و ٠"‏ - ربع و؟ ربعية 
حصة ألف رجل لائني عشر شهراً 

حصة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


055 جوالق 


/ا جوالق و ١٠/‏ ” ربعية 
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ل 5 


5 جوالق و٠5‏ ليبرة بقسهاط 
00 جوالق 
80 جوالق 


هلام جوالق 


4 برميل كبير» و" براميل صغار» و5" ليبرة 
“85 ليبرة جبنة و؛ - أونصات 
ألف لييرة 

0٠‏ ألف ليبرة 

0 ليبرة 

٠١81‏ ليبرة لحم وأربع أونصات 
؟* - ألف ليبرة وخمسمائة ليبرة 
ألف ليبرة 

0ه ليبرة 

١6‏ - جوالق فول(أو حبوب) 
جوالق و" - أرباع 
565 جوالق 


١‏ جوالق و” - أرباع و ١ ١/+‏ ربعية 


ها حس) تقديمة عن طعام لعشترة الآفه وجل 


عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 
عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 


عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 


حصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 

حصة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 
احصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 


احصة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 


حصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 
احصة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
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5 جوالق بقساط و50 - ليبرة 


٠٠‏ - ألف جوالق 
6 - ألف جوالق 
جوالق 


حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 
حصة ماثة ألف رجل في اثني عشر شهراً 


حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


4 برميل كبير؛ وبرميل واحد صغيرء و١٠‏ لييرات من الخمرة| حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 


51417 برميل كبير» و" برميل صغير وليبرة 


7" برميل كبير» و" براميل صغيرة و١"‏ لييرة 


برميل كبير 

*870 ليبرة وأربع أونصات من الجبنة 

* إلييرة 

"٠٠‏ ب ألف لييرة(ثلاثة ملايين) 

27 ألف و0١76‏ ليبرة 

8 - ليبرة وأربع أونصات من اللحم 
6" ألف لييرة 

لاس ألف لييرة(ثلاثة ملايين) 


امه ليبرة 


75 جوالق وربع واحد من الفول(الحبوب) 


41١ /*‏ جوالق 
05560 جوالق 


5٠‏ جوالق وربع واحدء وربعية واحدة 


حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة ماثة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة ماثئة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة ماثة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة ماثئة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
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طريقة توزيع الأغذية 

يتولى كتاب الغلايين توزيع الأغذية على الرجال وفق الشكل التالي: 

أولا يون راتب البقسماط وفق مأ ذكرناه أعلاه للمدة يوم أو يومين 
أو ثلاثة أو أربعة أيامء ويوزع على الرجال بقدر ما يتبين أن العناصر 
قادرة على الحفاظ عليه بشكل جيدء علما بأنه من الممكن توزيع أيضا 
راتب يومين يومين. 

ثانياً: يوزع الجبن على جميع الرجال راتب ثانية أيام أو حمسة عشر 
يوما. 

الثا :بوزع راتب اللحم المملح كل أسبوع, ويعطى لكل عي تُسع 
اأونصات كايلٍ: يوزعها المكلفون عبذه المهمة على خمسة أيام بيحيث 
يعطون ليوم الأحد لكل رجل ثلاث أونصات» و يعطونه في الأيام 
الأربعة المحبقيةة أي “الاثنين والثلاثاء والأريعناءو الحخميس» تصف :ما 
كان أخذه يوم الأحد المتقدمء وتطبخ هذه اللحوم مع الحبوب» لكن لا 
يشارك في تقديم اللحوم للطبخ إلا نصف الموجودين على ظهر الغليون 
وإن كانوا جميعا يحصلون على حصتهم من الطعام المطهي؛ ويقدمون 
النصف الثاني للطبخ لاحقاء ومن جديد يتشارك الجميع في الطعام 
المطهي» ويحصلون هذه الطريقة على اللحم ثلاث مرات في الأسبوعء 
ويستفيدون خمس مرات من طبخ اللحمء أما في باقي أيام الأسبوع أي 
في يومي الجمعة والسبتء فيكون الطبخ حبوباء وتقدم مسلوقة لكل 
عنصر من الموجودين في الغليون» وإذا صدف ووافق يوم من أيام توزيع 
اللحم» وكان يوم صيام قبل يوم العيد لواحد من الأعياد الكبيرة» 
فتوزع الحسوب, وتحفظ اللحوم لتوزع على الرجال في أول يوم عيد 
يأتي» ويظل الأكل في يومي الجمعة والسيبت من الحبوب حسب| جرت 
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العادة. ونذكر هنا أنه من الضروري أن يكون على ظهر كل سفينة 
مسؤول يتولى أعمال الطبخ مرة في اليوم لصالح رجال الغليون؛ وهو 
بالعادة يتسلم من الكتاب ا حبوب اللازمة للطبخ» وكذلك اللحوم التي 

تؤكل فيها اللحوم, وذلك قبل يوم حتى يتاح له الوقت 0 
ثم إطعام من في الغليون» ويجري تكليف ثلاثة رجال لاستلام الأطعمة 
وتوزيعهاء يقف أحدهم في مقدمة الغليون والثان في وسطه, والثالث في 
مؤخرته» ويرافق هؤلاء الرجال الثلاثة رجل يتولى الإشراف والتأكد من 
حصول كل رجل على حصته. ويستحسن تبديل الموزعين بين اونة 
وأخرى. ويبقى هذا حسبما يراه المرافق الذي هو مدبر الغليون.» 
وبالحري يعود ذلك إلى رأي القبطان» أ القائد العام للجيش» فإليه 
أوكلت مسؤولية العدالة وتطبيقهاء والمهم بالأمر عدم الإخلال بوصول 
حصة كل إنسان من الطعام إليه. 


. ورب سائل يقول:هل يكفي هذا الراتب من | لطعام لهذه الجاعة؟ 
وأجيب نعمء بها أن القوم يتسلمون من الموزعين البقسماط بكفاية» عامأ 
بأنه عند الاقتضاء يمكن لأحدهم الاحتفاظ بمقدار خمس عشرة أونصة 
أو اثنتي عشرة أونصة بقسماط يومياء وأضيف أنني وجدت شخصياً في 
انا وش 11ل تار رن لس ارد لالت خم اد 
لكن هذا هو الحد الأدنى في أوقات الضيق وفي العادة عندما تزول 
الضائقة -- حسب ظروف الزمان والمكان يجري التعويض على 
الناس ما نقصهم إما بدفع مبلغ من المال» أو بإعطائهم مواد أخرى» 
علا بأن أولئك الناس يستطيعون أن يبتاعوا بوالهم الخاص متى وحيث 
يريدون الخمرة والطعام. حسب| يروق هم ويطيب» وذلك عندما 
يصلون إلى مكان تتوفر فيه تلك المواده هذا ويقدم للرجال في أيام 
الصوم الكبير بدلا عن اللحم وعن الجبن طعام آخر يوازي بقيمته ثمن 
ذلك اللحم والجبن. 
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تحمين منطقى لأسعار ا مواد الغذائية ا متوجب تأمينها 
في البداية من المفيد التعرف ولو قليلاً على النظام النقدي المتبع في 
البندقية: 

تساوي كل قطعة فضية كبيرة 20310585105 من نقود البندقية اثنان 
وثلاثين ديناري صغيرء وبناء عليه إن كل ,/الا» قطعة فضية كبيرة 
تشاوق فكرين ابتولداى صعان وعاري كل عكررين نودي كبا من 
نقود البندقية اثنتان وثلاثين لييبرة صغيرة» وهكذا دواليك. 

ولنفترض أن البقسسماط الذي يزن الجوالق الواحد منه تسعين ليبرة 
يساوي ثمنه 7517 سولدي صغارء يكون ثمن ليبرة /41 ديناري» 
يفا يلزم لكل رجل تدا من ذلك البقسماط ٠١,‏ لييرة» وبذلك 
يكون ثمنهاء/١‏ ” ديناري» ويكون الثمن في ثلاثين يوماً ١“‏ سولدي 
وثلاثة ديناري صغارء مقابل 40 ليبرة من البقسماط؛ أما في اثني عشر 
شهراً فيكون ثمن ستة جوالق من البقسماط " سولدي كبار» وقطعة 
فضية كبيرة» وأربع قطع صغار. 

وثمن البرميل الكبير من الخممرة -1١6‏ ليبرة وة١‏ سولدي» 
ويساوي ذلك بعملة البندقية 4 سولدي كبار» و١٠‏ قطع فضية كبيرة» 
و؛ ديناري؛ وبناء عليه يكون ثمن البرميل الصغير ” ليبرة» و8١‏ 
سولدي» و4 ديناري صغيرة» ويكون ثمن ليبرة الخمرة ١17,‏ ديناري» 
ويعطى يومياً للفرد ربع ليبرة ثمنها ,,:" ديناري؛ ما يعادل في الشهر 
ثلاث قطع فضية كبيرة و ٠/:‏ 0 ديناري» ويساوي هذا في اثني عشر 
شهراً 71 قطعة فضية كبيرة و "١‏ ديناري. 


أما ثمن اللحم المملح فهو للألف ليبرة» 6 ليبرة صغار أي ١‏ 
سولدي و ” قطعة فضية كبيرة» وحصة الرجل يومياً هي 9, ١‏ 
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أونصة؛ ثمنها ه/١ ١‏ دينار» ويعادل هذا بالشهر الواحد 4 - أونصة 
ثمنها قطعة فضية كبيرة واحدة و ديناري صغيرة» وبموجب ذلك 
تكون حصة الفرد في اثني عشر شهراً 9" ليبرة من اللحم ثمنها ١4‏ 
قطعة فضية كبيرة و 6 ديئاراً. 


وتحسب الألف ليبرة من الجحبن بخمسين ليبرة» ويلزم للفرد الواحد 
يومياً أونصة جبن واحدة» ثمنها ديناري واحده ويساوي هذا في ثلاثين 


06 5 ليبرة و "٠‏ ديناري؛ وفي 1١‏ شهراً "١‏ ليبرة و7 سولدي؛ 
تعادل ١١‏ قطعة فضية كبيرة وربع القطعة. 


أما جوالق الفول فنفترض ثمنه 1 ١7‏ قطعة فضية كبيرة؛ وهكذا 
ا ا ا و د ا 
الواحد إلى ؛/٠‏ ربعية ثمنها ,/' ديناري» ويعادل هذا في الشهر ؛/ ” 
ديناري؛ وفي اثني عشر شهراً ١8‏ سولدي و 4 ديناري صغارءأي ٠‏ 
قطع فضية وديناري واحد. 

وعلى هذا يكون ثمن الراتب اليومي للرجل الواحد عن البقسماط 
واللحم المملح والفول والخمرة ./؛ ١١‏ ديناري» وعن الشهر المكون من 
ثلاثين يوماً ١١‏ قطعة فضية كبيرة؛ وعن السنة المكونة من ني عشر 
شهرا ؟١‏ :سولدق كيان 

وهكذا إذا أخذنا بعين التقدير سدس البقسماط الفائضء وإذا قدرنا 
ل ا ل اه على أصئاف رخيصة 
بسهولة» أو بالأسعار المذكورة أعلاه» بعد التذكير أننا حسبنا الأسعار 
بمقياسها الأعلى» لهذا كله لم نحتسب الخمسة أيام وربع اليوم الزائدة 
على اثني عشر شهراً. 

الفصل الحادي عشر: عدد الغلايين التي يحتاجها الجيش الصليبي 
وأشكاهاء في أعماله البحرية» لكي يستولي على بلاد مصر؛ وكيف على 
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القبطان اصرف 8 0 ذلك. 

ا ا لت الل م 
الوسط. وعشرة من احجم تجادر عل ابدانة» وطبعاً هي أيضاً بما يسير 
بالمجاذيف, وأتمنى الأخذ بالرأي الداعي إلى استخدام أربع مجذفين على 
نكون بحاجة إلا إلى أربعين غليونا من النموذج المذكور في الفصل 
الحادي 0 من 0 الرابع» أما 0 الغلايين ا 
الأمام(العرض) 1 8 3 والارتفاع من 0 أرضيتها 7 أقدام ٠,‏ و3 


أصابع» وعمقها(الغاطس) 4 قدم» وأخيا علوها من المؤخرة 4 
قدم ومن المقدمة ب/1 ١١‏ قدم. 


-- الغلايين من ا حجم الثاني: الطول المطلوب 7” خطوة و”؟ س 
0 وفتحتها من الأمام ٠ ١‏ قدمء وعلوها ا - أقدام وإصبعين 

حتى ثلاثة أصابع» وعمقهاء/! 4 قدم. وعلو مؤخرتمها 41١/‏ قدم» 
ومقدمتها ٠١ ١/,‏ قدم. 


٠“‏ ب الغلايين الصغيرة: : وأخيراً إن قياسات هذا النوع هي: الطول 
0 خحطوة وقدم»وفتحتها من الأمام ١5‏ قدماء وعلوها من الوسط 
قدما وعمقها 4١+‏ من الأقدام» وعلوهاعند المؤخرة 9 من 
الأقدام وعند المقدمة ٠١‏ أقدام. . وحتى يتمكن المجذفون العالسون 
أربعة أربعة على نسق واحد فوق مقعد واحد من العمل بشكل أفضل» 
ولاسيما إذا جرى اعتماد أسلوب خمسة خمسة في الغلايين الأكبر حجرأ 
من المدوجب أن تكون المجاذيف من أفضل أنواع المفشب» ويستحسن 
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أن تكون من خشب بيرونادا 21/0030 » وأن تكون مربوطة يبعضهاء 
ومصنوعة بشكل خاص لتتحمل عناء التجذيف وشلته وعنفه. ومن 
المحبذ وجود سفينتين لما عشرة زوراق» مثل ما يستعمله أهل جنوى في 
القمطاطارة وفيا ٠‏ اميه قدن قلاط به 

وبرأينا إنه من المفيد وجود - فضلاً عم| تقدم -- خمسة غلايين 
ل ذهاباً وإياناء وأن تكون غير مسلحة» وتسير بقوة 

فع المجاذيف لحمل العناصر والخيول والمؤن» ولحمل الأخشاب وجميع 
8 اللازمة لأولئك القوم؛ ويمكن لمؤلاء أن يسيروا بسلام وفرح 
كبير نحو الشواطىء المصرية؛ ويستولون هناك كما بينا من قبل 
بكل بساطة وبطش على الأرض؛ وعليهم أن يكونوا حاملين معهم 
لتلك الحملة مراكب معدة للملاحة في المياه العذبة» الموجودة في تلك 
المناطق» ولغيرها من المياه العذبة التي قد تكون موجودة في بلدان 
الشرق» ولتكن تلك المراكب من النوع القلاثي» وأن تكون هناك 
الخمسة غلايين الضخمة جاهرة باستمرار للذهاب والاياب لحمل ميم 
لوازم الجيش» وتبقى الغلايين الخمسون أو الأربعون مع الغلايين 
المذكورة مع اليش المعدّ للابحار في المياه المالحة والمياه العذبة المذكورة 
حتى تنقض على أعداء الإيمان الكاثوليكي, وتنزل مهم الرعب وتلحق 
بهم الويلات» وبناء عليه يقومون في السنة التالية لاح لا قطعة عر 
أرض مصر البحرية فيتقفدمون في المياه العذية» ويكون هناك عشرون 
غليوناً جاهزين لنقل جميع الأشياء اللازمة ولتمكين الغلايين غير 
المسلحة من شحن كل ما يلزم. 

الفصل الثاني عشر: : الأسلوب الفني المتبع لصناعة الأدوات للملاحة» 
والزمن المحتاج» والترتيب المأخوذ به لحفظهاء ولتكون أسرع» وخاصة 
المجاذيف. 


ولكي لا يطرأ أي عطلء أو يقع نقصان في صناعة السفن» مما يسبب 
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للجيش بعض الضرر ويعيقه يعيقه في حملته» تقصيت بإلحاح» وسألت رأي 
الذين يفترض أن يكونوا خبراء في هذا المضمارء لأنمم اعنادوا على قطع 
الأشجار من الغابات» وعى صنع السفن» فإ نهم أجمعوا على القول: إنه 
لا يصلح أبداً فل الأشجار من الغابات فخي انار أو نيسانء وأن 
شهري تشرين الثاني وكانون الأول هما أفضل زمن خلال السنة لقطع 
الأشجار» شريطة أن لا يقع ذلك بين الخامس عشر والثاني والعشرين 

من القمر. 

فإذا ما قطعت الأشجار في الوقت المذكورءيقولون إنه لا يجوز 
اتروع السور هت انو ب سركي أو ل لتقطيع الجذوع إلى 
ألواح» وأن تترك بعض الوقت لتجفء » إنه إذا صنعت السفن من 
أخشاب أو ألواح خضراء؛ لم تجف بعد فإن الألواح لا تنطبق تماماً على 
بعضهاء ولن تصلح نع تسرب الماع كلياء وإذا هبت عاصفة جر 
فإنها تلتوي - كما يقول العامة - وبيذلك تنسحب الدسر بسهولة من 
رنحط ار عرزن و مسحت قط سس علبوي لاسي رمي 
أيضا ببطء كبير» و مع التسليم بصحة هذه المعلومات» يبقى المفيد أكثر 
اذ نس لسن بل ارج وا صقان لزان جم لبد ار حسف اما 
حيث تجمع قبل أن تجف تمامأء سوية وتعطي للسفينة الشكل الموائم» 
وهذه الطريقة دكا يقول الخيراء -- تكون الألواح أنسب وأصلح 
سواء للسفينة أم للملاحة؛ لأن الأخشاب الخضراء تطاوع أكثر عند 
العمل وتضبط أكثرء وعندما تو ضع على طبقتين تكون أقوى وأمتن مما 
لو كانت طبقة واحدة لأن 0 الأول هي أساسن للثانية» وللحفاظ 
على السفن المسيرة بالمجاذيف والعناية بها ولكي تكون أسرع هي 
بحاجة إلى«معجونة)»؛ ولاسيا النوع ا معد منها لنوض مياه الببحر» 
ويلزمها من حيث المبدأ كل شهرين على الأكثر في أيام الصيف. عندما 
يكون الجر على أشده؛ وكل ثلاثة أشهر في أيام الشتاءع» أن تحف بفرشاة. 
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وبمحرقة ومن ثم ترمم؛ لأن السفن تحتاج إلى الاصلاح في ذلك الموسم 
من السنة» وبعد هذا تشزل وتغطس في أعاق الماء حسيا يكون مناسبا 
لكل واحدة منهاء وتحتاج كل سفينة» كل مرة لتتميم الصيانة إلى حمس 
وتسعسن ليبرة من المعجونة). 
وبعل مرور شهر - على كل حال -- وفي أي أسبوع» وبعدما تكون 
السفينة قد طليت وتمعجنت تامأء بحوالي مائة ليبرة من المعجونة؛ يجب 
تمييلها لبعض الوقت على الجهة اليمنى وبعض الوقت الآخر على الجهة 
اليسرى» حتى تدلك بالأيدي من الخارج وتنظف تحت الماء بفسرشاة 
مصنوعة من شعر الخنازير» لكن بشكل لايزيل المعجونة عن الألواح. 
وتجفف السفن غير المسلحة المعدة لركوب البحرء ولثقل الحمولات 
الثقيلة مرتان في السنة» وترمم قطعة قطعة» وتطبق الأعمال نفسها على 
السفن المعدة للميناه ه العذبة» ولكي تكون سريعة ومصانة؛ يجب كئئ) 
ذكرنا أعلاه -- أن تطل وتنظف وترمم؛ ويجب أيضاً معجنتها بطبقة 
من المعجونة بقدر ما يحكم أنه ضروري ومفيده ومفيد أن نعلم أن 
السفن يمكن حفظها بشكل أسهل في المياه العذبة ما في المياه المالحة» ولا 
يتمكن السوس من نخرهاء علا بأها إذا ما أنزلت وهي مسوسة في 
المياه المالحة» فإن السوس يؤذيها أكثر» ويمكن أن يتغلغل فيها بسرعة 
أكبر» لاسيهما إذا بقيت من دون حراك؛ في المكان نفسه. في المياه المالحة. 
وإذا حدث وتقشرت المعجونة عن إحدى السفن. لا يجوز معجنتها 
كما ذكرنا من قبل» بل ينبغي أن تجفف أولاً ثم تحف بالفرشاة بشدة 
حتى يال من علييها جميع الأوساخ والأعشاب العالقة بهاء ومن 
المناسب أن يتم ذلك شهرياء وكلما تبين أنه ضروري؛ ويجب التنبه إلى 
أن على كل سفينة أن تكون متأهبة وجاهزة في أيام الصيف أكثر منها في 
أيام الشتاءء لأن الأضرار التي تلحق بها في الصيف أعظم؛ هذا ولا 
يجوز التوقف عند الطريقة ة التي يرفع فيها الأذى عن السفينة» بل ينبغي 
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الاعتماد على الطريقة التي تضمن صيانتها حتى تقوم بالمهمة المكلفة بهاء 
ولتكون سريعة الابحار» وإذا اتضح أنه غير مناسب لسفينة ما ألا تعمل 
لبعض الوقتء لأنها تحتاج إلى الصيانة؛ ينبغي جرها إلى مكان مغطى 
حتى تنظف ويزال عنها الأذى» وذلك بعد التشاور مع الأعيان 
والجماعات» هذا وإن المكان الذي تحفظ فيه السفن يعرف عند العامة 
باسم«دار الصناعة»» وقد تتوفر أسباب أخرى تدعو للمحافظة على 
بعض السفنء لكن إذا لم يكن بالامكان حفظها في دار الصناعة لوقت 
طويل؛ من الأفضل عدم تعريضها للشمس والمطر» والندى في مكان 
آخر: 
الفصل الثالث عشر: حول أنواع باقي السفن التي يحتاجها الجيش 
الصليبي لنقل الميرة» وبقية أشكال المواد اللازمة للصليبيين الذي 
سيعبرون البحر فيها بعد» وحول الأماكن وأسمائها وعددهاء والترتيب 
الواجب اتباعه لايصال المبرة» وحول الأماكن التي يتوفر وجودهاء أو 
يمكن الحصول عليهاء وني هذا الفصل إيضاح أن السفن العائدة 
للكئيسة الرومانية المقدسة لاتناسب ولاتفيد. 
وإذا ما حظي الذي ذكرته أعلاه #واايسعص للمبتاشرة اومن ثم 
إتهامه فإنه ينبغي - أيها الأب الأقدس - من أجل إنجازه وإتمامه 
تجهيز أسطول آخخر عدا عن الذي سلف وذكرثاه في الفصل المتقدمء 
فالفضل كل الفضل ليس بالشروع والمتابعة إلى منتصف الطريق» بل إنه 
بإثمام تلك البداية ومتابعة المسيرة حتى يتم الوصول إلى الغاية وعندكل 
يكون المدح والثناء» ويكون هذا الأسطول لحمل المؤن والأغشناب» 
وباقي العتاد اللازم لذلك الجيش المذكورء وكذلك بكميات كبيرة 
ا ل وأيضاً لمحاربة 
أهل الأندلئس الذين يحاربون في المناطق الواقعة من هذا الجانب من 
الببحر» » أي في إسبانياء فهؤلاء سيداسون بالأقدام بسرعة» وستجتث تحجتدت 
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شرور أتباع غعمد(يةة) ونحن حين نتحدث عن أسطول آخبرء غير ْ 
الذي نحن بصدده. فهذا لا يعني أن ذلك الأسطول الثاني سوف يكولة 
ذا عدد كبير» أو أنه سوف يجهز على نفقة 3 نفقة الكرمي الرسولي» ومن الممكن 
إيضاح ذلك على الوجه التالي: 


إذا ما استمرت جزيرة كريت - بنعمة من لدى العلي القدير ‏ 
تحكم نفسهاء كما هو حاها اليوم» من الممكن التفاوض مع أهل البندقية 
حتى يتولوا نقل القمح والحبوب والحاجيات الأخرى لصالح جيش 
قداستكم؛ عن طواعية إلى الجزيرة المذكورة» ومن هناك يجري نقلها إلى 
شواطىء مصرء وإذا لم يتوفر عند أهل البندقية الكميات الكافية من 
القمح والحبوب» فإنه من الممكن الحصول عليها من أبولياء لتتقل منها 
إلى تلك الجزيرة» بالكمية التي تقررها قداستكم؛ ويناسب هذا أهل 
البندقية كثيرا لأ: نم يتقلون تلك المواف مخ .مكان قداسب وقدريب» 
ولاشك أنهم سيليون هذا المطلب إذا ما عرض عليهم الأمرء علا بأن 
قمح أبوليا أفضل نوعية من النوع الذي في كريت» ومنه يستخرج دقيق 
يعطي خبزاً أفضل؛ وبكمية أكبر من ذلك الذي في كريت» ومن الممكن 
الحصول أيضاً على كمية كافية من الخمر من تلك الجزيرة» وعلى الكثير 

من الحبن» وعلى عدد ل من المواشى الصغيرة» وعلى الأخشاب 
وخاصة أخشاب الوقود؛ أيضاً على المجاذيف» وعلى عدد كبير من قرون 
الغزلان لاستخدامها في صناعة القسى» ويمكن عد هذه المواد وكأنمها 
موجودة في مصر نفسهاء لقرب موقع كريت منهاء ومن جزر بحر ايجة) 
شرط أن لايكون الأتراك قد تقدموا من مواقعهم الحالية إليها 
وخصربوهاء فمن هذه الجزر يمكن الحصول على كمية كبيرة من 
الأخشاب والمجاذيف وعلى أعداد وافية من المواشى الكبيرة والصغيرة» 
لتحمل إل ذلك اليش على غرار الأشاب والحاجيات الأخسرى 
المجلوبة من جزيرة كريت. 
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وفضلاً عما تقدم يمكن الحصول من جزيرة ميلو 1/810 » الواقعة 
أيضاً في بحر إيجة؛ على عدد كبير من أحجار الطواحين» فالطواحين 
لازمة ومفيدة جداً خدمة ذلك الجيش» وإذا طاب لقداستكم» » يمكن أن 
يعمد قائد الجيش المعين إلى التعامل مع الأتراك القاطنين على الشاطىء 
التذكي و أدسه اك وجف زد تمه مداق واوة م دالت قسج 
منهم المسيطر على الأرض الممتدة من كاندلورو 0800681010 حتى 
0 م 113011017 » فيعطيهم بعض المال حتىٍ سا ى)| أرجو من الخالق 
العلي ‏ يتركوا رجال ذلك القائد يقطعون الأشجارء ويشترون القار 
وكافة أنواع الموائي لحملها إلى مصرء وعليه أيضاً التعامل مع جزيرة 
قبرص الخضراءء حسبها جرت العادة» حيث تتدفق منها كميات الحبوب 
والخمرة؛ والمواشي والحيوانات كبيرة وصغيرة» وأيضاً الملح» وهذا كله 
يمكن شحنه بالشكل المناسب إلى الجيش في مصر. 
وهذه الجزر وهذه الأراضي قريبة جداً من بلاد مصرء وفضلاً عن 
ذلك يمكن لجزيرة نغروبونتي؛ ومثلها دوقية أثيناء ومقاطعة المورة 
أيضاء أن تؤمن الأخشاب مع أصناف وحاجيات عديدة مناسبة للجيش 
المذكورء هذا ومن الممكن شراء الدقيق من بلاخيا 8/3613 » ومن 
غيرها بوفرة؛ ومن ميناء أميرو 7150رمن ميناء ميشنسريد -ط]أا/ا 
©8» ومن ميناء لادي ©208!ا. كذلك بكميات كبيرة» إذا عاد إلى 
سالف عهده. لأن كونت دي بريان قد دمره كلياًء أثناء تسلمه الحكم 
على الكتلان 08161301 وكذلك يمكن الحصول على الأخخشاب 
والحديد والحبوب وغير ذلك من المواد بكميات وافية» من الأراضي 
التي يحكمها الروم الذين في القسطنطينية حالياء وليس من هناك فقط 
بل من مناطق البحر الكبير من جهة الشهال».فمن هذه المناطق يمكن 
أيضاً الحصول على القمح بكميات كبيرة» وعلى«المعجونة 5680 4» 
وعلى جلود البقره وحاجيات أخرى عديدة من هذا القبيل» وكذلك من 
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أرض ديسبوتي 190525011 » ومن منطقة فالوني 1/8/0086 » ودوراقي 
أأ8ائالاء وكذلك من بلاد صربياء» فمئها يمكن ايعخراج الأخشاب 
بكميات كبيرة جدأء ولاسيم) خشب السنديان» مع مواد أخرى كثيرة» 
وأعداد كبيرة من المواشي» ويمكن أيضا الحصول على القمح بكثرة مع 
النبيذ والزيت» واللحوم المملحةق والحبنة ل 
صقلية» ومن دوقية أبولياء ومن مقاطعة كابوا 080108 » وكل هذه 
الأراضي ما عدا الواقع منها إلى شمال البحر المدوسط -- ليست 
بعيدة كثيراً عن أراضي مصر البحرية» ومن المعقول كذلك القول إنه إذا 
ما اتبع الترتيب المذكور لن يحتاج الأسطول إلى عدد كبير من الغلايين» 
لأن الذين يسافرون على تلك السفن؛ ويزورون تلك الأقاليم يمكنهم 
الذهاب والإياب مراراً كثيرة» وأما الأراضي المساة سيغئا 51008 » 
وغيرها من أراضي بلاد الصقالبة فيمكن أن تجلب منها الأخغشاب 
الكثيرة ة واللحوم المملحة؛ ويؤخخذ من البندقية بالطبع ب الجديد 
والمخنشب» خصوصاً خحشب الشربين» وخشب الصنوبر» وهما من أفضل 
أنواع الأخشاب بالعالم» وهذا كله مفيد جداً ومناسب للجيش المذكوره 
ويمكن هذا الحصول من ماركيا 9أا1/1810 » وأنكونا 80008 » 
ودومانديولا 00781101013فاعلى الكثير من الخمرة: التي هي من 
الصنئف الحيد. 


وإذا راق لقداستكم أن يعين في المراكز الأهم هذه المناطق» التي هي 
محكومة من قبل واحد من أبناتكم المؤمنين» وكيلاً أو وكلاء يشترون ما 
هو لازم ومناسب لذلك الجيش» ولتأمين حاجياته. فسيكون هذا مفيداً 
وعملياء ولا يقنصر على تلك المناطق؛ بل إذا ارتأى قداستكم حبذا 
تعيين وكلاء آخرين في مناطق أخرىء إن إذا لم تعمد قداستكم إلى 
تعيين وكلاء في تلك البلدان والمناطق: يمكن إصدار الأوامر إلى التجار 
بالإبحار بأسرع ما يمكن إلى أرض مصر البحرية؛ من اليوم الذي تقلع 
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الحملة به إلى هناك» هذا وإذا قررت قداستكم تطبيق الإجر اءان معاًء أي 
تعيين وكلاء» وتوجيه التجار نحو مصرء فإن ا مشروع سوف يلافي 
خدمة كبيرة» ولا شك أنه سوف ينجز بوقت أسرعء أما طريقة إيجاد 
الكفاية ولا لبس حوهاء أي : أن يعمد الذين تكلفهم قداستكم بإنجاز 
هذه المهمة. إلى التفتيش في الأراضي التي يسكنها مؤمنون مسيحيون؛ 
والسؤال والتحقق» والاستعانة بغيرهم للتفتيش عن رجال أمناء 
معروفين» وأغنياء وحكماء في آن واحدء ولدم خيره وإعلم الشوول» 
وذلك من أجل تأمين كل ما يتطلبه المشروع المذكورء أما بالنسبة للبلدان 
والمناطق التي يتم التعرف فيها إلى وجود رجال بالصفات المطلوبة» 
لابأس وقتها بإرسال عدد من الأشخاص إلى هناك» بقدر ما يراه الذين 
كلفتهم قداستكم. بغية القيام بم هو لازم أخذين بعين التقدير أنه إذا 
كان الوكلاء صالحين -- وهؤلاء يمكن العثور عليهم بعون الرب سل 
فإن المشروع سيصل إلى الغاية المرجوة» ويجري تأمين كل ما هو مناسب 
وموائم. 

م 10 ار لامي إن 


وينبغي دراسة هذا 5 1 درم سف يقضي بالسماح 
لأي كان أن يحمل من أية بلد أو مكان الأخشاب والمواد الغذائية» وغير 
ذلك عاحكاخيه تبان ابواينفة: إلى شنو ا طني مصرء دون أن تفرض عليه 
أية أتاوة أو ضريبة في تلك الأماكن والبلدان والتجمعات البشرية 
وفوق ما تقدم يحتاج الجيش على سبيل الأمان والحيطة في البقعة 
المعسكر فيها من أرض مصرهء أن يجمع كمية كبيرة من الذرة» وأن 
يختزنهاء وأن تصل الكمية إلى مقدار مائتي ألف جوالق من مقياس أهل 
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البندقية» أي ما يساوي سبع وستين ألف«سالما» من مقياس أبولياء لأن 
الذرة تبقى محفوطة لمدة طويلة» ويمكن إطعام الجيش منها إذا طرأت 
ظروف استثنائية» ومن الممكن الحصول عليها من بلدان البحر المتوسطءٍ 
وهي في مناطق الشمال أفضل منها في مناطق أخرى» والذي أراه مفيداً 
فطق أنه إذا ما احتاج الجيش إلى عدد من السفن فوق العدد الذي 
ذكرته لقداستكمء وذلك من أجل نقل المؤن» يفضل استكجار مثل هذه 
السفن بدلاً من استخدام السفن العائدة لبلاطكي وسبب هذا واضح 
تماماء وهو أن أصحاب السفن التجارية هم دوما ساهرون ومتاهبون 
للعمل فى سبيل: مناقعهم الشخصية» وهم تيثمنون بذلك كراء أكثن .من 
اهتامهم بالأمانة وبا يعود للمصلحة العامة للكنيسة؛ لذلك لا خشية 
بعون يسوع المسيح -- من أن يحتاج ذلك الجيش إلى السفن 
الضرورية؛ لأنه حالما ينتشر خبر الحاجة ويصل إلى مسامع التجار» حتى 
تراهم ينظمون سفن النقل بكفاية وسرعة من أجل تحقيق الكسب 

واف 

الفصل الرابع عشر: إيضاح كيف أنه للابحار إلى مصر ينبغي توفر 
رؤية جيدة. ومناخ مناسبء» وإيضاح لفوائد مناخ مصرء وكثرة الميأه 

ومن المفيد أن نعرف هنا أخيراً ما سوف أقوله وأشرحه عن جودة 
مناح مصر: عن عفييت المبيذآء على الذي يريد الذهاب إلى الشواطىء 
المصرية سواء من الغرب أو من الجزر اليونانية» عليه أن يرسو في جزيرة 
كريت» طعا عند رأسها الشرقي» وهناك يعطى شارة الصليب المميزة» 
لكي يقلع نحو مصر عندما تكون الرياح شالية وشرقية. 

وبسبب التيارات التي تتدافع نحو الغرب: في تلك المناطق» يلزم هناك 
التوجه إلى وسط مجرى الريح والسير بوضع مقدمة السفينة باتجاه 
الشرق مقدار الربع من الريح الشرقية؛ وبعد ذلك من وسط مجرى 
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الريح حتى الاسكندرية مع الريح بخط مستقيم» ٠‏ ويقدر هذا العبور مع 
بجرى الريح بأربعمائة وخمسين ميلاء وهناك من يؤكد أن هذا العبور مع 
مجرى الريح يبلغ خمسماثة ميل» وبا أن جزيرة كريت تتمتع بمناخ جيد» 
لكن كثيراً ما يتفاجأ الذين يعبرون من هناك بحراً أنهم كلما اقتربوا من 
مصر أن المناخ يتحسن ويتبدل ويغدو صافياً وانقياء وتبدو زرقة السماع» 
علماً بأن مصر البحرية تسقط فيها الأمطار باعتدال كبيرء لكن بكفاية» 
إننا كلما مضيت في داخل مصر نحو القاهرة والقلعة وماوراءها نحو 
الصعيدء هناك لا تسقط الأمطار إلا بالنادر. وإذا سقطت لا تكاد تبلل 
الأرض » وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد بكل تأكيد. أن مناخ مصر» بسبب 
هذه المواصفات هو مناخ جيدء لا بل متاز» ويمكن البرهنة على هذا من 
خلال الأعلاف. فإنها إذا ما حملت إلى مصرء وقد أصيبت بالعفونة» أو 
بدأت تتلف» تصح وتستعيد جودتهاء نتيجة لحودة ذلك الحواء» وجدير 
باللنوية أن المياه غزيرة بمصرء وهي من أفضل مياه العالم» وخير ما فيها 
أنها خفيفة تساعد على الهضم. 

ولذلك لا يجوز مطلقاً التراجع عن هذا المشروع» بل يلزم إنجاز كل 
ما يمكن عمله» حتى تتحقق آمال جميع من يسعون في سبيل مجد الرب 
وكنيسته» ولكي يتمتعوا بتلك الأرض بسلام وأمن. 

الفصل الخامس عشر: المواصفات المطلوبة من الأشخاص الذين 
يمكن للكنيسة الرومانية المقدسة أن تتعاقد معهم حتى يتحقق هذا 
المشروع. 

فيايلٍ الشروط المطلوب توفرها بالرجال الذين ستتعاقد الكنيسة 
معهم لقاء عطاء ثابت: 


أن يكرن كل قبطان وكل مسؤول من الذين ينقنون قيادة السفن 
والابحار مها في المياه المالحة وفي المياه العذبة» وأن يكون قادراً على تأمين 
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العدد الكافي من المجذفين لأنه كثيراً ما ينقص هذا النوع من العناصر 
في سفن الجيش» وتتعرض السفن للمخاطر بسبب ما يطرأ من حوادث 
جذه أولقاك الررحال» وتقوه إل اقفن و تعذاة ليذ زه بودلزم أيضا 
وجود كتّاب يتولون * شؤون السجلات؛ وتوزيم المواة العدائة: وتسليم 
الأسلحة:؛ وباقي اللوازم يومياء وهناك حاجة أيضاً إلى نجارين 
للأخشاب بعدد كبي» وأن يكون معهم عدد كبير من المعلمين الحرفيين» 
يحسنون الحرف المتعددة» وأن يكون هناك أيضاً أكبر عدد تمكن من 
المرمين والمنظفين والعاملين بالمعجونة والطلاء؛ لإعداد كل ما تحتاجه 
الفعو رق كل وفته 

وبعد هذا أعرض على قداستكم ثبتاً سريعاً بأنواع الباقين المحتاج 
إليهم: 

يحتاج ذلك الجيش إلى نجارين وإلى حدادين يكونون 2 

إنجاز جميع أعمال الحدادة والنجارة التي يتطلبها الجيش» وهناك أيضا 
حاجة إلى معلمين لمختلف الحرف ما بإمكانه تقديم المساعدة للسفن 
ولطواقمهاء أما الباقون من القوم الذين هم رجالة» فيجب أن يؤحذ 
منهم رماة وحملة رماح قادرون على قتسال الأعداء ببسالةسواء على وجه 
الماء أو على وجه الأرض»ء وأن يدحروا أعداء الايان المسيحي بكل 
رجولة.» ولتعي 8 اريم وتوفير سبل النجاح كا ينبغي» من 
المناسية أن يرافق الأسطول أساقفة» ورهبان وعاظ من رهبئة النساك» 
ومن رهبنة الكرمل» وغيرهم من الأكليروس العلمانٍ حتى يتولوا 
تعليم رجال ذلك الجيش الديانة والأخلاق القويمة» ولكي يقدموا لكل 
محتاج أسرار الكنيسة المقدسة» وذلك في سبيل مجد الرب» وني سبيل 
العبادة الحقة في كئيسته. 


الفصل السادس عشر: حول شكل تبديل عناصر الجيش وطريقة 
ذلك» وحول المشافي للمرضىء وكيف ينبغي تأمين كل شيء سلفاً 
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وحول النساء المتزوجات المرافقات لرجالهن» وحول شؤون الأرامل 
والورثئة» وغير ذلك من الأمور الواجب أخذها بعين التقدير. 

فضلاً عما تقدم» يتوجب تأمين العطاء الشهري لحيش الكنيسة الذي 
سوف يغادر من مناطق الغرب وجهاته. دون أي نقصانء وذلك إلى 

جميع الرجال والمقاتلين» مهما كانت ظروفهم أو أوضاعهم؛ حسبما جاء 
في النما. التقدمء وكيا طبوا ادقع لمي وكذلك إل الأنين سوق 
يرسلون إلى ذلك الجيش مع الغلايين غير المسلحة. وذلك بأقصى ما 
يمكن من سرعة؛ ودونا إبطاء. 

والسبب هو أنه في الجيوش البحرية» يبلك بالعادة قوم كثيرون» إما 
بسبب الحوادث المألوفة في الحرب» وإما بسبب حوادث الغرق التي 
كثيراً ما تحدث في المياه» وإما أيضاً بسبب تكبد مشاق لا تطاق» 
يتحملوها ليلاً ونهارء ولذلك تنهار قواهم ويقهرهم المرضء ولهذا إن 
التأخير في دفع المستحقات لا يرضي بعض هؤلاء القوم,» كذلك إن 
ذلك قد يساعد على تعويض النقص في أعداد الجند المسبيحى» وعل 
تجديد الجيش» وهذه طريقة ناجعة لا تحتاج إلى نفقات عالية. . 

ثم إن ما يعطى للمأجورين من أعطيات وأطعمة هو وسيلة لهم 
لتابعة حياتهم بأمان وكرامة؛ وليتمكنوا بنفسية غير قلقة من الخضوع 
لأوامر الكنيسة الرومانية المقدسة» ولتعلييات قائد الجيش» ونخص هنا 
بالزذكر قباطنة السفن والملاحينء والمكلفين بتوزيع الأغذية. حتى لا 
يتوفر أمامهم بجال - بسبب منفعة ما - لإلحاق الأذى, أو لإنزال أي 
ضرر بجمهور الجيش المذكوره لكن إذا ما تجرأ واحد من أولئتك 
القباطنة, أو الملاحين. أو المسؤولين عن توزيع الأطعمة؛» وأقدم على 
اختلاس أو احتكار شيع من الأطعمة أو الأعطيات» فليعاقب بشدة» 
حتى يكون عبرة لغيره» لأن هؤلاء يتفاضون أجوراً عالية. 
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با هو لغيرهم؛ ويتم ضمان حق الضعفاءء, وبذلك يبقى الجيش بدون أية 
مشاكل طيلة المدة التي ثتقررها قداستكمء هذا وينبغي أن لا تكون 
أعطيات رجال ذلك اليش» والمبالغ ال تلم إلى ا موزعين» أدنى مما 
يتقاضاه الذين يتعاقدون لقاء أجر مع ع أهل البندقية» حسبيا أوردنا 
في الفصل العاشر من هذا القسم» وفضلاً عما تقدم إنه ضروري ومفيد 
تخصيص أول بيت يقيمه الجيش على الأرض» ليكون مشفى» أي أن 


يعد لاستقبال المرضى» حيث يقدم لهم كل ما يلزم لخلاص أرواحهم؛ 
ولشفاء أجسادهم. 


وبالنسبة للنساء اللائي سوف يكن لاحل بدك رداطون يعور 
زواج مع رجاهن. فإنمن يأخذن رواتب أطعمة مثل الرجال؛ وكل من 
يحدث ويموت زوجهاء يغدو وضعها القانوني وضع المترملات» ب 
أن تحافظ على العفة» وتستمر في أخذ راتبها من الطعام؛ ولا يجوز مطلقاً 
أن يقطع عنها الطعام والزاد. 

وإذا حدث وانهارت قوى واحد من عناصر الجيش؛ بسبب مرض أو 
غير ذلك» فيتوجب إبقاء أجره كما هو حسب العطاء الذي كان يتقاضاه 
وهو معاق؛ مع الانتباه ا لعدم ارتكاب اف عدن أو خديعة؛ لأن 
رخالا كترين تمرنون شه الخاطر ويتجنبون الأعمال الشاقة» لذلك 
ينبغي التنبه لهذا حتى يسير كل شيء بشكل منطقي حسب ما يرام . 

وبالنسبة إلى الذين فقدوا حياة اللجسد» وعند أحدهم زوجة وأولاد 
فإن كل متطلبات الحياة» وكل ما كان يقدم له أثناء خدمته. فيبقى 
ساري المفعول ويقدمه المكلفون بالتوزيع لتلك الزوجة وللأولاد حتى 
يتمكنوا من العيشء وذلك إلى أن يصل الأولاد إلى سن الرشد. 

لكن في حال وفاة الأم؛ على المسؤولين عن تنظيم الجيش قبول 
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الأولاد ووضعهم في مكان يمكنهم فيه تلقي التربية الصالحة والتعليم 
والتدريب على الأخلاق القويمة» وذلك حسما يقتضي النظام الطبيعي؛ 
أي إ إلى أن يصل الصغار إلى سن الفتوة» ويجتازوا سن المراهقة» وإلى أن 
يستحقوا بعلمهم وفضيلتهم وأعالهم تدبر شؤون حيساتهم بالشكل 
المرضي» وطبعاً يستمرون خلال ذلك كله بتسلم النفقات والمصاريف 
حسبم| ورد أعلاه. 


ماع ا د ايه جد م 01 
للذين يؤمنون به ويتكلون عليه» وهو بحلمه. » سيتكرم -- بالنظر إلى 
فضائلكم - فينير قداستكم بنور الحقيقة يوماً فيوماء من الآن وإلى 
اليوم الذي سوف تتحقق فيه أمور الأرض المقدسة بنجاح وغبطة. 

الفصل السابع عشر: حول المناطق والأماكن التي يمكن أن يتوفر بها 
ملاحون مهرة للملاحة في المياه العذبة» مثلما في البحار. 

لا شك أبها الأب الأقدس أن يسأل بعضهم. أو يتمنون السؤال: من 
أين يمكن العثور على مثل هذا العدد الكبير من البحارة للملاحة في 
المياه العذبة وكذلك في المياه المالحة» وأن يكونوا بالوقت نفسه صالحين 
لحمل السلاح؛ وجاهزين للقتال ببسالة على الأرض وعلى وجه الماء؟ 
وعلى هذا السؤال يمكن أن نجيب بإيجاز: 

ليس مهماً من أي مكان أو من أية جهة قدم 0 
بالجيش الذي تولت قداستكم حشده. المهم أن يكونوا صالحين» لديهم هم 
أهلية الملاحة فوق مياه البحار» وأن يكونوا قد جاءوا من مناطق 
مسبحية؛ وتم التعاقد معهم على أجره ولقيادة السفن والاتجاه بها إلى 
حيث يناسب سوف نجد أعداداً وافرة من الرجال القادرين على الملاحة 
في البحار» أي في المياه الماسحة. 


وفيها يتعلق بالملاحين الذين برعوا بالملاحة في المياه العذبة» فيطيب لي 
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أن أعرض على قداستكم وأن أبين بتواضع : إنه من الممكن التجول فوق 
سطح المياه العذبةوالما حة بواسطة 37 اكب من البحسر الأدرياتيكي؛ 
وخلال مناطق كثيرة من فاروجولي ومن ماركيا تروزينيا - 316018/ا 
83 لا!8 1 ومن مناطق كثيرة من لومباردياء بل منها جميعاً تقريبا 
ومن رومانديولا 8003001018 »ومن جهة أخرى لتتلطف قداستكم 
وتعيد إلى ذاكرتها أنه يوجد في المناطق والأماكن المذكورة» وفي أحوازها 
بحيرات كبيرة وصغيرة عديدة» نخص بالذكر منها: بحيرة بيناكوس -أ8 
615 ؛ التي ينحدر منها تبر مانزوم ماباطة ا ؛ ومن هذا 
النهر تتكون بحيرة مانتوا 321136/ا ؛ والبحيرة المدعوة بحيرة 
ليزوس 1565| » وهي في مقاطعة أسقف بركسيا 8/178 ثم 
بحيرة مرغوتي 1161001 ؛ أو بحيرة ماريودكتوس 1310016105/! 
بشنت النباع أحيديهاء ويرة كوي 011 وشيرة لوعاء 0310 ا 
» وهناك أبعيا فيا وو لآل حر وها 8لا » وبحيرة 
كوستانتيا 005181111936 ؛ التي بسبب اتساعها سماها المحيطو ن ما 
البحر الألماني» وتوجد أيضاً في برغنديا بحيرة لوزان» وهناك أيضاً 
بحيرات أخرى كبيرة وصغيرة يعيش على ضفافها أناس هم بحارة 
صالحون» ورجال حرب شجعان» بواسل ف القتال» والبحارة الذين 
يسكنون في هذه المناطق» أعدادهم كبيرة جدأًء ومن المؤكد أنه يتوفر 
بينهم العدد المرغوب لا بل أكثر من المرغوب» ممن معد للملاحة في 
المياه العذبة وفي المياه المالحة» وهم يفا مدربون على السلاح» 
ووجدانهم المسلكي جيد؛ ومع توفر الأعدادا المطلوبة في المناطق التي 
ذكرنا أنها اوكا ال ا أخرى توجد بها 
أثبار ومستنقعات» وبحيرات كبيرة وصغيرة» ولا سيا في جهات الشمال 
حيث هناك أمم متعددة متنوعة» رجالا يتقنون الملاحة في المياه العذبة» 
من الممكن لقداستكم توجيههم إلى مصرء ليحققوا بعون يسوع المسبح 
ذلك المشروع الذي تتطلع إليه المسيحية جمعاء. 
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الفصل الشامن عشر: حول اللملاحين القاطنين في الشطر الآخر من 

ألمانياء وهم من حيث المبدأ صالحون لإعطاء إرشادامهم» ومفيدون ف 
الاسهام ف إنجاح الحملة. 


مع أنني سمحت لنفسي من قبل أن أذكر لقداستكم أشياء كثيرة عن 
الرجال الذين يصلحون لحمل السلاحء والذين هم شجعان ل 
خبرة في الملاحة في المياه العذبة والمياه المالحة» تراني الآن أقدم على سبيل 
التذكرة بعض الاضافات لعلها تكون ذات فائدة ومنفعة للمشروع؛ أو 
أنها فاتتنى ني ولم أذكرها فيم| تقدم أعلاه. والذي أريد استدراكه وقوله هو: 
إنه يوجد في أقاليم ألمانيا أمم متعددة ة تسكن هناك» قد تكون نافعة جداء 
لا بل ضرورية لتدعيم مشروع العبور إلى مصرء وأخص بالذكر سكان 
ترماري 176173189 الذين يسكنون في الأطراف البحرية من أسقفية 
برمان 818/061 ؛ ومثل هؤلاء الفريزيون الذين يسكنون الناحية 
السفل من وستفاليا قرب البحر» وهناك أيضاً شعوب في مناطق دولاندا 
3 انالا وسيلاندا 51/131508 » يسكلون في الناحية السفل من 
جهة البحر في إمارة غيلارا 66/808 وغلوا 0161126 حيث من 
اللارفن االيكرن عزلا» الفدق فنا طن المت رع يتين تونب 
لدم يهم مساكن في الجزر وعلى شواطىء البحرء وكذلك منهم من يقطن 
عل يداف أخبار كبيرة» تمر عبر أقاليمهم وأراضيهم. ولذلك يفترض 
مهم إتقان الملاحة في المياه المالحة والعذبة عللى السواءء وهكذا نجد 

عندهم النصائح السديدة والعون الأفضل» وأيقها هناك غيرهم ف 
هولساتيا 10153113]! . وسكلويا 561108 »؛ إلى حيث ذهبت شخصياء 
ومازال هناك مناطق كثيرة شهيرة» إليها يتوافد الكثير من الناس»حيث 
يبنون مساكن ممتازة على ضفاف الأنبره وشواطىء البحيرات مثل: 
أمبورغ 9الناطلاه ولوبيك »اوطانلا » وفيزمار 1515781/آ » وروستوك 
6 ؛»؛ واكسوندس 015 الاك وغوستبال |58أم8لا© » 
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وسكتن 5©60117؛ ومن الممكن أخذ أعداد كبيرة من الناس الجديرين 
من هناك؛ وفي الحقيقة ليس من هناك فقطء لابل من داشياء وسويتيا 
28 ونورويا 01011063 حيث هناك الكثير من المساكن المقامة 
على شاطىء البحرء أو في الجزر» وفيها أعداد كبيرة من البحارة الأشداء 
البواسل» ولايساورني شك أه نيم جميعاً يصلحون لمشروعنا العظيم؛ 
وفضلاً عن .هذا كله ماله أيضياً ل تلك الناطلا أناليم ريشا أخيري 
كثيرة لم يتسع المجال هنا لذكرها بالتفصيل. 

لذلك أغبط قداستكم وأنصحكم. بكل ما أمتلك من الاحترام» أن 
يجري التعاقد مع بعض هؤلاء القوم» لكن ليس معهم فقط وإنا مع 
غيرهم من أمثالهم من مختلف المناطق المسيحية؛ أي من حيث يتوفر 
وجودهم بعدد وافر» ويرسلون بعد التعاقد للعمل في سبيل إنجاز 
مشروع مصر مع ذلك الجيشء ويسهمون بتقديم النصائح الطيبة 
والصائبة» ولدي معلومات أكيدة تفيد بوجود أعداد كبيرة من الملاحين 
الكاثوليك يسكنون على الشواطىء من جهة البحر المحيط ومن جهة 
الببحر المتوسطء ذلك أننى عندما كنت أكتب هذا الفصل» وصل عبر 
البحر من البندقية إلى ميناء كلوزا 1058© في فلاندرز غلايين» وقد 
عرفت منها عبر مصادر موثقة» كما أنني شاهدت بأم نفسي أن شواطىء 
ألمانيا حيث يقع الميناء المذكور شبيهة تدا بشواطئنا في البندقية» 
ووجدت اناسكان تلك الأرهن ينكن عدهم أشداء جداً رشجعانا في 
استخدام السلاح» وأكثرهم من البحارة» والباقون فلاحون ملتزمون 
بفلاحة الأرض وزراعتهاء والبحارة مهرة ومؤهلون للعمل؛ ومن جهة 
أخرى أحواهم المادية جيدة» وهذا مستسحن» ويمكنهم أن يتجاوبوا 
ل 0 جره اليد ا سر 

تفقوا مع أهالي البندقية قية على احتلال بلاد مصرء فإن ذلك سوف يكون 
لع ا ا لس سه 
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50 
القسطنطيية غل يذ كوتت فللةاندرز» وغيره من باروانات فمرشتا 
وبيرغندي» مع علد من النبلاء والمركيز زدي مونتفرات» وكان ذلك 
بمعونة البنادقة» وقد عك هراك إواصر كيكياقة لسن ون عرزت 
فلاندرز والبارونات والنبلاء من جهة وأهل البندقية من جهة أخرى؛ 
ولم يكن ذلك بلا فائدة: لأنه بعد الاستيلاء على القسطنطينية؛ وبعد 
وفاة ذلك الكونت» وعلى الرغم من توالي الحكام من بعده فإنه لا انتقل 
حكم القسطنطينية أخيراً إلى السيد بلدوين» الذي كان مايزال باقعا 
عقدت معاهدة جرى توثيقها بالأيهان» بموجبها انتقلت السلطة إليه من 
ابنة الامبراطور إكزاغوراروس 57“890181/05» وكان هذا الامبراطور 
في ذلك الحين رجلاً غنياً جداً وقوياء فقد خطبت ابنته الى ذلك الشاب» 
وبهذه الخطبة عظم شأن يلدوين وترسخت سلطته وتمتنت» وكان هذا 
الامبراطور قد قطع عهداً لبلدوين أنه سيستعيد له كل أراضي بيزنطة 
على حسابه وبوساطة رجاله. وهي الأراضي التي كان أسلافه قد 
خسروها في المناطق الغربية؛ ووقتها خشي البارونات من أن يقوم 
بلدوين»بعد أن يرسخ سلطانه فينقلب عليهم بسبب الإهانة الكبرى 
التي اقترفوها بحق سلفه؛ فتامروا ضدهء ونصحوه بأن يرفض الزواج 
من ابنة الامبراطور» وأن يتزوج من ابنة جين ملك القدس وقتذاك» ولم 
يتنبه بلدوين إلى هذه الخديعة الماكرة» فتعرف إلى تلك الابئة» وأخحذ 
تلك التضيحة دون أن يسكين أحداء وعد ذلك" توجه التاروناك 
وأجلسوه على عرش القسطنطينية» فانزعج الامبراطور إكزا غوراروس 
ا ا ل ل د 1 
الشرقء وبناء د اسع ل ره لس 
برأ وبحرا وتقدمت جيوشهما ضد بلدوين وضد أهل البددقية 
واستولت هذه الجيوش على مدنهم وعلى جميع حصونهم تقريبا 0 
هم مسوى حصون القسطنطينية؛ ونكلوا به بمختلف الطرق لمدة طويلة 
بشتى السبل» حتى قام أعيان القسطنطينية ضده وأرغموه ه على تسليم 
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ابنه فيليب ورهنه مقابل مبلغ محدد من المال» ولكي يحفظ بضمانة أكبر 
أرسلوه فيها بعد إلى البندقية» واضطر بلدوين إلى تجريد بعض قصوره 
التي كانت مغطاة بالرصاص منذ زمن بعيد. ى| أنه أرغم على القيام 
بأعمال غيرها لاتتناسب مع كرامته كامبراطور» وذلك في سبيل أن 


0 


يعسن”. 


أما أهل البندقية» فإنهم طيلة الوقت الذي رزح فيه الامبراطور 
بلدوين تحت نير الفقرء وتعرض فيه أيضاً ل هجمات الاعداء فقد دافعوا 
عن القسطنطينية على نفقتهم» وكان ذلك خدمة لمصالحهم من جهة؛ 
ومن جهة ثانية لصداقته؛ واستمر ذلك حتى خسروا تلك المدينة» 
وعمل أهل البندقية بعد سقوط القسطنطينية. بإخلاص لدة ثلاثين سنة 
وأكفرة » في سبيل استرجاعهاء واستنجدوا لتحقيق ذلك بجميع ملوك 
لدان الغوب وحكامه تفي وخاصة بالفونو ملك فشن كنم ل 
يحصلوا منه على أي تنفيذء وتحالفوا أخيراً من أجل هذا الغرض 
د 1 » الذي لم يتمكن من تلبية طلبهم 
بسبب خسارته لصقلية؛ »ثم كان أن تحالفوا مع شارل دي فاليوس» 
حيث كان مرشحاً لتولي الابراطورية بعد موت زوجته؛ إنما هنا كانت 
المحصلة أيضاً ضتيلة أو شبه منهدمة» ومع هذا استمر أهل البندقية 
لوحدهم أحيانا وأحيانا أخرى مع حلفائهم يحاولون استرداد 
الامبراطورية من البيزنطيين ويشنون ضدهم الحملات المتوالية. 

ا ل ل ا 0 
(الالمان) والفرنجة من جانب وبين أهل البندقية من جانب آخرء فهم 
شاركوا من قبل في تلك الحملة الصليبية» ولذلك من الموائم قدوم أهل 
المناطق الالمانية المشار إليها إلى البندقية» ومن هناك يعبروا مع البنادقة» 
وإذا أرادت شعوب أخرى أن تصنع صنيعاً طيبا فما عليها سوى 
التفاهم مع الألمان وأهل البندقية» ومن ثم الانتقال بوساطة غلايين أهل 
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7 
البندقية» وسيكون هذا مفيداً لرجال هذه الشعوب. علماً بهم يمكنهم 
أن يتركوا نساءهم وأو لادهم في البسدقية» لكن أجد من الضروري أن 
أبن إحدى سوات ذلك الشعب الالماني حتى يمكن التعامل معه 
بسلامة» فالالمان شديدوا التضامن فيا بينهم؛ لأنهم ولدوا في مناطق 
باردة» لهذا يتوجب أخل الحيطة واعتماد اليقظة» أنهم إذا ما انتقلوا إلى 
منطقة حارة» أن يقوموا بسبب عظيم تقواهم؛ وبسبب إرادتهم في أن 
يرتحلوا ويبحروا على شكل جماعات كبيرة» فيشور فيهم حب السيطرة 
والطمع» وقد ينجم عن هذا نتائج غير محمودة وتكون هناك بلبلة 
كبيرة» لاسيها أن أهل البندقية يريدون أن يكونوا معهم شركاء لا أسياد. 
ويستطيع القائد العام بنعمة من الرب- لكونه مستقيياً وحكيراً أن 
يتخذ ما يلزم من تدابير» وأن يوجد العلاج المناسب هذه المسألة. 
وكنت لا أريد في الوقت الحاضر ايضاح حكاية الإهانة التي 
حصلت» ولاسببهاء إذ لا دخل لها بهذا الموضوع؛ لكن عددت ضرب 
هذا المثل يمكن أن يفيد في المستقبل» لذلك حكيته على حاشية هذا 
الكتاب وهامشه: 
كان في امبراطورية القسطنطينية بارون كبير وشريف من سلالة أمراء 
بيرغندي» وكان قد خطب سيدة شريفة من أسرة كبيرة» وكانت على 
قسط كبير من اللال» وقد وعدها بالاقثتران عهاء» وكان امبراطور 
القسطنطينية» الملداعو هنري؛ وهو أخ كبير لبلدوين, لما رأى جماماء 
ولأمما كانت جذابة في نظر الجميع؛ قد اتفق مع أمها على تزويجه إياهاء 
وفضلت الأم - بدافع من عاطفة الأمومة - أن يكون صهرها 
امبراطورا على أن يكون باروناء وهكذا نفذت رغبة الامبراطور وقد 
أثار هذا حفيظة البارون» فأقدم ليلاً مع أقر بائه وأصدقائه على اقتحام 
القصر عنوة؛ وقبض على الامبراطور الصهر وأغرقه في البحر» وترك 


2 


بذلك عرش الامبراطور ية شاغراء وهكذا أصبحت نار صغيرة ناراً 
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لانت 

عظيمة؛ ولهذا عندما مات هئري لم يجر أي انتقام لهذا العمل الرهيب» 
وورث بلدوين عرش الامبراطورية» ولم ينل البارونات الذين شاركوا 
في العملية العقابه مع أنهم استحقوا ذلك» وجرت فيا بعد 
مغاوضات» سوف تأت على ذكرها في سياق هذا الكتاب. 


0 لل 


ماسر اسورد رن وير ف قد 1ن 
على شواطىء مصرء وبعد أن يكون شيد بعض المساكنء وات ع انيج 
والأسلوب الذي ذكرناه من قبل» يحتاج هذا اليش إلى الدفاع عن 
بلس لماه ا و ع 0 
يحتاجه المسلحون لأنفسهم, ولباقي الحشود التي ستلحق بهم لتمدهم 
بالدعم» وفي هذه الحقبة من الزمن يمكن لقداستكم الاعلان في أثناء 
احتفال رسمي كبير عن الدعوة إلى حملة صليبية» وأن ينادى بهذه 
الدعوة في جميع أنحاء العالم بين أتباع الجبيخ كافة وفي هذه الأثناء 
سيكون - إذا وافقت قداستكم -- مفيداً أن تترافق الدعوة لحمل 
الصليب بأساليب صالحة وبطرائق عملية للاسراع بجباية الأموال دون] 
إبطاء» سواء من الأمراء أو من البارونات» أو من جماعات المدن. وأن 
يفرض الدفع أيضاً على الجميع بلا استثناء» وخاصة على الذين استثمروا 
أو ما زالوا يستثمرون أوقاف الكنيسة» سواء أكانوا من رجال الدين أو 

من العلمانيين» وذلك بهدف إنجاز هذا المشروع المقدس. 

وسبب هذا واضح. فإذا كان على الصليبيين العبور - كنا قلنا - 
إلى شاطىء مصرء فإن الذي قد صرف على العبور المتقدم لن يكون 
كافياء ويلزم هذا العبور عدداً كبيراً ف ارات لسراو يا 
يكونون قادرين على قيادة السفن والابحار بهاءبعضهم في المياه العذبة» 
وبعضهم الآخر في المياه المالة. ويحتاج هذا الأسطول ابيا إل عمال 
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تجذيف بعدد كبير» ذلك أن عمل التجذيف مهمة شاقة. يتحمل 
المجذفون من جرائها متاعب لا تطاق» ولذلك لا يؤخذ لمثل هذا العمل 
الذي لا يطاقء إلا من كان متتخباً ومختارء شريطة أن يؤمن له بالتهام ما 
يرضيه من أجرة. 

ويفترض توفر رماة قسي عقارة صالحون وبعدد كبير جدأء علماً بأن 
الفوارق بين القسي العقارة والرماة العاديين كبير جداًء فإن رماة القسي 
العقارة يشدون القوس بقوة» ويرمون نشابهم إلى مسافات بعيدة» 
ويسددون ضربات شديدة» تنقض كالعاصفة ويصيبون أهدافهم 
بجراحة أو يقتلونهاء ونادرا ما تذهب رماياتهم عبثاء وتلقي رشقاتهم 
الرعب والملع في قلوب أعدائهمء وعل عكسهم الرماة الخاملون وغير 
المدرين» تراهم غير قادرين على شد أوتار قسيهم القوية» ويضيعون 
السهام سدىء وإذا قدر لحم الرماية تأتي رماياهم ضعيفة» ما يجعل 
خصومهم يزدادون جرأة» ويتشجعون وينقضون على مثل هؤلاء بإقدام 
كبير» ومن الممكن أن نقول القول نفسه عن حاملي الرماح والخراب» 
وكا تقدم وقلنا يحتاج ذلك الجيش | إلى عدد كبير من يصنعون القسي» 
ومن المعلمين المهنيين» ومثل هذه العناصر لايمكن الحصول عليها من 
دون بذل للمال» كونهم أناس فقراء» وينبغي التنبه إلى عدم التعاقد مع 
مثل هؤلاء؛ حتى وإن طلبوا ذلك» إذا مأ انخرطوا في جيش الصليبيين 
بسبب الفقر والفاقة» وإذا جرى التعاقد مع هؤلاء فليكونوا الأقلية بين 
من يحتاجهم الجيش» هذا وهناك حاجة ماسة للتعاقد مع جماعات من 
الذين يعرفون جيدا أساليب حفر الأرضء أما بشأن الفرسان فأنا أعتقد 
ح بعد التمعن - أن العدد الأكبر منهم سيكون من النبلاء والأشراف 
الجديرين بحمل راية الصليب؛ وبالالتحاق بالجيش المذكوره وبدعم 
مهمته ومنطقياً لا يمكن بالطبع إصدار الأوامر إلى هؤلاء من قبل 
المسؤولين عن الجيش بالطريقة نفسها فيا لو كانوا يتقاضون أجورهم 
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من أموال الكنيسة؛ ولا ينطبتي هذا على هؤلاء النبلاء فقط» بل على من 
هم من الطبقة الشعبية أيضاًء بها أنهم تطوعوا بمطلق إرادتهم للحاق 
براية الصليب» فهؤلاء يتمتعو تمه يتمتعون بالحرية في ذهايهم وإيايهم؛ وأقول هنا 
بكل احترائه مذكرا نداستكم وتشواكم أن من أراد أذ يممل الصليب 
ويبحر على نفقته الخاصة؛ ثم أبحر مع جيش الكنيسة: عليه برأبي أن 
يعطي إلى الكنيسة المبلغ الذي كان عليه أن ينفقه أو أن يعطيه لمن جرى 
تكليفه من قبل الكنيسة لجمع ما يلزم من مال للأجور وللأعطيات» 
وأن يمنح مقابل ذلك صك غفران حسب| ترتئي قداستكم منحه في مثل 
هذه الظروف. 

وفي العادة يصغي العساكر إلى الأوامر الصادرة إليهم من القائد 
ويطيعونباء أكتز ها لوكانوا متطوعين صليبيين» وإذا كان القائد صاحب 
فطنة وهذا هو المطلوب -- وإذا كسان حسن الارادة وكانت 
العناصر المعهود إليه بقيادتها مطيعة. » فسيكون ضرباً من المستحيل أن 
تخفق نيته وتحبط مقاصده؛ وإذا حدث أن من معه أو بعضاً منهم ل 
يؤدوا الطاعة له بسهولة» وقتها تتحول عدم الطاعة إلى كارثة كبيرة» 
ينجم عنها خطر جسيم, فلتتدبر عنايتكم هذا الأمر حسبا ترونه 
مئأسيا. 


الفصل العشرون: حول عدد الرجال اللازمين لكل غليون» لتأمين 
الحاية الموائمة لف ووظائف هؤلاء الرجال وأعماهم» والمرتبات» 
والوقت» وتفقات الأطعمة اللازمة لثلاثائة فارس» وأجورهم. 

يلزم لتجهيز مناسب لغليون واحد مائتين وخمسين عنصراء يتفاضون 
الأعطيات» ويكونوا موزعين من أجل تنفيذ هذه المهمة كى) سأذكر: 


أولا : يحتاج كل غليون إلى قبطان واحدء راتبه الشهري المعقول 
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ا 
ثانياً: يحتاج إلى ثمانية ملاحين الراتب الشهري لكل منهم سبعة 
كبار). 


ثالثاً : من المناسب تماماً أن يكون في كل غليون نجار واحدء وعامل 
طلاء ومعجنة» لكن لحسن سير الأوضاع في الغلايين يفضل أن يكون 


في كل منها نجارين وعاملٍ طلاء ومعجنة» وكوة رانك هؤلاء شهريا 
ثلاثين كروسي كبار من عملة البندقية. 


زابعاً: من المسنتحسن أن يكون في كل غلبو اثنان من الكهاب» 
يتوليان توزيع الطعام على جميع من في الغليون وذلك في.الزمان والمكان 
المحددان» واثنان غيرهما أيضا من الكتاب يتوليان حراسة الأسلحة 
وتوزيعها على كل عنصر من العناصر» ويكون الراتب الشهري لكل 
واحد من هؤلاء سبعة سولدي ونصف السولدي كبار» أي ما مجموعه 
للأثون سسؤللى كعتان شهد با ولعو لجميع هؤلاء: أي القبطان» 
والبحارة» والكتاب والنجارون وعمال الطلاء والمعجنة:؛ المطالبة بأية 
علاوة غير أجورهم لا شخصياً ولا عن طريق غيرهم: أن نفرض أية 
أتاوة مهما كانت الطرائق أو الممسوغات» والمفترض تطبيق شرط الاكتفاء 
بالراتب» وذلك تحت طائلة الاقتصاص من أموالهم ومنهم شخصياً. 

خامساً : من الموائم أن يكون في كل غليون طباخ واحدء براتب 
شهري مقداره أربعة سولديات كبارء ليعد الطعام إلى كل من على 
الغليون الذي يكون فيه. 

سادساً: ينبغي أن يكون على كل غليون خمسون من رماة القسبي 
العقارة» براتب شهري للواحد منهم خمسة سولديات كبارء أي ما 
مجموعه ندرا ماين نم وخمسين سولدي كبار» وأن يكون هناك أربعة 
ينفخون بالأبواق والنفر والمزامير» ويحسئون الضرب على النقارة والطبل 


-198 - 


1 

والكوسات» وأن يكون هناك أيضاً رجل آخر يتكفل بضبط المجاذيف 
وإعلاجها. 

شابع: ل لمتحي أن رقون ساك أيغبا عدر لفن رميق 
واحد منهم» أي ما مجوعه ستين سولدي كبار. 

ثامناً: من المناسب أن يكون هناك عشرين يجذفاً سريعاً للتجذيف 
وهم جالسون على المقاعد التي في مقدمة الغليونء إذا توفر المجال 
هناك» ولكل واحد منهم راتب شهري مقداره خمسة سولديات كبار 
أي ما مجموعه مائة سولدي كبار. 

تاسعاً: أن يكون هناك ثلاثين مجذفاً من الأشداء أيضاً لكل منهم 
راتب شهري مقداره خمسة سولديات كبار» أي ما مجموعه مائة وخمسين 
عاشراً: أن يكون هناك أيضاً مائة وعشرين مجذف براتب شهري لكل 
واحد منهم قدره أربعة سولديات كبار أي ما مجموعه أربععائة وثمانين 
سولدي كبار» وهكذا يغدو الجميع على العموم. ملزمون 6 
بالتجذيف عندما تصدر الأوامر إليهم بذلك» ومن المناسب تجهيز واحد 
من بين الغلايين بنظام التجذيف الثلاثي. 

حادي عدر من فيل اكاراء لين متنا بن بواتنم شووي متتداره 
عشرة سولديات كبار ونصف السولدي» تكون مهمتها القيام بتنفيذ أية 
مهمة يرتئيها القائد أو القبطان في الغليون» وما يراه مفيداً أو ضرورياً 
لصالح ليث 3 وهكذا يكون جصوع الرجال اللازمين على متن كل 
غليون مائتين وخمسين رجلاً» وكا قلنا من قبل تبلغ رواتبهم الشهرية 
شعن ابره اراس عجاه الجدوية ويكون بذلك مجموع الرواتب 
لاقي عدر شهراً لك بقليون حسمايل! 
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يتقاضى القبطان 5 تسع ليبرات كبارء ويلزم للملاحين الثشانية ست 
لانن 1 و للكتاب الأريسة إن هدر برط وللتجارين الالفين 
تسع ليبرات» ولعاملٍ الطلاء والمعجونة تسع ليبرات» وللطباخ ثانية 
وأربعين سولدي كبارء وللرماة الخمسين مائة وخمسين ليبرة» وللعشرة 
المحففين السريعين ست وثلاثين ليبرة» وللعشرين من المجاذفين 
السريعين ستين لييرة كبار» وللشلاثين من المجذفين العاملين في المؤخرة 
تسعين لييرة؛ وللمجذفين المائة والعشرين مائتين وثان وثمانين ليبرة» 
وأيضاً للرجلين الموضؤعين تحت تصرف القائد أو القبطان اثنتي عشرة 
ليبرة» وأحد عشر سولدي كبار. 

وعلى هذا يكون المجموع العام للرواتب لمن علي متن الغليون 


الذكور سبعماثة وعشرين لييرةكبار لمدة اثتي عشر شهرأء ما عدا نفقات 
الأكلء ويعادل هذا سبعة آلاف ومائتين من الفلورينات» إذا حسبنا أن 


كل فلورين يساوي سولديين كبار. 
راتب طواقم عشرة غلايين في الشهر 


م ملاح أجرهم في الشهر الواحد 7٠‏ ليبرة كيار 
٠‏ - كاتب أجرهم في الشهر الواحد 6 لييرة كبار 
٠‏ - نجار أجرهم في الشهر الواحد سبع ليبرات كبار ونصف الليبرة 
٠‏ - عامل طلاء ومعجونة أجرهم في الشهر الواحد سبع ليبرات كبار ونصف الليبرة 
٠‏ - طباخخين أجرهم في الشهر الواحد 5 سولدي كبار 
٠‏ - رماة أجرهم في الشهر الواحد 6 لييرة كبار 
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- مجذف سريع أجرهم في الشهر الواحد |50 ليبرة كبار 
- مجذف في المؤخرة أجرهم في الشهر الواحد |70 ليبرة كبار 
- مجذفون أجرهم في الشهر الواحد 75١٠|‏ ليبرة كبار 
٠١‏ - رجل تحت تصرف القائد أجرهم في الشهر الواحلا عشر ليبرات كبار ونصف الليبرة 


مجموع النفقات التي ذكرت أعلاه يساوي ستائة ليبرة» ماعدا 
الأكل» ويساوي هذا ستة آلاف من الفلورينات الذهب. 


راتب طواقم عشرة غلايين في السنة الواحدة 


يتبين تما ورد أعلاه أن جميع رجال الغلايين العشرة يلزمهم رواتب 
لمدة اثني عشر شهراً مبلغ قدره الإجمالي سبعة آلاف ومائتي ليبرة كبيرة» 


أي ما يعادل اثنان وسبعين ألف فلورين ذهب. 


سبكون الراتب المعطى إلى ستين قبطاناً 

سيكون الراتب المعطى إلى أربعائة وثمانين ملاحاً 
سيكون الراتب المعطى إلى مائتين وأربعين كاتباً 
سيكون الراتب المعطى إلى مائتين وعشرين نجاراً 
وإلى مائتين وعشرين عامل طلاء ومعجونة 

سيكون الراتب المعطى إلى ستين طباخاً 

سيكون الراتب المعطى إلى ثلاثة آلاف من الرماة 
سيكون الراتب المعطى إلى المجذفين السريعين الأوائل 
سيكون الراتب المعطى إلى المجذفين السريعين الباقين 


- 201 - 


راتب طواقم ستين غليوناً ف الشهر الواحد 


٠‏ - لييرة 
-١‏ لييرة 
4 - ليبرة 
45 - ليبرة 


17 - لييرة 
0 - ليبرة 
- لييرة 
”٠١‏ - لييرة 


49ل 

سيكون الراتب المعطى إلى ألف وثانائة مجذف في الموخرة| 46٠‏ -- ليبرة 

سيكون الراتب المعطى إلى سبعة آلاف ومائتي مجذف2 ١504(‏ - ليبرة كبار 

وتعطى هذه المبالغ في شهر واحد إلى جميع المذكورين حسبا تقدم 
أعصلا رازه إل الائنة والشغرين الاين حت صرت ددني لايق 
وستولن ليبرة» أي عشرة سولدي كبار ونصف سولدي» كل شهر 
0 وعلل كل واحد 3 مساعدة الآخرء فيكون العدد الاجمالي 

يين الستين حمسة عشر ألف مقاتل؛ يلزمهم شهرياً ثلاثة آلاف 
ا م ل وثلاثين ألف فلورين ذهب. 
بمعادلة سولديان كبار لكل فلورين. 
راتب طواقم الغلايين الستين سنوياً 

ويتضح لنا كذلك أن راتب اثني عشر شهراً لطواقم سكين 0 
سيكون مجموعه ثلاث وأربعون ألفاً ومائتي ليبرة كبار» أي ما يعادل 
أربععائة ألف واثنان وثلاثين ألف فلورين» كا بينا أعلاف أي أن التكلفة 
اليومية مائة وعشرين ليبرة كبار أي ألف ومائتي فلورين ذهب. 

رانب ثلاثيائة فارس وخدمهم 

هناك حاجة إلى ثلاثاثئة فارس لكل واحد منهم خادمان مدربان على 
السلاح براتب مقداره أربعائة سولدي كبار لكل واحدء وتعادل 
الأربعيائة سولدي كبار مائتي فلورين ذهب»ء وذلك دون أل تحت 
نفقات العلف للخيول - إلا | إذا نفقت أثناء الجري أو في البحر س 
ويلزم للخيول عن اثني عشر شهرا ستة آلاف ليبرة كبار؛ أي مما يعادل 
غسيال ير كبار؛ وهي تساوي خسة ألاف فلورين ذعب. 
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لييرة و"١؟‏ سولدي و5 ديناري كبار» وهي توازي ١51‏ فلورين؛ و5١‏ 
كروسي(قطعة فضية كبيرة»؛ وعليه يمكن القول إن كل فارس من 
الفرسان المتقدم ذكرهم سيتقاضى يومياً مع خادميه 1 كروسي من 
عملة البندقية» وبذلك تكون كلفة الخمسة عشر ألفاً من المقاتلين مع 
الفرسان الثلاثمائة وخدمهم 48,7٠١‏ ليبرة كبار» أي ما يعادل 
فلورين» وكل فلورين يساوي ؟ -- سولدي. 

ويفيد كذلك كثيراً ذلك الجيش»؛ أن يصطحب على سبيل الاحتياط 
عدداً من الأساقفة والكهنة العلمانيين» والرهبان الواعظين؛ والرهبان 
الدومنيكان» والرهبان الفرنسيسكان والرهبان الكرمليين» ورهبان 
غيرهم من بقية الطوائف» وكا ترتئي قداستكم, على أن يصل مجموع 
عدد هؤلاء إلى المائة» ويحصلون على طعامهم من الغلايين؛ وما يقدمه 
لهم الشعب من هبات أو تبرعات» يحسب بمثابة راتب لهم؛ ويكون ما 
يقدم لهم من الطعام ستة عشر ألف وجبة تكلف ثانماثة ليبرة كباره أي 
ما يعادل ثانية وخمسين ألف فلورين ذهب» ويكون هذا المبلغ هو إجمالي 
النفقة للسنة كلهاء حيث يكلفون كلهم تسعة آلاف وستراثة ليرة كبارء 
أي ستة وتسعين ألف فلورين ذهبء فيكون هذا مجموع راتب أولئك 
و لل م0 
لييرة كبار» أي ما بين 0 ألف و 45 ألف فلورين ذهب. 


وينبغي التنبه أيضاً إلى أن من الضروري أن يكون بين هذه المجموعة 
من يعرف ويلتزم بحفر الأرض؛ وليصير مكناً اكتشاف الماهرين منهم: 
يعطى إلى هؤلاء علاوة على رواتبهم لكل واحد منهم ١١‏ - كروسي 
شهرياً على الأقل» ويجب أن لا يقل عدد هؤلاء عن ألف حفار» يتقنون 
أعبال الحفر كما قلناء وركلق) مزلا سكويا 60> ليبرة كبار» أي 5٠١‏ 
فلورين ذهب» وكذلك للأعلاف اللازمة للخيولء والبالغة أربعة 
جوالق من الشعير كل شهرء أي ما يعادل سالما واحدة وثلث من 
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عيارات أبولياء أي ما مجموعه وما سالاء تكلف حسب السعر 
المعقول 186١‏ فلورين ذهب. أي أن الثمن لكل سالما فلورين واحد 
ذهب وهي واصلة إلى مصر مسلمة على شاطئهاء وهنالك القش الذي 
يحتاجه أولئك الرجال لنومهم ولخيوهمء وكذلك الحطب اللازم للجيش 
وللوقود» وذلك حسبا يقرر إرساله قائد الجبيش» فإن قيمة ذلك تبلغ 
فلورين ذهب. 

وهناك مسألة المؤن التي على القائد القيام بتخزينها احتياطياً فهذه 
ستكلف ٠٠٠١‏ فلورين ذهب سنوي وبعدما تولينا تبيان كل نفقة على 
حدة» سوف يكون الانفاق الإجالي العام 1١١,٠٠٠‏ فلورين ذهب» 
أي ما يعادل ٠١5٠6٠١‏ ليبرة كبار» وذلك باستثناء عطاء القائد العام 
فهذا يترك تقديره لقداستكم. 

الفصل الحادي والعشرون: إيضاحات وتنبيهات» وأوامر» وإجراءات 
احتياطية متعلقة بذلك التيش. 


ونحن إن كنا قد ذكرنا في الفصل الممقدم أسطولاً مكوناً من ستين 
غليوناًء فهذا لايعني أن كل الرجال يجب أن يوضعوا داخل تلك 
الغلايين الستين» بل في داخل خحمسين., إذا ما جرى اعتاد النمط الثلاثي 
للتجذيف. ومن بقي سواء من الرجالة أو من الفرسانء فينبغي عليه 
الانضمام إلى السفن العادية» التي أشرنا إليها في الفصل الثاني عشرء وإذا 
ما عمل بالرأي القائل» بأن يكون المجذفون أربعة أربعة على نسق 
واحد. على مقعد واحدء وهذا أسلوب قد امتحن - كا ذكرنا 

حتووجد ناجحاً وينتج عن اعتهاد هذا الأسلوبء لابل يلزم أن يوضع 
جميع الرجال المذكورين في أربعين غليون. ويجري تنظيم الأسطول 
العادي حسب) يناسب» أي أن تحمّل عشرين من السفن الكبارء وات 
الحجم الكبير» وتدبر شؤون ثلاثائة رجلا وتحمل وتتدبر شؤون مائتين 
وخمسين رجلا إلى مائتين وسبعين رجلاً في السفن الخمس الأصفر 
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0 00 ويكون لمذه السفن. أي للصغيرة مائثتين وعشرين 
فء» يجلسون ارنعة اريفة عل نسسق واحد» فوق مقعد واحد» 
ل إلى أعمال أخرى. 


وقد اط انان اموه مد الل ا 
بالأخر المالي والمعيشة» وسبب الوسر مير 


أولا : حسبت أسعار نفقات المعيشة ليس على أساس السعر المتداول 
فقط بل على أساس السعر الأعلى» بحيث أن الأشهر الاثنى 
المذكورة» حسبا رتبناها على مدار السئة تكفي للسنة كلهاء وتزيد بوفرة. 

والسبب الثاني هو أن القطاع الرسمي في البندقية يحسب الشهر على 
يداس الذنن ويا اها في القطاعات سي لان ين 
يتولون شحن السفن بالرجال يذكرون في العقود بشكل صريح أنهم 
ا 1 ب لو لو لكين وما ا 
في خباية العام يومان أو ثلاثة: نمم لا يدفعون أجور تلك الأيام 
الزائدة»وهذا ما تصنعه 0 عن هذا ينبغي ألا 
يغرب عن البالء أن الذينن يتقاضون أجورهم من الكنيسة الأم 
المقدسة,؛ يبرمون عفردهم أبن حسب الأشهر» بل حسب السنوات؛ 
وهنا إذا رأت قداستكم أن بالإمكان حساب رواتب اثني عشر شهراً 
حساب سنة» فليكن. 

هذا وسفن دوها م صلاحيات القائد صرف بعض الرجال من 
الخدمة, أو الاحتفاظ بهم؛ حسب| يرى ذلك مناسباء وسبب ذلك هو 
على سبيل المشال -- أن عنصراً مشاغباً في الجيش يعد مذنباً مثل 
العنصر الخائن» فمشاغب واحدء قد يثير البلبلة فجأة في أوساط الجيش 
كلهء بدون حساب. فعلى القائد المتحلي بالحكمة أن يأخذ بأسباب 
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الحيطة الكيرى في هذا المجال. 

وتجدر الاشارة إلى أنه بعدما يبحر الجيش من الغرب» ويأخذ طريقه» 
لا بد من تأمين المعاشات للأفراد لمدة أشهر عديدة» حتى يمكن 
اجتذابهم بسهولة من بيوتهمء وليتمكنوا من الإفادة تما هو ضروري» 
وتأمين ماهو لازم لحم في الحاضر وفي | لمستقيا ؛ ويلبغي أن تتمتع 
الأموال التي يتقاضونا بالحماية والحيطة المطلوبة لكل من يتقساضى 
الرواتئب» ومفيد إعطاء الرواتب في البداية شهرا شهرا إلى أن يتمكنوا 
من ترتيب أمورهم على شواطىء مصرء وبعد هذا لابأس بدفع الرواتب 
كل ثلاثة أشهر. 

ويتوجب اعتاد التفتيش اليومي العام؛ على مدى أيام الشهرء ولاسيم| 
في الليل حسبا جرت العادة» وفي أثناء هذا التغدبش ينبغى إنزال العقوبة 

وينبغي توزيع الماكة والعشرين رجلا الموضوعين تحت تصرف القائد 
العام» حسبايلي» إذا ما وافق هو على ذلك. 

١‏ - أدميرال(أمير ماء) بحري: إثنان. 

ل مستشارون يستيين برأمهم: ستة. 

- مفتشون يراقبون الطعام والكتاب: أربعة. 

؛ ‏ مشرفان رئيسان مسؤولان مباشرة عن الأسلحة. 

6ت ثلاثة أطباء صبحق وثلاثة جراتحيون. 

1 - حرفيون من الدرجة الأولى» ومعلمون في النجارة. 

1 - حرفيون اختصاصهم قطع الأخشاب: أربعة. 

4 -- حرفيون في الأقمشة وصنع الأشرعة: ثانية. 
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4 ل حرفيوك بالود يبغي معرفتهم بصناعة أغطية للرامن 
٠‏ حرفيون يتقنون صناعة المجاذيف» وأن يعرفوا ا صناعة 
أقنية الرماح والحراب وغير ذلك من الأدوات اللازمة للجيش: حمسة 
عشر. 
-١١‏ حجارون يحسئون نقب الحجارة. وحفر الأنفاق تحت 
الأرض» ووضع قواعد حجرية للآلات وغير ذلك ما يحتاجه ذلك 


اليش: عشرة. 


5 - صانعوا تنشاب: ويتوجب اختيار هؤلاء من أمهر المعلمين 
أينيا عدوا دوذ : : عشرة. 

٠‏ - موسيقيون ينفخون بالأبواق والنفر» ويقرعون على الطبول» 
ويضربون على النقارات ويحسنون استخدام سائر الآلات الموسيقية 
الناعمة مثل الرباب والقيثارة» والكمنجة الكبيرة» بقدر ما يرى أن في 
ذلك فائدة للجيش: عشرون. 

ويجري توزيع العشرين المتبقين من المائة والعشرين إما على أعمال 
أخرى أو يجري تحويلهم إلى مساعدة هؤلاء الماثة المذكورين أعلاه. 

وبا أنه جرت الإشارة في الفصل المتقدم إلى توزيع حوالي ستة عشر 
ألف حصة: ينبغي التنبه إلى أنه مع اقتراب نهاية السئة» أو لدى مرورهاء 
وبعدما يكون لقنو قد تزلر عل لوطه ء مصرء واستولوا على 
الأرض» وتمركزوا فيهاء سيتدافع الناس إلى هناك من مختلف المناطق؛ 
وستكون أعدادهم كبيرة» يريدون السكنى قريباً من تلك النقاط» خاصة 
وأنهم لن يشكوا أنه ستقدم إليهم حصة من الطعام تؤمن معيشتهم» مع 
تدبر ما يلزمهم من خدماتء ولا شك أن هؤلاء 0 
وستكون الحاجة كبيرة إليهم سواء للقيام بحراسة الأماكن الدفاعية» أو 
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محتاجة ومفيدة» ويبموجب ذلك 0 ال 0 الناس جميعاً» أو 
أكثريتهم الأجور» وسيكون بإمكائهم مع الأسطول» لإلحاق المزيد 
من الأضرار والأذى بالأعداى 0-0 بكر والأنهار والبحيرات» 
وأخيراً سوف تنظر قداستكم بفطنة إلى كل ما هو مناسب عمله. وإلى 
إعطاء القائد العام ما تراه قداستكم موائياً من تعلييات وتوجيهات. 

الفصل الثاني والعشرون: حول صناعة الأعتدة» والأسلحة» وخاصة 
آلات الرميء والمقذوفات» وكل ما من شأنه تطوير تلك الأسلحة. 

كنا قد شرحنا أعلاه وقدمنا وصفاً مجملاً ومفصلاً لأي نوع من 
الناس هناك حاجة لإنجاز هذا المشروع المقدسء» وكذلك بينا الذي 
يحتاجه الأسطول المرتقب»؛ وبعدما تكلمنا عن الأسلحة اللازمة لهذا 
الأسطول»:رأيت سك جا اي اا ولت ارت 
مبذا المجال» ولهذا سوف أقوم بايلٍ بالتطرق -- ولوبإيجاز - إلى أمور 
جديدة أخحذت بشأنهاء رأي بعض الخبراء» ومع هذا إن ما سأقوله 
سيوف نكو ورا وم ن الممكن إجراء بعض التعديلات عليه؛ حسب 
رأي ذوي الاختصاص بهذا الموضوع. 

أولاً -- بخصوص الأسلحة الدفاعية: 

يجب أن تكون خفيفة» حتى يتمكن الرجال من التنقل والتحرك 
سهولة» وأن يكون عددها كافياًء ىا تقدم وقلنا. 

ثانياً ‏ الأسلحة المعدة لإلحاق الأضرار بالعدو: 

المطلوب أيضاً أن يستطيع المقاتلون استعاها بطريقة جيدة وسريعة» 
وفي هذا المجال هناك نوعان من الأسلحة الهمجومية هما : الضرب 
بوساطة سلاح قاطعء أو الرشق بسلاح ثاقبء كما ذكرنا من قبل. 

ويلحق بالعادة بالعدو أضرار كبيرة» ويكون عرضة لمخاطر هائلة عن 
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طريق استتخدام الآلات الثاقبة» ويكون ذلك أعظم ما يلحقه عن طريق 
استخدام آلات التجريح فقط» ويبقى على ذوي الدراية في الجيش أن 
يأمروا باستخدام أنواع الآلات التي يقدرون أنها الأفضل للجاعتهم. 

وجدير بالتذكير أن المجوم على الأعداء عن بعد أضمن للمهاجمين 
ا ا ل ع ا 
الأدوات أو الآلات أو القسبي العقارة فعالة بحسب مقدرتها على 
الإصابة عن بعدء ولتحقيق ذلك يتوجب عل المهندسين وذوي الدربة 
ا لأن المقذوفة سواء أكانت من الحجارة 
أو من السهام أو من أي نوع من الآلات» تفيد أكثر إذا كان مجال الرمي 
عدذها أطزن من كال الرمى لدى مقتلارقات الأعداء وهي تحتفظ لمن 
يملكها بأولوية زمام المبادرة»ة فإذا كان بإمكان نشاب المسيحيين 
الوصول إلى جيش الكفار» ولا يستطيع نشاب أولئك الأعداء الوصول 
إلى جيش المسيحيين» فمن المؤكد أن النصر سيكون حليف المسيحيين» 
ولسوف يبزمون أعداءهم على الأرض وكذلك في البحر. 


وإذا ما اعترض معترض وقال: إذا تراجع الكفرة إلى الوراء» وتدبروا 
ال 0 ؛ يمكنني الإجابة على هذه 
الحجج والرد قائلاً: إنه مع ذلك يبقى زمام المبادرة بيد المسيحيين» ؛ لأن 
الضربات التي تسددها آلات المؤمنين بيسوع المسيح سوف تبقى أقوى 

من التي تسدد إليهم من قبل الكفرة» حتى وإن لم يكونوا بعيدين جداً 
عنهم: وهذا ينبغي 00 - السعي بكل جهد ممكن 
لاكتشاف مهندسين متفوقين» واستخدام أجود أنواع الأخشاب لصناعة 
القنطاريات» وصناديق للآللاث» ولقسي النشاب للمحافظة وفنا عل 
تفوق المبادرة. 


ولكي يتوصل المهندسون إلى النتيجة الأفضل في أعرالهم» بعر 
أوطد مبذه المقدمة لأتكلم عن آلة المنجنيق العادي» حتى يتم التمييز ما 
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بين المدجئيق العادي وبين المنجنيق البعيد المدى. 
كيف يمكن صنع ا منجنيق العادي 

يجب أن يكون القسم الأسفل من هذه الآلة» أي قاعدتها من حيث 
ل ا ل ل ا 
الاثنين» وأن يكون الجزء الثالث أصغر» , تمعنى آخر: إنه إذا رفعت الآلة 
داخل حصن بارتفاع أربعة وعشرين قدماينبغي أن يكون ارتفاع هذه 
الآلة عند القاعدة ستة عشر قدماً ويقسّم العارفون آلة الرمي هذه من 
قاعدتها إلى رأسها إلى خسة أو ستة أقسامء ويوضع جسم الميكل بين 
ا جرع الخامس والسادس» 5 إذا كانت الكتده بياغ طوها القن فده 
من الأسفل إلى القمة» يكون الخمس ستة أقدام؛ والسدس حمسة أقدام» 


لذلك يوضع اميم على بعد خمسة أقدام ونصف القدم من هيكل 
الرأس المشار إليه أعلاه. 


كيف يمكن صنع ال منجنيق البعيد ا مدى 
يجب أن يوضع مرتكز جسم الميكل على بعد خمسة أقدام من الكفة 
إذا كان طول الكفة ثلاثين قدماء أي عند سدس الكفة» علا بأن القياس 
يؤخذ من مرتكز جسم اليكل صعوداً إلى رأس الكفة» وعليه ينبغي أن 
توضع هكذا: ل 
إلى زاوية قبضة مرتكز جسم الكفة؛ حتى يتلامس ذلك الخط نصفياً من 
الجهة الثانية مع الخط ذاته الذي هو في وسط مرتكز جسم الميكل. 


وينبغي شد جوانب جاع المنجنيق نحو مرتكز جسم هذه الآلة 
ويمد فوقها غطاء يبلغ قياسه نحو قدمين أو أكثرء لا بل حتى أقل؛ 


ع 


وذلك حسب تلك الآلة» بحيث بحيث ياتي مرتكز الميكل من الأسفل أوسعء 


4 


لكي تأخذ الكفة توازناً ولجانا عليه ويجب أن يكون الصندوق أكبر 
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وأطول بالقدر الذي يمكن للمعلمين صنعه فبقدر ما يعظم وزن 
المنجنيق بقدر ما يكون ثباته أعظمء وبقدر ما يكون أكبر» بقدر ما 
يقذف أكثرء وأبعد» وأثقل. 

ولأجل ذلك ينبغي أن يكون المنجنيق قوياً من كافة أجزائه. 
في:الصندوق» وفي الكفة» وفي مرتكز جسم الهيكل» ويجب أن تكون 
الكفة ممتلئة غير نحيفة الذراع لا سي) في وسطها وشبه منفرجة من 
جهتها الأمامية» ويتوجب أن يكون للصندوق نابض قوي يمكنه أن 
يدفع الصندوق إلى الجهة الخارجية. 

ومن جديد: بقدر ما يكون المنجنيق أكبر» بقدر ما يمكنه قذف أوزان 
أثقل» وإيصال الرمايات إلى مسافات أعلى وأبعد فبقدر ما يقذف 
الحجر إلى علو أكبر» وإلى مسافة أبعد. بقدر ما يكون وقع سقوطه أشدء 
وأكثر كدمارا. 

وإذا أراد أحد أن يصنع المنجنيق البعيد الاق برك ايض الح 
قر الاب وك يع ا لرلة شرع إل يل ارال سر 
السفيئة» وعليه أن يجعل هذا الذراع يرتكز فوق قعر السفيئة» وأن يجعل 
الصندوق يصل إلى قريب حدود الذراع؛ وينبغي تصنيع جميع المجانيق 
التي تجهز بها السفن بقوة ومتانة بحيث يصل ما ترميه من حجارة من 
وزن ومدى إلى الشيء نفسه الذي كانت ستصل به لو كانت الكفة 
مركزة على سطح الأرض» ففسلاً عن هذاء ينبغي الأخذ بعين التقدير 
أنه حتى تقذف المجانيق بخط مستقيم وإلى مدى بعيد» ولتستوعب 
القذيفة | يجب» فإن ذلك مرتبط بحجم المنجنيق» وبقدر وزن صندوق 
الميكل» وكذلك بقدرة التمكن من صنع حجارة مستديرة» وهو أيضا 
مرتبط بنوعية كفة ذراع الرمي؛ التي تمسكها مجموعة التهديف, ولابد 
من أن تكون معقوفة حتى تتماشى مع مسا يريده الرجال من الرمي 
مبعيوداً أو إلى مذدى بعيك» ويتوجب على المهندسين ومعلمي احرف 
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تشغيل عقولهم حول هذه الأسلحة حتى يمكن تشغيلها بالشكل 
الأفضل. 
كيفية تصنيع القسي العقارة 

لصنع القسي العقارة( التروخس الزنبورك) سواء أكان ذلك من 
الخشب» أو من القرون» يفضل توفر معلمين ماهرين مع الخشب ا حيد» 
ويظل أفضل نوعية من الأنواع الخشبية تلك التي تصنع من القرون 
العظمية» بحيث تلصق القرون إلى بعضها بالغراء» وتلف بالجلود أو 
بادة الأوتار» وفعالية هذه القسبى أعظم في المناطق الحافة منها في المناطق 
الرطبة» وتطلق في أيام البرد إلى مسافة أبعد منها في أيام الحرء وكثيراً ما 
تم اختبار ذلك. 

أما بالنسبة لقسي النشاب العادي فتصنع بالعادة من المخشب» ولاسيا 
الخشب الذي يشمي النامن تاشوين ١"‏ وأفضل مكان يتوفر فيه 
هو في جزيرة كورسيكاء علا بأنه توجد منه أنواع هنا وهناك في أماكن 
وبلدان أخحرىء وينبغي قطع ذلك الخشب من الاحراش في الوقت 
المناسب الذي ذكرناه» وهو الوقت الموائم لقطع سائر الأحشاب؛ وإذا 
شدت أقواس النشاب الخشبية بالطول وطويت قليلاًء فإنها تغدو قادرة 
على الرمي إلى ارتفاعات أ بر» وتقذف بسهامها إلى مسافات أبعده ومن 
المقرر اعطاءها دوماً القياسات المفترضة:. ومن المفيد أيضا- بها ان 
المطلوب هو رمي السهام إلى مسافة أبعد-- أن تكون أوتارها لدنة بقدر 
ما يمكن حتى تستطيع تحمل شد الضغط والتفويق» ولذلك ينبغي أن 
تكون مصنوعة من القنب الجيدء والمتقن الصنعء ويظل المطلوب ايصال 
السهام التي يرميها القوس المذكور الى أبعد مسافة ممكنة» ويفضل وقتها 
أن تكون نصال السهام وقضبانها متناسبة مع القوسء لابل من 
الضرروي أن تكون النبال مريشة؛ أو أن تأخذ ههاياتها مثل هذا الشكل. 
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أما عن مقبض القوسء وكبدهاء وسيتهاء ونعلهاء وظفرهاء فأكتفي 
ا ا ا ف وا ما 
شك. وذلك سواء قوس النشاب أو ما يتعلق به شرط أن يصنع من 
خشب جيلء وبطىء الاحتراق» ومن ن المستحسن أيضاً إعطاء الذين 
يشدون ا م لع را ا الم 
تلك الأوتار واسعة» وقد اعتاد الرماة على استخدام الأوتار سواء وهم 
يفوقون أو وهم يرمونء فالعادة تعطي الرجال قوة كبيرة للشدء 
وتتحول العادة إلى طبيعة حسب الثل المأثور. 


ويجب- على كل حال-- على الرماة حفظ أقواسهم» سواء أكانت 
من خشب أو من قرون وحمايتها من الشمس والمطر والريح» ومن 
الندى أيضاً» وأن تبقى دوماً مغطاة إل وقت تشغيلهاء وعلى الرامي في 
كل سفينة أن يغطيها بجوالق مفتوح؛ وأن يبقيها في مكان منخفض» أو 
أن يعين لا مكان يضعها فيه وتحفظ معلقة يا جرت العادة» ويجب 
التذكر أن القسي الأصلح هي التي تشد بالأرجل» وبالتحديد برجلين 
وليس برجل واحدة» فهذا أضمن لفعالية القوس العقار(الزيار)» وهذا 
يجني استخدام القوس العقار في المكان الذي يكمن فيه الرماة ثابتين 
لإنزال الأذى بالعدوء سواء على الأرض أو في السفن؛ وأن يأتي هذا 
الاستخدام من قبل رجلين» أما باقي الأنواع فتكون كا أوردنا في 
الفصل الغامن» وفضلاً عن هذا قد يحدث أن تكون بعض الأقواس 
قادرة على اطلاق ما يسميه العامة موسكيت 105018118/ال» والأقواس 
المستقيمة التي تخصص لا هذه المقذوفات هي أقواس الزنبورك؛ وهذا 
النوع يتوجب على خبراء الحيش الشوصية بصنعهه وأن يعلموا المكلفين 
بالرماية على طريقة بقة استعلماء خحصوصاً العناصر التي يرون أنها ذات 
فائلة أكبر للجيش المسيحي؛ ولعلا ذلك غصئرص الأفراضن 
العقارة» حسبها ذكرنا في الفصل الثامن. 
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لذلك يجي- أيها الأب الأقدس- على القائد المكلف من قبل 
الكئيسة الأم المقدسة أن يدرس طريقة صناعة تلك الآلات» سواء أكان 
المنجنيق أو الأقواس» مع كل مايلزم للقيام بوظيفته» وخخاصة لصناعة 
المجانيق البعيدة المدى» وكما بينا إنه عند الوصول إلى تلك المناطق 
والشروع ببناء المراكز المناسبة لتنفيذ المشروع؛ فإن الأعداء سوف يخافون 
منها كثيراً» وبسبب رعبهم وخوفهم سوف يضطرون إلى الانسحاب 
وإخلاء الساحة. 


الفصل الثالث والعشرون: كيف يمكن للمأجورين من قبل الكنيسة 
الأم المقدسة» القيامء بعد نزولهم على شواطىء مصر البحرية» بإرباك 
المنشقين والمسلمين بوساطة غلايينهم» وتكبيدهم الأضرار الكبيرة 
والخسائر الفادحة» وذلك قبل وصول جحافل الصليبيين. 


إنه - على كل حال- قبل وصول الصليبيين المتطوعين» أو 
الجماعات المأجورة والممولة من الصليبيين» ىا بينا في الفصول المتقدمة) 
أتشوق بكل احترام وتواضع وتقوى أن أبين لقداستكم أن هؤلاء 
من الرجالة والثلاثائة من الفرسان» بعدما يكونوا قد وطئوا شواطىء 
مصرء يمكنهم أن يتابعوا محلياً صناعة تلك الاسلحة؛ كما أنهم يقدرون 
على الانضمام إلى الغلايين وغيرها من السفنء التي يمكن توجيهها 
لمراقبة الشواطىء الخاضعة للسلطان كي لاتقترب قواته من المنطقة التي 
يكون قد استولى عليها الاسطولء وبذلك يلحقون الأضرار والخراب 
بسكان تلك الشواطىء وبغيرهم من جيرانهم الكفرة» وبعد مرور سنة 
على اليوم الذي تمت فيه تعبئة القوات المذكورة» وبعد أن يكونوا قد بنوا 
لأنفسهم مساكن وحصون على تلك الشواطىء لضمانة إقامة اسطولهم 
بأمان. يمكنهم أيضا أن يرسلوا في كل سنة عشرين غليونا خارج 
المعسكر في الوقت المناسبء أي منذ منتصف نيسان حتى منتصف 
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ويجب ان يكون على ظهر هذه الغلايين ما لايقل عن حمسة آلاف من 
الرجالة المسلحين مع مائة وخمسين من الفرسانء يجوبون في نواحي 
الأراضي الخاضعة للسلطان للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش» ويقومون 
بالشثيء نفسه في نواحي ملك التونسيين والتركان والروم البيزنطيين 
المنشقين» وفق الطريقة التي يرونها الأمثل» ويمكن القول بصدق إنه 
مثل| الحديد يسيطر على المعادن كلها- على الرغم من أنه يلوى 
وينكسرح- هكذا سوف تكون وظيفة تلك الغلايين» وأولئك الرجال 
فيهاء أي قهرء وتدمير» وقمع المنشقين في تلك المناطق؛ ومثلهم باقي 
الكفرة الممكن وجودهم خارج المديئة أو القلعة» وإليكم برهان على 
امكانية تنفيذ ماذكرناه: على تلك الغلايين أن تكون مثل الريحء أو أن 
تشبه البرق والعاصفة التى تبب فجأة» وأفضل بأن تكون مثل الزلزال» 
حيث تكون جاهزة ومتأهبة للسير بالمجاذيف» وعليها طاقم سهران 
متيقظ» وأن لايكون بإمكان أحد أن يسبقها ويباغتهاء بسبب .الطريق 
الطويل القادرة على سلوكه؛ ففي الوقت الذي يخيل فيه للكفار أنما 
ماتزال في سورية» إذا بها قد صارت في تركياء ويمكن في الحقيقة القول 
إن البحر هو أكبر متاهة موجودة في العالم» وبينما يكون أولئك الرجال 
على ظهر غلاييئهم؛ إذا بهم ينتقلون فجأة إلى الأرض التي يريدون 
غزوها أو عبورهاء وبطرفة عين- إذا صح التعبير- يمكن العودة إلى 
عباب البحر» بشكل لايتركون مجالاً فيه لأعداء الايان المسيحي» 
لكطبر يي طالما تكون الشمس غائبة: فعلى هؤلاء الرجال القيام 
بأعمال الاستطلاع في النهارء وانتظار الليل» ومن ثم السير بشكل 
يوصلهم إلى هدفهم قبل انقشاع ظلمات الليل بشكل كلي» فهناك ينزلون 
قسياً من الرجالة ومن الفرسان إلى اليابسة ليروا ما الذي يمكن صنعه 
على الفور» ووقتها يكون الكفار المذكورين أو الروم المنشقون -- إذا لم 
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تكن قد وصلتهم أية معلومات مؤكدة- في غفلة عما هو مبيت» 
وعندها يمكن للجيش الصليبي أن ينفذ بالسلاح مايريد تنفيذه؛ وما 
يكون الرب قد قدر له أن يصنع. 

وقد يحدث أن تصل تلك الغلايين ل ليلاً إلى جانب رأس أو جزيرة» 
فنا لتومن, حاجتها من مياه الشرسه أو لتقي متتحنية هناك» دون أن 
يصل الخبر أو العلم إلى المسلمين» ؛ أو إلى المنشقين الروم؛». ميال 
يبحرون من هناك في الوقت المناسب كما يطيب لهم نحو أرض الكفار 
أو يتصرفون وفق طريقة أخرى» حسبا أشرنا أعلاه؛ وبهذه الطرق 
وبغيرها من الأساليب الخفية- حسب) تتطلب شؤون الحرب- تكون 
الغلبة لصالح أصحاب تلك الغلايين والسفن» ويسيطرون على أعدائهم 
الكفرة. وعلى المنشقين على السواءء وينكلون بهم في أيام الشتاء 
والصيف. ومن ثم يرغمونهم على اخلاء القسم الكبير من الاراضي 
الواقعة على الشواطىء البحرية والتخل عنهاء وتحقق بذلك قداستكم ما 
يطنت فاه وذلف عد سا فلناة أو يمكن أن ينال أو تضيير نا هق 
كك لك الا تاهيه را يا ل ري و 
زفازالوا يتعطفوت] الكالدع لعن ع ال كن 
وسيهوون من شاهق كبريائهم إلى حضيض الذلء أما الذين انشقوا عن 
لكنيسة الرومانة المقدمة؛ سبجخلون-- بقوة وبطش ذلك السيف الذي 
لور واه 


1 الرابع ل إعدادات متقدمة» وتنظيات واحتياطات 
ا 8 
ا م ا ل 
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أن تتعرض لهجوم مفاجىء, أو أن تقوم بذلك فتهجم فجأة» وترعب 
الأعداء» وتتغلب عليهم بسهولة» وهكذا يكون الوضع في البحرء فبعد 
عبور الغلايين لعدد من الجزر» أو المحطات الصخرية البحرية» قد 
يحدث أن ينقض المقاتلون البحريون فجأة على عدوهم وييزمونه 
بسهولة» ولذلك يتوجب على القائد أن يرسل دوماً أمام الجيش سفينتي 
استطلاع؛ تكونا من أفضل الغلايين التي عنده وأسرعهاء وتكون مسيّرة 
بقوة التجذيف ذهاباً وإيابأ» وتتقدم واحدة على الأخرى وتسبقها؛ 
وكلتاهما تسيران للاستطلاع وكشف أحوال الجزر والصخورء ومراقبة 
الخلجان» فإذا تبين لما ما يريب ووجود مكيدة ماء تنضمان إلى بعضه]| 
وتصدران اشارات محددة لانذار الجيش والاسطول حتى يتدبر ما يلزم 
صنعه؛ ويأخذ بأسباب الحيطة» وإذا حدث والتقت سفينتا الاستطلاع 
بسفن من غلايين العدوء ورأتا أن عددها عاجز عن الصمود في وجه 
حملة الجيش المسيحيء وقتها يأمر القائد العام بارسال اشارات متفق 
عليها تتلقاها غلايين الجيش المسيحى:وذلك حسب ما تلقاه هو من 
سفينتي الاستطلاع» حتى يعرف كل انسان ما الذي عليه القيام به» وما 
عليه تجنبه؛ إذ أن عليه أن يوجه إلى كل نقطة من هو مكلف بباء سواء 
الا و يا وهكذا يسير كل واحد وفق 
الأوامر الصادرة إليه» وعلى القائد 0 أن يمعل شكل الجبهة متنتلايرة 
مثل ترسء أو على شكل هلالء أو أي شكل حسبا يراه موائ وأن 
يأمر بتجهيز الدفاع والسلاح الحربي المناسب استعماله؛ وليفتش عن 

يقة إنشاب المعركة» وعندما بتهيأ كل شيء ويترقب حسب الأصول» 
رقا يأمر القائد العام قواته بالاقترات من العدق بيدوء وسكيتة: 


مه وي ا :1 
فليتدبر أمره بحيث يجعل ربع الغلايين أو خمسهاء من التي بدأت 
بخوض المعركة تلتف فجأة» وتدور لتهاجم سفن العدو من الخلف أو 
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من الجوانب: أو أن تنتقض لتدعم الجهة التي تكون هي الأنسب» 
ولتنفيذ ذلك ببراعة حلي ١‏ ال ونا تكون الحيطة 
بقدر ما يخف الخطرء وهناك اسلوب آخر للهجوم على الأعداء» وهوان 
تمد الغلايين أشرعتهاء وتنتقض بجرأة وبسالة على سفن الأعداء» لكن 
غالباً ما يكون هذا الاسلوب خطيرأء وأنا لا أنصح به مطلقاًء إلا إذا 
كانت المبادرة واضحة والتفوق ظاهر بشكل مؤكد» حتى وإن حدث 
وتغلبت بعض الأساطيلء لأنها كما يظن أخذت بهذا الاسلوب واتبعته 
مثلم حدث بين أهل جنوى وأهل البندقية» فحسبا نقرأ في مدونة 
أياشيوم 413600017 كانت معظم سفن البندقية كبيرة وقوية» ومعبأة 
لشن الهجوم.؛ وكانت الرياح الآتية من البحر لصالحهاء وكانت سفن 
أهل جنوى أصغر وأضعف من سفن خصومهم» وكانت واقفة على 
مقربة من الشاطىء» ومقدمتها مهيأة وكانت ناصبة لأشرعتها بعكس 
الرضع» وكادت كديا شكل جيه وإخد ةنع اسك ل يعضهنا ومربوط 
ببعضهاء » بشكل أنه كان بوسع الرجال التنقل على سطح السفن ذهاباً 

وإياباً من سفينة إلى أخرى؛ وكان لدى أهل البندقية طريقة أخرى 
لامباك قدرة أهل جنوىء وبالنهاية اقتحامهاء وهي أنه كان بإمكانهم- 

مالم يلجأ وا إلى الاستعجال؛ الذي قد يفيد أحياناء لكنه قد يعيق مرات 
أكثر بكثير-- إرسال بعض سفنهم» أو سفن غيرهمء واضرام الراك 
فيهاء ومن ثم ارساها وهئ خترقة من تلفت سفن العدو» فيهذه الطريقة 

كان من الممكن إغراق اسطول أهل جنوىق ودود ليا وكان من 
التنظر- ما لم تكن إرادة الرب مغايرة-- الحاق المزيمة بأهل جنوى» 
لو أخيل البنادقة مهذه الحيلة» وكانوا سيتحكمون بساحة القتال» لكنهم م 
يفعلوا ذلك» فقد كانوا قد حشدوا ثانية وعشرين غليوتنا وعندما باتوا 
عل ترا من اعداكيم: أنزلوا الأشرعة ولفوهاء وم يننظروا حتى تننظم 
معردي ار عاو لهو الخنوية يكل نترعة بواسطة قوة تدقع المجاذيفناء 
وقاموا أخيراً بالمجوم على أهل جنوى: ونتج عن ذلك أن بعض سفن 
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البنادقة هاجمت سفن الأعداء بخط مستقيم» وكان ذلك إما بسبب شدة 
الريح» أو بسبب هيجان البحرء أو للسببين معاء وحين فعلوا هذا تركوا 
جوانب سفنهم ومؤخراتها مكشوفة» وتلاحم البنادقة مع اثنتين 
رجت و وت معنن ووس زر سان إلى انام توم قد زكر بيقن 
الوسط مكشوفة وعاجزة عن تقديم أي دعم أو الحاق أي أذى بالعدوى 
وهذا ما جعل القسم الأكبر من سفن أهل البندقية يقع بين أيدي أهل 
جنوىق» الذين الححوروا النصر» وكان ذلك قُْ اذار عام 25 ومهذا 
الاسلوب» أو ب) يشبهه لحقت الهزيمة بأهل البددقية قرب كورسولا 
08 في سلافونياء والسبب هو أنهم استداروا بشكل صارت فيه 
أشعة الشمس أمام أعينهم؛ وكان تعدا اسطول جنوى هو ستين سفية. 

وكان بالمقابل مع أهل البندقية نحو تسعين سفينة؛ لكن أحجام سفن 
الحنوية كانت الي مر ار 


وفي عودة إلى موضوعنا ينبغي القول:إنه على قائد الاسطول المكور 
أن يتنبهح قبل الشروع بالقدال- فيدير ظهره هو وجماعته كلهم 
للشمسء فذلك يمنحه فرصة أفضل لحسن القتال. 

فهذا ما وقع في مكان اسمه ميلورا 1/6/1018 » فلسرعة البنادقة 
بامجرم! ولعزمهم الشديدء ل يتجنبوا مواجهة أشعة الشمس» التي 
كانت تجرح عيونهم وتؤذهم باستمرار في أثناء القتال» ولهذا هزمهم 
أعداؤهم وفي النهاية قهرواء |وأحرز أهل جنوى الذين كانوا يديرون 
ظهورهم للشمس نصراً مؤزرء وقد حدث ذلك في حوالي شهر آب 
سنة 17487 للميلاد» ويؤكدون أن عده سفن البنادقة كان حوالي 
التسعين» ؛ في حين بلغ عدد سفن الجنويين حوالي الماثة. 

فضلاً عن كل ما تقدم يلزم الاسطول ويفيده أن يوجه وفق الشكل 
التاللي عندما يتقدم لمجاببة الأعداء: أن تبقى السفن منضمة إلى بعضها 
بعضاً وأن نظل مجتمعة على نسق واحدء بحيث تكون لوحات 
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المجاذيف مقابلة لبعضها بعضاًء كيلا يترك أدنى مجال لأي من سفن 
العدوء للتمكن من التغلغل بأي شكل من الأشكال بين صف مراكب 
المسيحيين» وينبغي على ربان كل سفينة إطاعة أوامر القائد العام تحت 
طائلة فقدانه لحياته» وأن لايقدم على الانسحاب طالما المعركة لم تنه 
بعل» ويتوجب أيضاً على جميع ا مندربين على الرماية من الموجودين في 
السفن؛ والمتدربين على القوس والنشابء وكلٍ المتبقين من أصحاب 
0 أن يعملوا جميعاً بانتظام» حسبم| يكون 
ذلك أفضل» وأعظم فائدة برأم ى المسؤولين. 


ولايجوز لهم الاقدام على الانسحاب من مراكزهم قبل انتهاء 
المعركة.» وذلك تحت طائلة العقوبة ذ نفسهاء وليكن أيضاً مع اليش 
المذكورء أي في الأسطول نحو أربعة مراكب إشراف ومراقبة صغيرة 
تكون مهمتها بتكليف من الكنئيسة الرومانية المقدسة» بحيث تسهر عل 
بقاء الأسطول جموعاً حس] يري القائذ» ولتكن لذى الحيش خططاً 
تتعيدوة للمعازة ف ذلك أضنن للجش المسيحي» ما لو ذهب إلى 
الحرب» وهو مزود بخطة واحدة. ش 

وإذا حدث وكان عدد جيش المسلمين أو المنشقين أكبر عدداء بحيث 
لا يمكن للجيش المسيحي مجاببته. فإنه لن ينسب إليه العيب إذا ما 
ا 
الظروف إما بالحربء أو بالفران أو بالمطاردة» وهذا ما يارسه التتار 
بالنعل» وهم الدين اسكولوا هله الطريقة على حجر كين من الغالء 
لذلك يلزم أن يعمد القائد العام للجيش المسبحي. إلى إعطاء شارة 
معينةء عر تقريعها عل نجه تلض ,الرد فقط عل عن جالتهك رأن 
لا يتفرقوا إطلاقاه وتصدر الأوامر بشكل خاص إلى الرماة بالنشاب في 
كل الجيش المسيحي ليتدبروا مايناسب عمله في مثل هذه الظروف. 
عندما يباغتهم العدو ويقترب منهمء ومن المعروف أن نبال المنسحبين 
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ونشابهم » وهم هاريين تجرح الأعداء» بينها نبال العدو هي بدون جدوى 
في أثناء' المطاردة. 


لهذاء لن يتعرض الجيش المسيحي - بإذن الرب -- للخطر إلا 
نادرأء ما دامت السفن موائمة كما ذكرناء وإذا حدث وقامت سفئنا 
بمطاردة سفن الأعداء» فيلزم وقتها التنبه وأخذ الحيطة» بأن تتقدم 
السفن التي هي أخف من على الجوانب» وأن تضغط على العدو وأن 
ترميه من أقرب مسافة ممكنة» وأن تتصرف بالشكل الذي تراه هو 
الأنسبء وإنه لمن الضروري والمفيد والحسنء أن يكون في كل سفينة 
من السفن - طوال مدة بقاء الأسطول في البحر ليلاً - وني كل 
رركي راقن كوه ودر تا وا برعا لاله اويا سحل 
إذا تغلغل بينهم أي غليون أو أية سفيئة للعدوء يتعرف عليها الباقون» 
ال 0 
السفن -- ما عدا أثناء المناخ العاصف -- للحراسة باستمرار» ولا يجوز 
إهمال تلك الخفارة بدقة على الإطلاق» كذلك على القائد العام في 
النهار أثناء توقف الأسطول في أحد المرافىء أو قرب أرض صخرية» 
أن يفرز من السفن المعدة للمراقبة خفراء ينزهم إلى اليابسة» حتى 
يستطلعوا جميع الجهات» من البحرء وعلى اليابسة؛ ويؤمنوا السلامة 
الكاملة ا فإذا ما شاهدوا أحداً يحاول التقدم نحو الأسطول 
ليلحق به الأذى » ترسل فرقة المراقبة تلك إشارات معينة إلى الأسطول» 
ثم تبرع نحوه؛ وتعطي الإشارات مجددأء كي لا يلحق أي أذى بسفن 
الأسطولء أو بالذين يجوبون تلك المنطقة» ولكي يتأهب الجميع لإلحاق 
الهزيمة بالعدو. 


ولا يجوز مطلقاً إهمال أمر مهم جداً؛ وهو تأمين مياه الشرب لرجال 
الجيش» وينبغي إيلاء هذه المهمة كامل العناية» و تخصيص جماعة 5 تتولى 
تأمين هذه المياه» وقد تقدم وهلكت جيوش كثيرة وكبيرة بسبب فقدانها 
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للماء» ويتسوجب أيضاً تأمين الحطب لطبخ الأطعمة لكل من في 
الأسطول» فبدون ذلك لن يتمكن الجيش من نيل أطعمته؛ وفي الحقيقة 
كثيرة هي الاحتياطات التي يتوجب على القائد التنبه إليهاء من تنظيم 
وترقيات:واعتزار افده يلول ينا لمجال هيا لو مفها وهر ها عل بآن 
الكثير المهم بهذا الشأن قد تمّ تبيبانه وشرحه هنا أو هناك» وسيكون 
مفيداً أيضاً ونافعاً أن يكون مع القائد العام رجال حكاء؛» ذوي نزاهة: 
ولديهم دربة ومراس على هذه المواضيع المتقدمة الذكر. 

الفصل الخامس والعشرون: وصف المناطق البحرية الخاضعة 
للسلطان» وأسماء الشواطىء والمراسي البحرية» والجزر» والفوارق بين 
مكان وآخر» مع وصف للشواطىء التونسية التي هي امتداد بحري للا. 


من مرعش إلى الاسكندرونة خمسة عشر ميلاً إذا ما أبحرنا بريح 
شرقية؛ وتقع مرعش حالياً عند الحدود بين أراضي ملك أرمينية 
وأراضي السلطان» ومن الاسكندرونة إلى أرسوزء بريح غربية وباتجاء 
الجنوب» والملسافة عشرة أميالء ومن رأس الخنزير | إلى مضيييه خرن 
العاصيء باتجاه جنوب شرق؛ عشرين ميلاًء ويصب العاصي في 
السويدية على ساحل جبل اللكام؛ ومن ميادون على بعد نصف ميل من 
مصب العاصي حتى الوادي المسمى تاندرا عشر 5 أميال باتجاه ا 
قازرا تعرس السحد د اج اله و مضت العاضي تحت بو 
الإسلام عشرين مسناة باتجاه الغرب» ومن برج الإسلام حتى رأس 
لج عقر ود رك اموب المسريه رون راك السيدد رن 
اللاذقية عشرة أميال باتجاه الشرق» وللاذقية ميناء جيد تغلقه سلسلة» 
وهذا الميناء مدخل من جهة الجنوب» وعند مدخله باتجاه الجنوب يوجد 
أيضاً | برج يدعى برج أوغاريت» وهو محصن من جهة الغرب» ومن 
مرفاً اللاذقية إلى مصب نهر السن باتجاه الجنوب عشرة أميال» ومن 
مصب هذ النهر إلى بانياس خحمسة أميال باتجاه الجنوب» ومرسى بانياس 
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مرسى صالحء ويفتح من جهة الجنوب» ومن بانياس إلى حصن المرقب 
خمسة أميالء والمرقب قلعة حصينة» باتجاه الجنوب»وهذا هو ساحل 
سورية؛ أي شواطئها البحرية: من المرقب إلى طرطوس باتجاه الجنوب 
الغربي عشرين ميلاً» ومن أوغاريت المتقدمة الذكر إلى طرطوس باتجاه 
الجنوب أربعين ميلاً» ولمدينة طرطوس ميناء جيدء ينفتح من جهة 
الشاطىء على جزيرة أرواد» ويمكن التوقف هناك نحو الرأس من جهة 
الحنوبء. كما يمكن الدخول إلى ذلك المرفاً من كل الجهات» ويبعد هلا 
المرفأ عن اليابسة مقدار ميلين تقريباً. 


ومن طرطوسء وكانت قديراً مدينة مشهورة إلى طرابلس» باتجاه 
الجنوب الغربي عشرين ميلاً» ولطرابلس ميناء جيد» ومقابل ذلك المرفأء 
وعلى مسافة أربعة أميال توجد عدة جزرء اسمها جزيرة الآرانب» وإذا 
حدث ووصل إنسان إلى ذلك المرفأء فليترك تلك الجزر باتجاه الجنوب» 
ويبتعد عنها باستدارة واحدة ونصف, ثم ليتجه شرقاً على مسافة ميل 
واحدءثم باتجاه الجنوب مسافة ميلين» فسيجد بقعة صخرية القعرء 
فليتخذها مرسىء وهذا المرسى بعمق ثلاثة قامات» ولينتقل من هناك 
نحو الحزيرة» بمقياس مقداره طول الخبل الذي يربط السفيئة باليابسة» 
وفي داخل الأرض الواقعة خلف طرابلس» هناك جبال عالية جداًء 
توجد عليها الثلوج باستمرار. 
ومن طرابلس حتى أنفة(نفين) خمسة أميال باتجاه الجنوب» ومن أنفة 
إلى بثر خخليح الحري خمسة أميال باتجاه الجنوب» وهذا الخليج ملجأ 
قعالم وهو رأس متوضع في البحره ؛ وأسم هذا الرأس» رأس شقعة» 
وق رامق شفعة إلى البترون ستة أميال باتجاه الجنوب» وف جبيل مرفأ 
للمراكب الصغيرة» وهو مقفل بسلسلة؛ ومن جبيل إلى ببروت خمسة 
عشر ميلاً باتجاه ربع دائرة جنوباء وعند ذلك الرأس باتجاه الشرق 
توجد مدينة اسمها بيروت» وفيها قلعة.... وقريبا من هناك يوجد نحو 
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الشرق ميناء صالحء وعلى ميل باتجاه ش,الي غربي هناك جزيرتان مع 
مرفأء وجب الابحار مروراً بميل واحد بعيداً عن رأس تلك الجزيرتين» 
وعند مدخلهم| نحو الشمال الغري» يقابل مرفأ بيروت جزيرة الزيري؛ 
وهو يبعد عنها عشرين ميلاً باتجاه الجنوب» ومدخل مرفأ هذه الجزيرة 
نحو الغرب» ومن الممكن إلقاء المرساة هناك والتوقف. 

أما المرفا المقابل لليابسة» فمدخله من جهة الجنوبء وهو قليل 
العمق» وفوق الزيري توجد منطقة صيداء وهناك جبل يسميه العامة 
مذراة صيدا. 


ومن صيدا رةه ومن 
الصرفند إلى صور خمسة أميال» ولصور مرفأ صالح» لكن هناك عدة 
صخور باتجاه الجنوب» ينبغي تجنبها من جهة الجنوب» حيث ينبغي على 
الجميع الدخول من جهة الشمال» أي من عند الصخرة المعروفة من جهة 
الغرب؛ مع الابتعاد عن تلك الصخور باستدارتين ونصف الاستدارة» 
ويجب أخذ الحيطة لأنه عند جميع هذه الممرات العمق قليل» ويمكن 
باستدارة واحدة البقاء هناك قرب أسوار تلك المدينة» التي تعرف باسم 
مدينة صورء ويرى القادم من البحر تلال صيدا من جهة الغربء ثم 
ال عالية» يسميها العامة لبنان» وهي تمتد نحو ا جنوب. 


ومن صور إلى البياضة(الرأس الأبيض) عشرة أميال باتجاه الجنوب» 
وهذا الرأس مرتفع؛ ويلبه أيضاً سبال عالية جداء: سعيها شكان تلاف 
المنطقة بلينا 86/1183 » ومن رأس البياضة إلى عكا عشرة أميال 
باتجاه الجنوب حتى الوصول إلى صخور خلف قلعة لبرتو( حمصين - 
قرب الناقورة)» ثم تنحرف إلى الجنوب الغربي من تلك الصخور» حتى 
مديئة عكاء حيث هناك خليج جاف طوله حوالي الثلاثة أميال» ولعكا 
مرفأ هو عند رأس» يمكن الوصول إليه باستدارة واحدة؛ وإلى الشرق 
منها برج الذبان» ومن أراد القدوم إلى هذا المرفأء عليه القدوم بحراً من 
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بعيد»ء من عند بيعة القديس اندراوس» ويبقى بخط مستقيم حتى يرى 
المة الذي كان يسكنه فرسان الاسبتارية في برج الذبان» وآنذاك 
يمكنه أن يأحذ طريقه إلى داخل ذلك الميناءوإذا أراد اجتيازه حتى 
يصل إلى قلعة حيفاء فعليه أن يوجه نصف مقدمة السفينة نحو تلك 
القلعة» ونصف مؤخرتما نحو برج الذبان» ومبذه الطريقة يمكنه دخول 
الميناء بأمان» ومن أسوار تلك القلعة حتى موقع الكرمل عشرة أميالء 
والكرمل جبل مرتفع» وهو مستطيل الشكل في مقابل البحرء ويظهر 
وكأنه جزيرة طويلة» ورأسه فوق البحرء وهو يتجه نحو الجنوب. وعل 
قمته كنيسة اسمها كنيسة القديسة مرغريت» ومن جهة الشمال بقعة تمتد 
على طول ميل واحد. 

ومن جبل الكرمل حتى عثليت(قلعة الحجاج) خمسة أميال باتجاه 
الجنوب» ومن عثليت إلى قيسارية عشرين ميلا باتجاه الجنوب» ومن 
قيسارية إلى أرسوف خمسة عشر ميلاً باتجاه الجنوب» ومن أرسوف إلى 
يافاء باتجاه الغرب» عشرة أميال. 

ومن جبل الكرمل حتى دمياط» لا يوجد عند الشاطىء أي جبل» 
وكلها أرض منبسطة» فيها صخور رملية بيضاء. 

وأما في داخل البلاد صعوداً من الشاطىء» فهناك جبال اسمها جبال 
القدسء» ومن الممكن رؤية هذه ال حبال حتى جبل الكرمل على 

الشواطىء البيحرية ا ممتدة من يافا إلى دمياط 

أولاً: من ياقا إل قلعة أشدود:اتجاه الخنوت عشرة أميال. 

ومن أشدود حتى عسقلان عشرة أميال» باتجاه الجنوب الغربي. 

ومن غزة إلى الدارون(دير البلح) خسة عشر ميلا باتجاه الجنوب 
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الخون, 

ومن دير البلح حتى رأس أشدود ثلاثين ميلآء وذلك من عند خحان 
يونس باتجاه الغرب. 

زأمق مذو إلى اخخر خليج خحان يونس الاين ميلا 0 
ومن ذلك الرأس بالننجاه شال غربي ثلاثين ميلاًء ومن ذلك الرأس 
رأس رفح باتجاه الغرب ثلاثين ميلاً» وعند هذا ا 
على مسافة عشرين ميلاً» ومن رأس رفح إلى العريش باتجاه الغرب 
خحمسين ميلاً؛ ومن العريش إلى الفرما باعاه العريه ثلاثين ميلا ومن 
العريش إلى نهر تنئيس خمسة ة وعشرين ميلاً» ومن خبر تنيس إلى دمياط 
خمسة وعشرين ميلا وربع درجة شالاء ودمياط هي مديئة لها نهر كبير» 
لون قاعه أحمر» وعمق مصبه عندما تكون المياه شحيحة لا يقل عن ستة 
أذرع؛ لكن عندما تكون المياه قوية» وقتها يقدر العمق بنئحو أحد عشر 
ذراعا ويقتضي الابحار من مديئة عكا إل دمياط». بأتجاه الغرب» قطع 
مسافة قدرها ماتتين وحخمسة وسبعين ميلاً. 

الشواطىء البحرية من دمياط إلى الاسكندرية 

أولاة فد قباط حت يعفر ة ناواو ة(البؤلى )ااه الشيوت سبحية 
ميلاً» ومن البرلس إلى مصب نهر نستراوة شاطىء يمتد على طول 
ثلاثين ميلاً غربأء وهذا الشاطىء مستدير» ويلتف على ثلاثين ميلاً» وله 
مصب عريضء؛ وعلى بعد خمسة أميال باتجاه الشيال من مصب +بر 
تستراوة إلى مصب خبز رشيد أربعين ميلاً باتاة الخرت» وغبر رشييد 
كبير» وعمق المياه فيه عشرة أذرعة» وحوله أراضي جافة كثيرة, وعندما 
ترتفع مياه ذلك النهر فإن عمقه يبلغ خمسة عشرذراعا ومن رشيد إلى 
جزيرة أبي قير خمسة وعشرين ميلاً غرباًء وعلى تلك الجزيرة برجانء 
بالقرب منهما مجال صالح للنزول. 
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ومن أب قير إلى مدينة الاسكندرية ثانية عشر ميلاً باتجاه الغرب» 
والاسكندرية مدينة كبيرة وجميلة» لها من الجهة الخارجية صخرة 
متقدمة» تضربها مياه البحر يوميا وعلى ظهر تلك الصخرة برج يسميه 
الناس المنارة» وهي التي تسمح بمعرفة موقع المدينة. 

فإذا قدم أحد بحراً من الشرق أو من الشمال؛ يمكنه أن يرى تلك 
المنارة» كذلك إذا ققدم إنسان من الشمال الغربي» يمكنه أيضاً رؤية برج 
تلك المنارة» وأما المدينة فلها مرسيان؛ الأول شرقي» ويشرف عليه ذلك 
البرج» ومن يصل إلى المرسى يمر بجوار صخرة يسميها الناس ميمون 
07 وهي مجاورة لبرج المنارة» ومن ثم يذهب باستدراة واحدة» 
ويلازم تلك الصخرة على طوهاء وهناك في الجنوب أرض جافة» ومن 
الممكن البقاء باستدارة واحدة نحو صخرة ميمون, والمرسى الثاني 
للاسكندرية هو من الجهة الغربية ومدخله من الشاطىء الغربي» ومن 
أراد دخول ذلك المرسى من ذلك الشاطىء» عليه مسايرة الشاطىء.؛ 
لآن دخول ذلك المرسى يتم عبر أقنية. 

والمسافة من عكا إلى الاسكندرية هي أربعاثة وأربعين ميلا باتجاه 
الشمال الشرقي من الريح الثالشة وبالنسبة لنهر نستراوة» فإن لون قاعه 
أحمر» وعلى النهر بساتين نخيل تنتج البلح» ومن الاسكندرية حتى برج 
العرب. باتجاه الغربء ثلاثين ميلأ ومن برج العربء إلى خليج العرب 
باتجاه الغرب خحمسين ميلاً» ومن وسط خليج العرب إلى الخروبات 
بالاعياه الشيالل الغرئ أريعين مياة. 

ومن الخروبات إلى التلال البيضاء عشرين ميلاً باتجاه الغرب» 
والعلامة المميزة للتلال البيضاء هي: ظهور أرض بيضاء مقسمة إلى 
تلال عدةق وهى تطل على الخروبات تلك من الشرق» حيث تشاهد 
قاطر فقو راضعة نين الأسينة الهدقة والمكر و الياء ورومعة عن 
بعد ميلين من خليج رشيد جزيرة مسطحة. وهي إلى الشمال من 
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الصخور البيضاء ولها مرسى جيدء وله عمق مسطح يبلغ ست 
خطوات» ومن الممكن الدخول إلى الجزيرة وإلقساء المرستاة عل ارصن 
ثابتة» ومن تلك الجزيرة إلى خليج رشيد عشرين ميلاً» لمن يبحر مع 
الريح الرابعة غريا باتجاه الموقع المسمى 861826 . 

ومن خليج رشيد إلى مرفاً السلطان مائة ميل وعشرة أميال من 
الشرق أيضاء وهذا المرفأً مدخل ضيقء يتولى حراسته جنود مسلمون» 
وهو في داخله عريض جداًء يمكن أن تصطف فيه سفن وغلايين كثيرة» 
ومابين ذلك الخليج وذلك المرفأء لا يوجد أي مكان يصلح للرسو.. 
والعمق سىء ومملوء بالتتوءات» وتمتد هناك شواطىء مسطحة 
وامساحات حتافة كثترة: 

ومن مرفأ السلطان إلى جزيرة الحمام عشرة أميال» باتجاه شم الي غربي» 
شمالي والفتحة التي يمكن الدخول عبرها من الغربء وها شواطىء 
كثيرة جافة» وتمتد هذه الشواطىء الحافة من الساحل حتى تلك الجزيرة» 
والفتحة التي يمكن الدخول عبرها من الشرق نظيفة» ويلزم السير منها 
إلى الجزيرة قطع مسافة ميل ونصف الميل» ومن الزاوية الشرقية ة يصل 
العمق إلى عشر خطواتث» وينبغي الاننظار بعيداً عن الجزيرة» مع إعطاء 
استدارتين للغلاين» وهذه الصخور محمية ضد كل الرياح» باستثناء 
الريح الشرقية التي تبب من الشاطىء؛ وتلك الجزيرة مسطحة ولاتظهر 
إلآعن بعد عشرة أميال في البحر» ولا يمكن معرفتها إلا من خلال 
قصر موجود على الشاطىء من جهة الشرقء وإذا قدم أحد من البحر 
إل الشاطئء فإنه عد الجاه العدية ”قلق الخزيرة: 

ولايوجد من جزيرة الحمام حتى رأس رمدا 5920808 أي مكان 
يصلح للرسو فيه.لأنه تتتصب هناك مرتفعات جبلية من - جهة البحر» 
ومن جانب الجزيرة على طول شاطىء البربر» ومن رموه بج طبرن 
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السلوم عشرين ميلاً» باتجاه جنوبي غربي» وهو مرفأ جيد» وله مدخل 
صالح؛ ومن مرفأ السلوم إلى مرسى مات 1/85 عشرين ميلا باتجاه 
غربي جنوبي» ومن مرسى مات إلى رأس لوقيا 6118لا خمسة عشر 
ميلاًء باتجاه جنوبي غربيء ورأس لوقيا جاف مد نحو الخارج مسافة 
نصف ميل» ومن رأس لوقيا إلى مرفا طبرق ستين ميلاًء مع ربع 
استدارة نحو الغربء وهذا المرفاً أرض جافة عند رأس سنء والذي 
يصل إلى المرفاً عليه أن ولك جيه الشاطي* الشرقي» ومن ميناء طيرق 
إل حؤيرة البظريرك أربعين ميلا مع اسار نحو الشمال» ومن 
جزيرة البطريرك حتى رأس تيني ثلاثين ميلا باتجاه الشمال الشرقي» 
وهذا الرامن امعداقامن الأرضن الاك امقداره تصيف ميل: 


ومن رأس تيني إلى الفوارة 1581018 عشرة أميال» مع ربع استدارة 
نحو الغرب» ومن الفوارة إلى فورسيللو 201010810 عشرة أميال» مع 

ربع استدارة نحو الغرب» ومن فورسيللو إلى كارسي 08156) عشرين 
ميلا باتجاه شالي شرقي» ومن كارسي إلى بونندريا 802310168 
سين ميلا باتجاه الشمال الشرقي ولبونندريا مرسى محمي من جميع 
الرياح باستثناء الريح الشرقية؛ ومن بونندريا إلى جزيرة سوسة عشرين 
ميلآء من جهة الشمال الشرقي» وهذه الجزيرة مكان صالح للرسو. 

ومن جزيرة سوسة إلى رأس هاينئة عشرين ميلاً من جهة الشمال 
الشرقىء وتنصب من رأس تلك الجزيرة في البحر أربعة أنبار مياه 
عذبة» ومن رأس هاينة إلى طلميثة مائة ميل من جهة الشمال الشرقيء 
وعند رأس طلميثة صخرتان صغيرتان» ومن طلميثة إلى برنيق(بنغازي) 
سبعين ميلاً مع ربع استدارة نحو الجنوب» وفي برنيق ميناء جيدء 
ويوجد على مسافة نصف يوم من الميناء بقعة يابسة» ومن يريد دخول 
ميناء برنيق هذا عليه أن يساير الشاطىء الشرقي. 

الفصل السادس والعشرون: وصف للمناطق البحرية الواقعة تحت 
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نتْطرة ملك أرميتيا وعنيولا إلى المناطبق الخاضعة للسلطانة :وكذلك 
المناطق التابعة لتركيا من جهة الشمال. 

من مرعش إلى جبل كايبو 80/ا08 عشرين ميلاً باتجاه الشهال» ومن 
جبل كايبو إلى لايكيوم 017ا8|861.| خمسة عشر ميلاً غرباء ومن لايكيوم 
إلى مرفأ المجاذيف عشرة أميال غربأء وأمام لا يكيوم قطعة أرض يابسة 
يمكن تسميتها رأسء ومن الممكن الاستدارة حوله ورمي المرساة 
والتوقف» ومن مرفأ المجاذيف إلى مصب غبر جيحان عشرة أميال غربا 
وجدير بالذكر ينبغى أن يكون الاقتراب من رأس مرفأ المجاذيف على 
سبافة نضف ميل ومن أراذ التدعول: إل ذلك ارقا يجيد هفاك 
انفراجاً يبقى دوماً مفتوحاأء وليحذر من التقدم كثيراً من رصيف ذلك 
المرفاً. 

ومن مصب نهر جيحان إلى مالو عشرة أميال باتجاه الشمال ‏ 
الغربي» ولمالو ميناء أمامه جزيرتان صغيرتان تبعدان ربع ميل عن 
اليابسة؛ ويجب الاستدارة عندهاء وإلقاء المرساة حتى قعر الأرض 
الصلبة» حيث عمق المياه هناك خطوتين أو ثلاث خطوات. 

ومن مالوء وهي نوع من أنواع القلاع إلى مصب هبر أذنة عشرين 
ميلاً باتجاه شال غربي» ومن مصب نهر أذنة إلى مصب نهر طرسوس 
عشرين ميلاً باتجاه الشمال الغربي» ومن مصب نهر طرسوس(البردان) 
إلى كركوم 00101017 إلى الصخرة عند مصب نهر سيحان عشرة 
أميال باتجاه اخوه ومن نهر سيحان إلى لينا دي لاباغاكسا ©0 78©ا 
68م اعشر 5 أميال بالاتجاه الشالي الغربي» وتلك البقعة منبسطة 
جداء وفي قعرها رمال» ومياهها في البحر قليلة على مسافة ميل. 


ومن لينا دي لا باغا كسا إلى مرسى بينو 8100 خمسة عشر ميلا 
باتجاه جنوبي شرقيء والمرسى واسع» وله قعر جيد» ومن مرسى بينو إلى 
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ميناء الفرسان عشرة أميال مع ربع استدارة نحو الغرب» وفيه مكان 
للرسوء وله قعر جيد. ومن مرفاً الفرسان إلى مرف رأس برودنساليوم» 
مانا 20065 غخسة عشر ميلا وهذا الرأس بالاتجاه الشمالي 
الشرقي» وهذا الرأس مكان داخلي 5 عوط عمق جد وعند ذلك 
الراض يوار سولدياي اسه 


ومن رأس برودنساليوم حنى سقوين 7أا5©0 عشرين ميلاً مع 
ربع استدارة غربا» ويلزم 5 تثبيت المرامي» وأن تكون محمية من الرياح» 
وفيها نمر يصب هناك في البحر» ومن سقوين إلى ستالليموري -|818 
ثانااااًا عشرين ميلاً باتجاه الشهال الشرقى, وهناك يمكن إلقاء المرابى؛ 
حيث تكون محمية من الرياح. ْ : 

ومن ستالليموري إلى كالاندرو 2©8/980170 ثلاثين ميلاً باتجاه 
الشمال الغري؛ وفيها ميناء جيد» ومن كالاندور إلى سلمودا 8810008 
خمسة وعشرين ميلا باتجاه الشمال» ومن سلمودا إلى أنطاكية عشرين 
ميلاً باتجاه الشمال» ومن أنطاكية إلى قلعة اللومبارديين خحمسة عشر ميلاً 
باتجاه الشهال» ومن قلعة اللومبارديين إلى كانديلورو 08006|0/0) 
عشرة أميال باتجاه الجنوب الشرقيء ولمدينة كانديلورو فترس عبد 
محمي من الوندم الغربة» ومن كانديلورو إلى رأس القديس فوكاس 
ثلاثين ميلا باتجاه الشمال الغربي. 

ومن رأس القديس فوكاس إلى أضاليا القديمة أربعين ميلاً باتجاه 
الغرب» ومن أضاليا القديمة إلى أضاليا الجديدة أربعين ميلاً مع الريح 
الشرقية» وأضاليا الحديدة مدينة كبيرة» وها في مقابلها بقعة صخرية 
على مسافة ثانية أميال» واسمها أغوباندي 40008001 » وفيها موضع 
للرسو. 

ومن أضاليا الجديدة إلى رينائيا 86081818 خمسة عشر ميلا 
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ولأضاليا الجديدة مرسى جيد في داخل البحر؛ وهو محمي» ويصب 
عنده نهر» ومن رينائيا إلى كبيرمايوت (البند البحري) عشرة أميال 
وهناك مرسى جيد في جزيرة» وهو مأمون من جهة البحر واليابسة؛ 
وفيه مياه بر غزيرة» ومن كبيرمايوت إلى مرسى الجنوية عشرة أميال؛ 
وهو مرسى أمين يتجنبه الأتراك من جهة البحر واليابسة» وعلى شواطته 
مياه خبرية وافرة. 

ومن مسرسى الجنوية إلى شيباسكو 01103860 ثانية أميال» 
وهناك مرفا جيد وخيرة لكن يتبغى أعند اندر نما يمكن أن محدت من 
جهة اليابسة» ومن شيباسكو إلى كاميروكسا 08/0618 سثة 
أميال» وهناك مكان للرسوء ومياه بكثرة» وتقابله جزيرة في البحر على 
بعد ثلاثة أميال. 

ومن كامبروسكا إلى رأس الخيلدونيين 2011100115 عشرة أميال» 
لكن مكان الرسو صغيرء ولا مكان لإلفا المراسبى» والذي نراه إن 
التوقف من جهة البحر خطرء مع أنه آمن من جهة اليابسة» ومن رأس 
الخيلدونيين إلى ميناء مار اسطفان ثلاثة أميال» وهناك مرسى صالح.ء 
ومياه غزيرة» لكن تبقى هناك ريبة من جهة الناس الذين على اليابسة. 

ومن ميناء مار اسطفان إلى رأس فينيغيا ©101012>] حمسة عشر ميلا 
وهناك مرفأ جيد بين صخور الرأس» وهو قريب إلى أرض فيها مياه 
عذبة نهرية» وهناك خشية من جهة المنطقة الداخلية» وعلى بعد ستة 
أميال من المرفاً قلعة كبيرة» ويسكن في الحبال المجاورة يونانيون وأتراك. 


ومن فينيغيا إلى القديس نيقولا دي ستاميريس 5 خجسة عشر 
ميلأ وهناك مرف جيد ومأمون من جهة البحرء وأما من جهة البر فيلزم 
الحذر» ومدخل ذلك المرفاً جيدء وتصب هناك في البحر ميأه غزيرة 
وغل 
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ومن القديس نيقولا دي ستاميريس إلى ككابوم 0300810177 خمسة 
أميال» ولا مرفاً صالح؛ وبين الصخور مياه آباره ومقابل المرفأ شاطىء 
رمي» ومن الضروري التزام الحذر» بسبب شراسة السكان مسن جهة 
البر» ومن ككابوم إلى جزيرة المهرولين 5لا3أ2©001//601 عشرين ميلا 
ولا مرفأً جيد للرسوء وأمين من جهة سكان البرء وفيها مياه آبار بوفرة» 
ومن جزيرة المهرولين حتى غيام 2611/8177 أربعة أميال» ولهذا الموقع 
ميناء صالح وأمين من جهة البحر» وحذر من جهة الير» وتوجد مياه 
على ضفاف النهر» ومن غيام إلى قلعة روزي 858021 خمسة عشر ميلا 
وها مرفاً صالح. ومياه وفبرة» ولا خوف من جهة اليابسة. والمرفاً 
قريب من شاطىء رملي» وحوله أقسام كثيرة جافة» ومن قلعة روزي إلى 
جزيرة بولسللٍ خمسة عشر ميلاًء وفيها ميناء جيد وآمن من جهة 
اليابسة» وإنم)ا ليس هناك مياه عذبة؛ وبين تلك الجزيرة والأرض اليابسة 
هناك أقسام صلبة بعمق ثلاث قامات تحت الماء. 


ومن جزيرة بولسللى إلى ميغراديكو 1601730100 تحت بترا 58113 
خمسة عشر ميلاً» ولما مرف صالح من جهة الشرقء لكن الماء معدوم 
فيهاء وينبغى أخذ الحذر من جهة اليابسة؛ ومن ميغراديكو إلى 
برديكياس 260100195 ثلاثين ميلا وفيها ميناء» صالح ومياه 
غزيرة» ولا خوف من جهة الأرض» ومن برديكياس إلى القديس نيقولا 
دي ليوكسو أربعة أميال» وهناك ميناء صالح؛ ومياه وفيرة» ولاحذر من 
أية جهة من الجهات» ومن سان نيقولا دي ليوكسو إلى رأس تراكيلو 
واأطعة!1 حسة أميال» ولا خوف من جهة الياسة. 

ومن تراكيلو إلى ميناء منطقة ماكري 1/3616 خمسة عشر ميلا» وهذا 
الميناء ميناء جيد» والاأرض صلبة عند مدخل المرفأ على عمق قامتين أو 
ثلاث؛ ومياه الشرب هناك غزيرة» ولا خوف عل الاطلاق من جهة 
النء ومن ماكري إلى جزيرة كوبي |00 عشرة أميال» ولا ميناء صالح 
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وآمن سواء من جهة البحر أو من جهة البرء وفي الجزيرة مياه آبار 
وفيرة» ومن كوب إلى جزيرة غويا آلا عشرين ميلأ» ومن غويا إلى 
بريبيا 0518018 عشرين ميلاًء ولا في الصيف مرفاً صالحء وآمن من 
جهة اليابسة» وبعد ذلك يصير الدخول إلى نهر عمق مياهه سبعة 
قاماتء وبهذه الطريقة يصير الضغط شديداً على السفن التي تحمل 
الأخشاب إلى مصر. 

الفصل السابع والعشرون: حول دور الصليبيين المأجورين من قبل 
الكنيسة الرومانية المقدسة؛» لدى نزول اليش المسيحي على الشاطىء 
المصري» وحول ضرورة الاستيلاء على نهر النيل» وتبيان لكيفية 
الاستيسلاء ء على جزيرة رشيده وكم ينبغي أن يبلغ تعداد أولئك 
الصليبيين» وفيه إيضاح على أن من المدوقع منطقياً اضطرار المسلمين إلى 
التخلي عن أرض مصر للمسيحيين. 

وينبغي الآن الشروع بالتفكير بعمقء والتأكد نما سوف ينجزه جيش 
المتطوعون الصليبيون وكذلك الذين جندتمم الكنيسة المقدسة من 
الأموال التي تبرع بها المؤمنون لأجل الحملة الصليبية» حسبا ذكرنا من 
قبل» فبعد أن تكون الدعوة إليها قد بدأت في جميع أقطار العام 
المسييحي» ؛ وعندما سيجد الجيش نفسه مستعداً ومجهزاً بالسفن» وبكل مأ 
يلزم أو يفيد المقاتلين» وبعد أن يكون قد تزود بالمياه العذبة سينطلق 
وقوامه بدون تمييز حمسون ألفاً من الرجالة» وألفان من الفرسان 
الملتتزمين مقابل أجرء وخمسة عشر ألفاً من الرجالة مع ثلاثائة من 
الفرسان الذين أتينا على ذكر هم في القسم الأول من الكتاب الثاني هذاء 
الأ ليقت ...ليق اي فطلي اوور لي 
يقوم باسمه المشروع؛ لابد من أن يسيطروا على مصب خبر النيل» »؛ ويعل 
سقوط مصب غبر النيل والاستيلاء عليه» سيتمكنون على الفور» وبدون 
جهدء من الاستيلاء على جزيرة رشيد» وهي ذات أهمية عظمى» وبدون 
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تأخير سيكون بإمكانهم بناء قلعة حصينة» ومن ثم يقيمون فيها ما 
بطب قي وااو نا بها بروة انبا موسا بلسي للحطةة اقل 
القريبة من القاهرة ومن قلعتهاء وبناء عليه يتوجب النظر أنه بسبب 
التنظيم الجيدء والتخطيط الموفق» والقوة الضاربة عند جيش الصليبيين 
وأسطوهم.» سوف يتم في وقت قصير الاستيلاء على ما تبقى من 
الأقاليم المصرية» وتصير مصر خاضعة لقداستكم. وإذا ل تتمكن 
قداستكم من حشد العدد المذكور أعلا فإنه بالإمكان اتمام مشروع 
مصر بوساطة أربعين ألفاً من الرجالة» وألف من الفرسانء تكون 
أجورهم: ىا يننا من قبل» هذا إذا بقي الوضع على النيل مثلل| هو 
اله العو م 8 
مصالح التثر وبالتال ستستميلهم إليك» لكنهم قد يأخذون منك 
موقفاً معادياً لأ قس كيرا متهم قد القلب إلى عقيدة عمد(ة)» وقد 
يقدم هؤلاء التتار إلى مصر لنجدة ة أهل هذه العقيدة» ومساعدة تلك 
الملقه وهم أيضاً منتشرون في مناطقى عدة من المشرق» وهؤلاء سوف 
هبون أيضاً للمساعدة وتقديم العون» ومثلهم سيفعل العرب» وبعض 
المسلمين في أفريقياء فهؤلاء جميعاً سوف يقدمون بالذات» أو سوف 
يرسلون الامدادات إلى المصريين. 
وعلى مثل هذا الاعتراض يمكن أن نجيب: 
1ق نفاكوق فين الوقن وى اناظنيا الستلول كبر النن ذا العتدد مه 
المقاتلين» بفضل تنظيمهم ومعداتهم» حسبها تمت الإشارة إلى ذلك من 
وإذا ما امتلكوا السيطرة على ذلك النهرء فإنهم سوف يحتلون جل 
أرض مصرء ولسوف يدمرونها برمتها تقريبء وعلى الرغم من وجود 
هذا العدد الكبير من المسلمين في مصرء فإن العملية الحميدة سوف يتم 
إنجازها بسرعة خاطفة؛ وبعد هذا لن يتمكن المصريون من حراسة 
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مصر ولا الدفاع عنها. لأن المسيحيين سوف يحطمونهم ويبددون 
شملهمء خاصة وأنه لن يعود لدى المسلمين إمكانية التموين» والحصول 
على ما يلزمهم للعيش» ولن يكون بالإمكان نقل المواد الغذائية إلى مصر 
ا ال ا ل كر 
لصر أن تستنجد عن طريق البحرء لأن مفاتيح البحر بيد جماعتكم؛ 

فهي التي تؤمن الحراسة والتاية» ولن تصل الإمدادات إلى المصريين من 
أعالي النيل» ولا من النوبة» ولا من أي مكان آخر بالكميات التي 
يحتاجها سكان مصرء ووقتها لن يبقى أمام المصريين من مجال سوى 
الانسحاب وإخلاء تلك البلاد بسبب الجوع. ويتضح من كل ما تقدم 
أن الكفرة عاجزون عن المدافعة عن الأرض المصرية» أو مجابهة قوة 
حشودكم القادمة بالأعداد المذكورة» وإذا تفضل الرب القدير على 
شعبكم أن يتم بإخلاص الأعمال التي رجاله بصددهاء أي أن يحتلوا 
مصر باسمكم ولحسابكم فإنهم سوف يتمكنون من استغلال كنوز 
تلك البلاد» بشكل لا يمكن تصوره أو التعبير عئه ذلك أن أرض 
مصر بالذات فيها منتوجات جمة» وثمر عبرها من مختلف المناطق بضائع 
ضحخخمة قادمة من الهند» حيث تصل إلى مصر» ومن هناك تصدر بسهولة 
إلى البلدان الغربية» وبفضل رضاكم سوف يبقى في مصر العدد الذي 
تريدونه لتولي الحفاظ على الأرض المكتسبة:» بحيث يصير الحال أنه 
ليست أرض الميعاد المقدسة فقطء التى رزحت طويلاً مستبعدة من قبل 
الكلاب» ودفعت الجزية للمسلمين» سوف يحررها جيشكم - بعون 
الرب -- بالقدرة والعنف» بل إن باقي الكفرة والمنشقين سوف 
يخضعون بدون شك للسلطة المسيحية» وسيعودون -- بعد تركهم كلياً 
لفاسدهم وتخليهم عن انشقاقهم» شاءوا أم 5 إلى عبادة اسم يسوع 
المسيح» بينم| يطاردهم سيف الصليبيين. 


وإذا ما تفضا أحد وتنيأل 4 كنا دق تكو ن كلفة 
م صيعة 
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هؤلاء الفرسان والرجالة» ب| في ذلك الأجور والمؤن وغير ذلك؛ في كل 
شهرء وكم ستكون كلفة السنة الأولى؟ أجيب بكل احترام : يكلف كل 
واحلد من الاين لفان اللنسين ثلائة فاورينات ذهب ويا أي ما 
مجموعه تسعين ألف فلورين ذهب لهم جميعاً كل شهرء ويضاف إلى 
هؤلاء عشرة الاف رجل؛ كل واحد منهم يساعد الآخرء وكلفة الواحد 
منهم خمسة فلورينات؛ أي أن مجموعهم تبلغ نفقاته سين ألف 
فلورين» وسوف تكون نفقات إطعام أربعين ألف مقاتل بالشهر الواحد 
فكوين القت ورين أما الفرسان فمن الممكن حساب تكاليفهم مع 

الأجوروالإطعام والاغعلات للختون لان آلا نارون ذهب كر 
شهر» أما بالنسبة للرسل الذين سوف يبعئون إلى التتار» مع ما 

سيحملونه من هداياء فيمكن تقدير كلفة ذلك بخمسة آلاف فلورين 
شهريء وهكذا يكون المجموع العام شهرياً مائة وتسعين ألف فلورين 
أي في السنة اثنتين وعشرين مرة ضعف هذا الى ويبلغ ذلك كله 
فلورين» شرط - كا قلنا من قبل - أن يكون الناس من 
الصنف الجيد. أما نفقات السفن والأخشاب لصنع المساكنء 
والأسلحة؛ والتجهيزات كلهاء للمحافظة على الجيش الموسوم بشارات 
الصليب, فإن ذلك قد يرتفع إلى مبلغ قدره ٠٠١٠٠١‏ فلورين ذهب» 
وإذا ما أضفنا إلى هذا ما يصرف للأساقفة والرهبان» والكهنة العلمانيين» 
وللمرضى وللنساء وللغرباء» وغير ذلك من النفقات الواجب صرفها 
بكرم وسخاءء عندما يكون ذلك مناسباء فلربا تصل النفقات في السنة 
الأولى إلى "5١,٠6٠٠‏ فلورين» ولدى حديثي عن إطعام أربعين ألف 
رجلء فإن من المنطقي والطبيعي أن يكفي ذلك الإطعام خحمسين ألف 
رجلءفيكون المبلغ الإجمالي العام ثمانية وعشرين مرة مائة ألف فلورين 
في السنة الأولى» إن في السنة التالية» فالأمل بالرب» أن يكون مشروع 
مصر قد انتهى» ولن يكلف هؤلاء الرجال وسفنهم أكثر من اثنتين 
وعشرين مرة مائة ألف فلورين ذهبء وذلك لأسباب عدة؛ يمكن 
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الإشارة إليها في الوقت والمكان المناسبين» وبذلك تكون الكلفة الكاملة 
للسنتين خمسين مرة مائة ألف فلورين ذهبء على أساس أن قيمة كل 
فلورين - كما أوضحنا في القسم الأول من كتابنا الثاني هذا س 
تساوي سولديان فضة كبار من نقود البندقية» وهذا يكفي منطقياً 
ويزيد عما هو مطلوب لإنجاز المهمات المذكورة. 

الفصل الثامن والعشرون: أسئلة وأجوبة حول الاعتراضات الثارة 
ضد قدرة المسيحيين: أي هل سيستطيعون؛ بعد إخضاع أرض مصرء 
مجايهة قوات السلطان؛ لابل وقوات المسلمين جميعاًء ومن ثم متابعة 
العمل للاستيلاء على أرض القدس وسورية» وإيجاد حلول للمشاكل 
الناحمة عن مجاورة القدس وسورية؛ ووسائل اكتساب صداقة التتار. 

ولعل هناك من يرتاب ويرغب في أن يسأل قائلاً: لقد عرضت 
وجهة نظرك حول طريقة الاستيلاء على مهسرء وبينت كيفية ذلك» 
لكن؛ كيف يمكن احتلال الأرض المقدسة وسورية» وهذا هو الهدف 
الذي يجب أن يوجه إليه كل الانتباهء لا سبها وأنك لم تأت حتى الآن» 
إلا بشكل عام وعابر على ذكر هذا الهدف؟ 

هذا وإنه لأمر معروف لدى الجميع أنه لا في القدس ولا في سورية 
كلها أنهار وبحيرات وسباخ تجعلنا نعقد الأمل على إمكانية تنفيذ 
المشروع كما نرغبء وفق الطريقة الموصلة إلى نتيجة صالحة» ى) قلت إنه 

وعلى هذا أجيب قائلاً: على كل مسيحي مخلص أن تكون لديه نية 
صافية ومجردة» وهدف رئيسي يبتغيه من هذا المشروعء وهو استرداد 
الأرض المقدسة كلياء فافكانة الحفاظ عليها بحالة آمنة ومزدهرة» ولمذا 


كله قلنا إنه ينبغي أن يبدأ المشروع من شواطىء ء مصرهء فيدون ذلك لا 
مجال على الإطلاق لاحتلال الأرض المقدسة. ولا للحفاظ عليها بسلام 
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م ل ل ا ل ل ا 
سورية أمهار ولااسباج يمكن لحيشنا أن 0 3 خلالها حتى ينزل 
الضربات المدمرة من أجل احتلالها في النهاية» ذ: فنقرٌ أن ذلك لا يخلو من 
الصحة لكن يوجد هناك أيضاً البحره فلك الناطق قربية جلا مله 
ومدنها إما موجودة أيضاًء على شاطىء البحر» أو بأماكن قريبة منه. 
وعبر ذلك البحر من الممكن القيام بأعمال كثيرة تبر الويلات الجسيمة 
على الأعداء» هذا ولئن تمت الأعال المذكورة ونجزت»؛ سوف يتحتم 
على قداستكم الاحتفاظ بعدد لايستهان به من الفرسان ومن ادك 
البواسل من أجل الاستيلاء بقسوة على القدس وعلى سورية؛ كما ينبغي 
الاحتفاظ كذلك بأسطول بحري من أجل نقل الخبول بوساطة السفن 
المسيرة بالمجاذيف», وكذلك بقية العتاد اللازم إلى تلك القوات 
وجددا يمكن الاعتراض والقول: 


كم هو عدد الرجالة؛ والفرسان الذين ينبغي نقلهم إلى القدس وإلى 
ل ا بكرن لابن تو كر ود هربوا من 
احتشدوا من جميع. لدان الكترة: اموا إل من هم أصلاً سكان تلك 
البلاد مع العلم أن قوة النتنار عظيمة» وكذلك باقى الأتراك المسلمين 
لماطتية 3 الشرن» وي أقريك ولا سي نا جر أن رتت يات 
تتناقص؟ 

وعلى هذا يمكنني أن أجيب وأن أقول بكل صدق. مثلما قلت 
وأجبت مفصلاً في القسم الثاني من هذا الكتاب. أي الكتاب الثاني: إذا 
قصد التثار أرض الميعاد وأرض سورية في أيام الشتاء» فإنهم في الصيف 
لنايكوة مكنا لدهم الاستمرار هناك بسبب شلة الحر» » الذي يسود في 
تلك البقاع» فس الجداء لاضن لضي ل وق كؤثرة لإطعام 
مواشيهم؛ ومن الممكن إعطاء الحكم ذاته بخصوص الاآتراك وسواهم 
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من الشعوب والأمم التي قد تأتي من الشمال لنجدة تلك الأرض» 
خاصة أولئك الذين يتكلون في معيشتهم على الشروة الحيوانية» ىا 
ذكرنا. 
فضلاً عا تقدم, إنه إذا ما قدم إلى أرض الميعاد التتار أو غيرهم من 
الشعوب الغريبة عن تلك الأرضء لتقديم النجدة والمساندة للمسلمين» 
فإن قدومهم بالذات سينقلب إلى هلاك لهمء أكثر من أن يكون ذا فائدة؛ 


إذ أنهم لن يستطيعوا أكل غلات تلك الأرض» وإفراغها من المواد 
الغذائية. 


وعلى العموم يتوجب على قائد الجيش الصليبي التصرف بفطنة» وأن 
يرى ما ينبغي عمله بالمكان والزمان المناسبين» فيجوب المدن في فصل 
الصيف». ويتولى إقامة الأماكن الدفاعية وب..كل خاص ورئيسي في 
المواقع القائمة على شاطىء البحرء وأن يضع حمايتها عدداً من الفرسان 
والرجالة؛ بأفضل حال » بحيث تكون مهمتهم الذهاب والإياب 
والتجول حسب الزمان والمكان» وى]| يطيب د ها فيتلفوا 
المحاصيل والمواد الغذائية» وينزلوا الدمار في تلك الأقاليم بقدر ما 
يستطيعون. 

وإذا ما سأل سائل: كيف يمكن اقتحام الأماكن الخصينة والكبيرة 
التي هي بحوذة السلطان وجماعته في القدس وفي سورية والاستيلاء 
عليها؟ 

أجيبه باختصار: إذا ما أتلفت المواد الغذائية في تلك المناطق» فإن 
الحاجة القصوى سوف تستبد بهم وتقهرهمء وفي النهاية بعد أمد قصير 
تراهم وقد تحتم عليهم التخلي عن الأرض وعن الحصون. والجلاء عن 
البلاد بسبب الجوع» ذلك أنه من غير الممكن أن يصل إليهم أي دعم 
من أي مكان؛ بعدما يكون المسيحيون قد سيطروا على البحر» وعل 
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أرض مصر» لآن أرض الميعاد المقدسة وسورية واقعتان هذه الأيام تحت 
سيطرة السلطان» وهذه البلاد مجاورة لمصرء كم| أنها نتيجة لموقعها 
موجهة نحو الغربء أي أنها واقعة تحت حكم البحرء لأنها مخاطة من 
جانبين: من الجنوب ومن الشرق» بصحراء كبرى. 

وإذا أضاف أحدهم ملحاً: أو ليس بالإمكان الإقامة ني تلك 
امار فأجيب ل لا فإ 0 
تامار منطقة 0 وجميع مناطق النافيةه وقد اتخذوا أماكن إقامتهم 
تحت الخيم» ويعيشون في معظم الأوقات اعتماد أ على المواثئي التي 
يربونها ويرعونباء ولدى هؤلاء خيولاً جيدة؛ وسريعة الجري»وهم 
تراهم تارة يؤيدون المسلمين الذين هم في مصرء ويؤيدون تارة أخصرى 
التثار» الذين يتاحمونهم» خخاصة في منطقة بغداد» حيث يسيطر أولئك 
التثار. 

و 


أما الأرض التي يحكمها السلطان من جهة الشمال» فإنها متاحمة 
للمتاظق التي يشتيطر عَليهنا ملك أرمينياء وفوقها المياه الباردة» المتاحمة 
منطقة التتاره حسب| تقدم بنا الذكرء وتمدد تلك المناطق من الشيال إلى 
الحنوب» ومن الشرق إلى الغرب؛ وجميع الأنهار الموجودة في تلك 
المناطق. واقعة في هذه الأيام تحت حكم السلطان» لذلك فإنه لا التتار» 
ولا أي شعب من تلك الشعوبه يمكنه أن يؤمن لهم الدعم؛ إلا بعد 
عناء شديدء» وتكبد لنفقات هائلة. 

وها عن قن نتر قن قال كت كنك أن تدمتر أرضن المبعاد 
وسمورية والسلطان مسيطر :عليها تعدة كبن شن الناشة ولأ.شك أنك 
لن تتمكن من مجابيته في البسائط» وكيف سيكون بإمكانك إعادة بناء 
تلك المدن وتحصينهاء وإنشاء الحصون حتى تتمكن من مجابهة طاقات 
السلطان وقواته؟. 
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وعلى هذا يمكن الإجابة والقول: بعد أن يكون البحر قد صار بأيدي 
رجالناء وبعد أن يكونوا قد تمكنوا من التجول فيه بأمان» بأسطول يحمل 
أعداد كبيرة من الناس» ناقلين معهم ما يشاءون من أعداد كبيرة من 
الفرسان والرجالة» وأن ينزلوا إلى الأرض التي يريدون الوصول إليهاء 
ولاشك أنهم س بعون الرب - سيتمكنون من التنقل بأمان» والنزول 
إلى الأرض» وانتزاعها من الأعداء ببساطة» ومن ثم التمركز هناك بقوة» 
وبشكل لن يعود بإمكان أحد مقاومتهم فيه أو إلحاق الأذى بهم. 

ويمكنهم بالطريقة نفسها مركزة فرسان ورجالة على الأرض كما 
يرون ذلك مناسبا وأن يشنوا الغارات على الأعداءء وببذه الطريقة 
سيكون بإمكانهم تدمير المنطقة وإتلافها بشكل لن يعودوا قادرين فيه 
عل إجاد بلعباء. لأن شواطىء سورية يقدر طوطا بأربعة آلاف ميل» 
وهذا يعني أن المسلمين لن يستطيعواء با لديهم من عناصر بشرية» 
حراسة السواحل ضد المؤمنين» الذين يستطيعون تدميرها متى أرادوا. 

ولما تقدم من أسباب» ولأسباب غيرها يمكن إضافتها في المكان 
والزمان المناسبين» أقول بكل تواضع واحترام: إنه قد اتضح بجلاء تام 
أنه بعد الاستيلاء التام على أرض مصر لن يتمكن الكفار من الدفاع عن 
القدس وعن الأرض المقدسة وسورية ضد الصليبيين إذا ما اتبعوا 
الأسلوب والمخطط الذي ذكرناه» وأيضاً كما بينا عن المناطق المذكورة» 
وكذلك يندرج القول نفسه على كثبر غيرها من الأراضي والمناطق حيث 
يسيطر الكفار والمنشقونء والسبب هو أنه عندما تصدر قداستكم 
الأوامر بتجهيز ذلك الأسطول الكبير» وبإعداد السفن المطلوبة لنقل 
الخيول» وأسطول آخر لنقل باقي العتاد اللازم للجيش» ولنقل الفرسان 
والرجالة» كي ينزلوا على الأرض كما يرغبونء طالما أن السلاح مؤمن؛ 
والحماس مرتفع؛ وذلك حسب قرارات قداستكم؛ وبعدما تكون 
سلطتكم الأبوية قد وفرت ما يمكن من عونء وما يمكن استغلاله 
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أيضاً من أرض مصرهءوكذلك ما يمكن لقداستكم أن تأخذه من 
المؤمنين» ومن الخاضعين لسلطانكم. وإنه لا شك أن جميع المناطق 
الواقعة تحت سلطة بيزنطة» وهي هامة» وكذلك التي يحتلها الأتراك» أو 
تلك التي يحامي عنها اليونانيون المنشقون وغيرهم من الشعوب الذين 
يحكمون بعض المناطق ويخضعوها لسلطانهم؛ هذه كلها سيتمكن -- 
بعون الرب - جيشكم المنظم - كما ذكرنا أعلاه - مع الأسطول؛ 
من إخضاعهاء ومن ثم تدميرهاء وبناء عليه سوف يسقط سكان تلك 
البلدان نهائتيا تحت سلطانكم» وكا قلنا عن مملكة بيزنطة» مثل ذلك 
يندرج القول عن بلاد المغرب مع سائر الأقطار الأفريقية» وبعدما تكون 
قداستكم قد استولت على أرض مصرء من الممكن إدخال أسطول إلى 
بحر الحندء ليسيطر على ذلك البحرء وليخضع لسلطانه الأجزاء 

والأراضى الواقعة على شواطئه» وعلى مقربة منها. 

وكذلك الأمر نفسه في أفريقياء في ذلك الإقليم الذي كان موطناً 
للقديس أوغسطين ذلك الأسقف والأب المبجل» والعلامة النابغة. 

وسيصير كذلك بالإمكان الحج إلى أماكن عديدة مكرمة ومقدسة؛ 
سكنها قديسون وأقاموا فيهاء ولاسيها تلك التي تكرم يسوع المسيح 
فوطتها بقدميه المقدسيتن من أجل خلاصناء هذا ومع مرور الايام 
سوف يمكن لقداستكم تحقيق رغباتكم فيهاء وبشأنها. 

وكا سلف وبينا لن يستطيع التتار مجايبة المؤمنين إلا بمقاومة هزيلة؛ 
ومع هذا إنني أحبذ» وبالتالي أنصح باكتساب صداقة هؤلاء القوم؛ إذا 
كان ذلك مكنا حسب) جاء قْ القسم الأول من هذا الكتاب» حتى وإن 
تطلب ذلك عدم التقتير بالإنفاق» ولا يكفي أن نلتمس مودة التتار 
وصداقتهم؛ بل يحسن تحريضهم هم وسائر غيرهم من الشعوب لا 
يكون ضرورياً أو مفيداً لهذا المشروع؛ فإنه في مجال الحروب وعمل 
الجيوش جميع الضيانات مطلوبة وكذلك كل الاحتياطات والمبادرات 
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التى يشير بها الحكماء» وأهل الخبرة. 

ولإنجاز كل هذه الأمور الصعبة:؛ لكن المثمرة؛ لايجوز مطلقاً التقتير 
في الإنفاق في سبيل هذه الغاية السامية» كا أنه لا يجوز إرهاق الكنيسة 
المقدسة بأعباء هذه النفقات» فالأمل معقود على كل مسيحي مؤمن» مع 
الثقة المتوجبة» حتى نستحق الوصول بسرور إلى تحقيق تلك الغاية 
المتوخحاة والسعيدة. 

الفصل التاسع والعشرون: مذكرة خخاصة بالأمراء والأعيان الذين 
يفكرون بهدوء وعقلانية حول شؤون السلاح والحرب. 


تأ تأتي النعم كلها والهبات من عند الرب» وبدونه لا يوجد أي خير» 
وخهذا إن الاسات ل قبحة لت ولا يعرف إلا بدن ما يوهب.ءولا يقدر 


إلأبمدى ما يعطى من قبل الرب» وبالتأكيد إن قائد اليش ومنظمه 
بحاجة ماسة إلى نعمة الرب» ويلزمه ا 


أولاً: سرعة البديهة» والاهتمام الحثيث والأخذ بط يحقق النتيجة 
المسنة. 
والإصغاء 700 0 قد 0 ا 0 


زا المحافظة على أتباعه وعدم تعريضهم للخطر مهما كان قليلاً» 
وعدم خوض معركة إلا إذا كانت المبادرة وجميع المعطيات لصالحه. 

خامساً: أخذ الخيطة سلفاً لكل ما يكون ضرورياء وخاصة في) يتعلق 
بالقمح» فإن مشاريع كبيرة ممتازة قد أخفقت بسبب انعدام الخبز. 

سادساً: تقدير الرجال ومحبتهم والاهتام بهم أكثر من الاهتمام 
بالأشياء. 
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نايعا : تسيير الأمور وفق الطريقة التي تراها قداستكم نافعة؛ وأن لا 
يجيد عن ال همدف المرسوم له. 
ثامياً : إبداء الشفقة نحو الجميع؛ وعدم الأتبام عن عمل لا يرتضيه 


لنفسهف وأخذ الحيطة والانتباه إلى شحن السفن في أرضكم بجميع ما 
يلزمها نوعاً وكأ. 


تاسعاً: عدم إهمال الأمور الكبيرة بالانشغال بالأمور الصغيرة. 

داقر |" النطان يعدانة إلى أوضاع شعبكم؛ أي إلى نوعية وأحوال الذين 
هم من سكان أرضكمء والاهتمام بالمحتاجين أكثر من الاهتمام بالمترفين. 

حاد : الا ١‏ نمدا أن البداية الصالحة. وا ق الثابتة» تنك 

ي عشر مه : تنج 

النهاية الحسنة. 

ثاني عشر: إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ فهذا ما حقق 
إزدهار روماء وتنفيذ أكبر قدر تمكن حسب المنطق» وليس حسب واقع 
الحال فقط. 

رابع عشر: مكافأة الصالحين» و معاقبة الأشرار فهذا ما سبب اتساع 
الامبراطورية الرومانية»؛ ذلك أن الاسم الطيب خير من الشروات 

خامس عشر: إكرام رجال الكنيسة المقدسة» ومعاملتهم باحترام» 
واستقبال التجار» والتعامل معهم بكياسة ولطف. 


وعدا لأرت وشكراً له وبركته على كل ما يتكرم به ويمن من نعم 
امين. 
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بسم يسوع ا مسييح ا حي وا حق 
أمين 
بعض أمور تنوجب معرفتها 
التكتم رأس الفضائل» والبوح بالأسرار أس الرذائل» نكران الجميل 
ريح حارقة» تجفف ينبوع التقوى» وندى ال رحمة» ونبع الحنان» ومن لا 
محبة لديه لا يملك شنيكا. 
يقول القديس[يوحنا] فم الذهب:«لا تنبني الحكمة على معرفة أقوال 
الرب» بل على العيش حسبها»؛والطمع مصدر جميع الشرورء وما من 
فضيلة أعللى من الصبر» وأي شيء أفضل من الذهب: اللازورد» وأي 
لازورد؟المشاعر» وأية مشاعر؟ العقل وأي عقل؟ إنه الأسلوب. 
وعندما يقدم الوثنيون إلى الكنيسة» ليصيروا مسيحيين» ينبغي ختم ما 
يتلونه من وصايا الرب بالحكم التالية: 
الذي لا تريد أن يصنع لك» لاتصنعه لغيرك. 
ينبغى النظر قبل كل شىء إلى الأمور حسب العقل؛ والتأكد بعد 
ذلك منها بالاختبار» حتى يتأكد العقل بالاختبار» أو بمثل حقيقي. 
يحكى عن أرسطو أنه بينما كان يسير اقترب من جبل» فسأله تلاميذه 
إعطاءهم إحدى الحكي فقال: دخلت إلى هذا العالم باكيا» وعشت فيه 
قلقأه وأغادره مضطرباً جاهلاً بلا معرفة. 
يطلب مارينو سائوتو» المعروف بلقب تورسيللوء من أعمال البندقية» 


إهنا. 
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بداية الكتاب الثالث من هذه الرسالة 
ومنه يمكن أن نعرف كيف ينبغي العمل للحفاظ على 
أرض المبعاد ا مقدسة في حالة جيدة وسليمة ملمئنة» وذلك بيعل 


إخضاعها للسلطة ا مسبحية» في سبيل جد الرب» وشرف 
الكنيسةالكاثوليكية. 

ويتألف هذا الكتاب من مقدمة» ومقسم إلى أقسام وفصول. 

اله نكم 
المقدسة»وسورية بكاملها حتى«المياه الباردة» - حسبا ذكرنا في القسم 
الرابع من الكتاب الثانيءمن هذه الرسالة - وبعد إخضاع الجميع 
للسلطة المسيحية» ذلك أنها الآن بأكملها تحت سيطرة سلطان مصر» 
ينبغي الانتباه» وتدبير الأمور أيضا» بحيث تستمر المحافظة على تلك 
الأرض التي اتتزعت من قوة الكفارء وذلك في سبيل مجد الرب» 
وازدهار الكنيسة الرومانية:؛ ولكي ينعم جميع المؤمنين المسيحيين 
القاطنينْ هناك بحياة سليمة مستقرة» ومزدهرة مثمرة لشؤونهم الحسدية» 
وبالتدالي لخلاص نفوسهم؛ هذا وقد قررت الحديث في هذا الكتاب 
ايدان بوسانا. وأحياناً أخرى دنيوياً» وسأمزج أحياناً بين الأمرين 
حسب] تقتضي المادة ويستلزم الموضوع. 

وبا أن ذلك لا يمكن أن ب يتم» أو أن ينفذ من دون عون القديره 
الكر جب ليه ليس فقط للأسبور اماما والكترية يل أيضا لأعيادر 
الأمورء ومن يريد الحصول على تلك الحكمة »عليه أن يلتمسها بكل 
قواه مع عون المولى» أي أن يحب الرب فوق حب كل شيء؛ وأن يقدم 
الطاعة له والاجلال» وذلك حسبا نقرأ بحق في إنجيل القديس يوحنا 
الانجيل الرسول قوله:(إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويجبه أبي وإليه نأقي 


- 247 - 


- 


عنده نصنع منزلاً. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي)[يوحنا : 15 / 717 
074 وكيا تكلم في الزامبي ساكلا :"إن لم يبن الرب البيت فياطلا 
يتعب البناؤون» إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلاً يسهر الحراس'[المزامير: 
/ا11/ اس-(] 


ولهذا حتى تتحقق المطلوبات بكاملهاء وتستمر بثبات ]| قلناء ينبغي 
أن نشاف الرب في كل شي وأن نقدم له الاجلال» حتى يتمكن كل 
من هو مخلص للرب» اوسن بجعي هذه الطريقة هذا الترتيب. 

هذا وينبخغي الاعتراف» والتأكد من أن الضربات التي نزلت بالناس 
ا ل ا إنا نزلت بإذن من الرب» وقنك نرت إما 
لزيادة أجرنا في الحياة الدنياء )ا يقول بولص الرسول المجيد:«وإنه 
بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الرب)[أعمال : ١5‏ / 77]. أو 
أنبا نزلت بسبب الخطايا الجسيمة» والآثام القبيحة التي تقترف فعلاً في 
هذا العالم. 


وعندما نقول :إن المحن والمصائب قد أنزلت من قبل الرب. حتى 
تكست آجرا أكين ف ألحيناة الذنياة فإن:هذا! يتطبق عل أفراه معيين لأ 
على مجموع الناس » وبناء عليه إن النوازل والمحن التي تنزل عادة 
بسكان مملكة ماء أو بإقليم» أو بمدينة, فإ نزوها هو عقاب للآثام 
والذنوب القبيحة المقترفة هناك؛ كما نقرأ في الكتابات المقدسة. 

فقد حل في أيام نوح الطوفان بالمسكونة كلهاء بأمر من الذي بكم 
من عليائه»وكذلك احترقت في أيام لوط خمس مدن فجأة وخسفت إلى 
أسفل الأرضء وكان ذلك بسبب الخطاياء التي كانت وما برحت سبب 

عع النؤارلك.و الستانت والعيريات»: 

وبناء عليه ينبغي تينب الخنطايا الجسدية والروحية» طاما أننا لا يمكن 

أن نحصل منها على منفعة مفيدة أو على أية ثمرة صالحة» وبا أن 
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الأرض المقدسة تفوق بمكانتها كل ما سواها من الأراضى» ولأجل 
خلاص الجنس البشري الذي أراد فادينا أن يحققه فيهاء ولأنها سرة 
الأرض»؛ يتوجب إجلاها أكثر من أية أرض غيرها في الدنياء وهي أيضاً 
حتى لا نغضب الرب - بقدر ما يحبها بغيرة شديدة. 


ولكي أستطيع الوصول إلى هدفيء وتحقيق مشروعي؛ خصصت جزءاً 
من هذه الرسالة لذكر ما دونه بعض العلماء وسواهم - وهم كثيرون 
- من معلومات عن التواريخ الشرقية» وخاصة تاريخ الأرض 
الملقدسة» ولسوف أدخلها في كتابي هذا بإيجاز وسأضيفها لإظهار 
الحقيقة بجلاء أعظم. 
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بداية الكتاب الثالث من هذه الرسالة 
ومنه يمكن أن نعرف كيف ينبغى العمل للحفاظ على 
أرض الميعاد ا مقدسة في حالة جيدة وسليمة 
مطمئنة» بعد إخضاعها للسلطة ا مسيحية» 
في سبيل جد الرب» وشرف الكنيسة الكاثوليكية. 
ويتألف هذا الكتاب من خسة عشر قساً. 
وستكتفي بذكر عناوين الأقسام, باستثناء القسمين 
الرابع عشر وا خامس عشرء حيث سنوردهما كاملين. 
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الكتاب الثالث 
في التعليم الأكيد والصادق لأجل امتلاك 
أرض البعاد ا مقدسة» وتنميتها وحفظها 
عناوين الأقسام 

القسم الأول: حول الأمم المتعددة. التي توالت على الحكم في 
الأرض المقدسة. ويتألف من أربعة عشر فصلاً. 

2 الثاني: بداية 5 الكنيسة 0 
أوضاعها ل الحملة الفا الأول بقيادة ‏ غودفري دي 
م 0 0 

0 لقدسك أن طرس الماك دهف ريع عثر تل 
الفسم 500 تحرير 0 الأرض ١‏ المقدسة» وتطور مملكة القدس 
في أيام ملوكها اللاتبن» وهو في أربعة وعشرين فصلاً. 

القسم السابع: صورة الأوضاع المزدهرة في الأرض المقدسة؛ أيام 
الملوك اللاتين» وهو يقع في ثلاثة فصول. 

القسم الثامن: أسباب دمار أرض الميعاد المقدسة» وفقدانها في أيام 
صلاح الدين» وفيه ستة فصول. 

القسم التاسع: ضياع أرض الميعاد المقدسة في أيام صلاح الدين؛ وفيه 
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ان فعورل: 
القسم العاشر: النجدات التي قدمت من البلدان الغربية إلى الأرض 
المقدسة» أيام صلاح الدين» و قيعة لصون 
الحادي عشر: هللات جدليدة إلى الأرض المتدسةة» شرح 
اللي ال 0 
الدين حتى صليبية القديس لويس» وفيه ستة عشر فصلاً. 
العشم الا عر القديس لويس وحملته؛ مشاكل متواصلة ومتنوعة 
في الأرض المقدسة حتى طُرد الصليبيِون منهاء وفيه اثنين وعشرين 
فصلاً. 
الثالث عشر : بعض الأحداث والنتائج التي أعقبت الفقدان 
القسم الرابع عشر: ومن رمب لماعي لكل رعو 
الأرض المقدسة» وهو في ائنى ي عشر فصلاً. 
القسم الخامس عشر: الإجراءات الموائمة للحفاظ على الأرض 
المقدسة» مع تجنب العشرات والأخطاء الكثيرة التي ورد ذكرهاء وهو في 


خمسة وعشرين فصلاً. 
( القسم الرابع عشر ) 
الفصل الأول 
وضع الأقاليم التي نحد الأرض ال مقدسة. 


أرض الميعاد المقدسة موجودة في سورية التي تحنوي جميع البلاد من 
الدجلة حتى مصرء رذتعا من التروى حر الافدلة) ومن اتوي الاتلبيج 
العربي» ومن الغرب البحر المتوسط ومن الشمال أرميئيا وكندوكياء وهذه 
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البلاد» التي اسمها العام» هو سورية؛ مقسمة إلى عدة أجزاء أصغرء 
أولاهاء سورية ة الأولى» وهي شائمة ما.بين الدجلة والفراته.وهي تمتد 
طويلاً نحو الشهال ونحو الجنوب أي أن نقول: من جبال طوروس 

حتى الخليج العربي» وهي تعرف أيضاً باسم سورية الجزرية» ومن أجل 
عرض حونلا انظر القسم الخامس - الفصل الأول» وفيها تقع الرهاء 
التي دعي فيها توبيت باسم راغس 889088 ؛ وتعرف بشكل عام 
با سم«الرسا» 216886 وهي واقعة على مسافة أربع عشرة فرسخاً في| 
وراء الفرات» بين جبال طوروس وجبال القوقاز 0810038105 » ومن 
أجل عرض حوها انظر القسم الخامس - الفصل الثاني» وقد اتخل هذا 
القسم الش الي لنفسه اسم المنطقة كلهاء وصار يعرف بشكل دقيق باسم 
سورية الجزرية» وفي هذه المنطقة أيضاً نينوى وبابل» وزيادة على هذاء 
سورية هذه مقسمة إلى مقاطعات هيء ميدياء وأكاد» وفارسء كما هو 
موضح على المصور. 


أما سورية الثانية» فتعرف باسم سورية المجوفة(البقاع)» وهي ممتدة 
من جبال طوروس حتى خبر أباناء الذي يدخل البحر عند مدينة 
بانياس» أمام قلعة المرقب» وأنطاكية هي المدينة الرئيسية في سورية هذه. 

وتدعى سورية الثالثة باسم افينيقية) وهي ندا فك نين بالنادى المتقدم 
الذكرء وتمتد عدوا تحن ارده دستري» التي تعرف باسم دستركتوم 
10111 أناء تحت جبل الكرمل» وهي تعرف الآن باسم قلعة 
الحو (صنديكم» وتمتد نحو الشرق حتى مدخل حماه وبناء عليه إنها 
تحتوي على كفر نعوم(كفر لام)» والمرقب» وطرطوسء ومدن أخرى؛ 
والمدينة الرئيسية فيها هي صور. 


وتدععى سورية 3 الرابعة باديم كوو ووش لأن المدينة الرئيسية فيها 
هي دمشق» وتدعى أيضاً باسم سورية لبنان» لأنه يوجد فيها جبل لبنان 
المشهورء كما أنها تدعى بالغالب ببساطة باسم سورية» كما يقول 
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إشعيا:٠رأس‏ سورية(ارام) دمشق)[إشعيا :لا / 18]» فضلاً عن هذا 
تدعى ثلاثة أجزاء من فلسطين بالسورية» وبناء عليه إن الجزء الخامس 
من سورية هو فلسطين» وهو يدعى بشكل صحيح باسم الفلسطيني» 
والمدينة الرئيسية في هذا القسم قيسارية» وهو يبدا عند قلعة 
الحجاج[عثليت]؛ ويمشد نحو الجنوب. مماشياً لساحل البحر المتوسط 
حتى غزة. 

وسورية السادسة» هى فلسطين الثانية» التى المدينة الرئيسية فيها هي 
القدس» وهي تحدوي جميع المنطقة الهضبية حتى البحر الميتء وإلى قفار 
قادش - بارينا 8815768 » وبشكل دقيق تعرف هله المنطقة باسم 
اليهودية» وهو اسم جزء أطلق على الجميع. 

وسورية السابعة هي الجزء الآخر من فلسطينء والمدينة الرئيسية فيه 
هي مدينة بيسان؛ عند سفح جبل جلبوع؛» قرب الأردن» ويضم هذا 
ازع الخليل» وسهل جزريل الكبير» ومثل هذا تدعى الأجزاء الثلاثة 

من العربية باسم السورية» وبناء عليه هناك سورية الثامنة» التي المدينة 
الرئيسية فيها هي بصرى» وهي تعرف الآن باسم بصريثء وفي قديم 
العسيور باصم برساة تو جدها منيلي الطر قود بوسكاظة 1: بطووية ب 
الغرب» وتمتد حدودها في الشهال تقر يبا إلى د فق نر لتر نة نا 
2 من العربية من دمشق» فقد دعي في بعض الأحيان باسم سورية 
الدمشقية؛ ولهذا السبب عرف أرتا س[أرتاس ارح اكير 1 
5 / 8] باسم ملك العربية» في حين أنه كان في الواقع ملك دمشق 

وسورية التاسعة» هي منطقة العربية» التي المدينة الرئيسية فيها هي 


البتراء» وهي قد عرفت بالقديم باسم النبطية» وأرء وأرعويو لي وهي 
قائمة عند بركة أرنون » وعند حدود المكابية والعمورية» وهى قد 
احتوت ملكة صهيون ملك هشبون» ومملكة عوج ملك باسان» وجبل 
عاد رتصل في احتوي بالغزية الأون. 
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وسورية العاشرة: هي التي في العربية؛ ومديتتها الرئيسية هي 
مدينة(مونريال» التي تعرف الآن باسم الكرك وقد عرفت هذه في 
الأيام الخوالي باسم البتراء في القفار» وهي قائمة فيم| وراء البحر الميت» 
وها السلطان فوق أراضي مآبء التي قد تعرف أحياناً باسم سورية 
سوبال 250081 وتحتوي ني داخلها على جميع منطقة أدوم التي هي : 
جبل سعير مع جميع الآراضي حول البحر الميت » حتى قادش س 
باريداء وله ريو حت جا سر ويام اصرح عل الطريق الذاهك إن 
البحر الأحمر» وعبر القفار الشاسعة» حتى إلى الفرات» وهذه هي العربية 
الكبيرة» والأولى» وتعرف انما العريك الأدومية» أي القلاسة: ففيها 
توجد مديئة مكة؛ وهي المدينة التي يُعبد فيها محمد(ةِ)(كذا). 


الفصل الثاني 
ا منطقة الساحلية لسورية كلها 


لدى خروج الانسان من آسيا الصغرىء يجد درباً ضيقاً بين الجبال 
وبين البحر» وهو الذي يدعى باسم بوابة سورية[عمود يوحناء أو مر 
بيلان]؛ وبعد سفر نصف يوم من هذا المكان باتجاه الجنوب» يصل 
الانسان إلى اسكندرونة؛ وخلف هذا يعبر الجبل الأسود«اللكام أو 
الأمانوس)» وبعد سفر نصف يوم آخر يصل الانسان إلى قلعتي بغراس 
ودريساك عند سفح الجبل(اللكام)» ويقوم البحر على مسافة عشرة 
أميال من اه وهناك ميناء أسمهة السويدية» أو ميئاء القديس 
سمعان؛» ومن أجل عرض حوله انظر القسم الخامس -- الفصل 
الرابع» والقسم السابع - الفصل الأول» ومن ميناء القديس سمعان 
إلى رأس البسيط عشرين ميلاً» ومن البسيط إلى أوغاريت عشرين ميلأ 
ومن أوغاريت إلى اللاذقية عشرة أميال» ومن اللاذقية إلى جبلة عشرة 
أميال» ومن جبلة إلى بانياس خمسة أميالء وعلى بعد خمسة أميال وراء 
٠بانياس»‏ وعلى فرسخ واحد عن البحرء تقوم قلعة المرقب الحصينة جداً 
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التى امتلكها فيها مضى الاسبتارية» وعند النهر الذي يمر عبر 
بانياس(انظر الفصل الأول) تنتهى إمارة أنطاكية؛ وتبدأ كونتية طرابلس» 
والمسافة من المرقب إلى طرطوس عشرين ميلاء وتعرف طرطوس باسم 
أنطروسء لأنها قائمة أمام أشعة الشمس» [كذا والصحيح لأنها مقابل 
أروادآء وأرواد جزيرة قائمة في عمق البحرء على مسافة نصف فرسخ 
من اليابسة:» وهناك عليها مدينة بنيت من قبل أراديوس ابن كنعان» 
في طريقه إلى أنطاكية» وقد بنى هناك[في طرطوس] كنيسة صغيرة 
كرسها على اسم العذراء المباركة» وقد قيل بأن هذه أول كنيسة بنيت 
على شرفهاء ولهذا قامت أم الرب المباركة بكثير من المعجزات هناك 
ولهذا فإن هذه الكنيسة مبجلة حتى من قبل الكفارء وإلى جانب 
طرطوسء وعلى بعد نصف فرسخ إلى الشرق هناك جبال» يسكن فيها 
بعض المسلمين» وتدعى هذه المنطقة باسم بلاد الحشيشية؛ وفيها حكم 
من قبل شيخ الجبل» وهو الذي سوف نتحدث عنه فيا بعد. وعل 
مسافة ثانية فراسخ من طرطوس تقوم قلعة عرقة» التي بناها عرقة ابن 
من قلعة عرقة تقع بلدة سين[ موقع غير معروف - التكوين ٠١:‏ / 
]١١‏ التي بنيت من قبل سينوس بن كنعان؛ ويدعو بعض الناس هذه 
القلعة سينوكيم 5100011117 » ويمتد من هذه البلدة والقلعة سهل جميل 
وخصب ليصل حتى قلعة الكرك»؛ التي كانت فيها مضى بيد الاسبتارية» 
ويمتد هذا السهل لمسافة عشرة فراسخ حتى طرطوسء ويحتوي على 
عدد كبير من القرىء والخحدائق الجميلة التى فيها أشجرر التين» 
والزيتون» وما شابه ذلكء. وفيها أعداد كبيرة من الجداول والمراعى 
الخصبة» وها السبب يسكن هناك في الخيام التركانء والمدينيين والبدو 
مع أزواجهم وأولادهم وقطعانهمء؛ والجانب الشرقي من السهل محدود 
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بجبال ليست كبيرة الحجمء وتبدأ من هناك من مقابل عرقة» وتمتد بعيداً 
حتى بعلبك» ويسكن هناك مسلمون يدعون الباطنية: وهم جماعة 
شجعان بواسل يكرهون الصليبيين» وعلى بعد مسافة عشرين ميلاً من 
طرعري كتوم قدية طراباض :الت يمكن: أن نكثر | جرها في التفهل 
سورعل سان لالتعا اي 

تقوم أنفة(رأس شقعة جنوب طرابلس - نفين)» وعلى خمسة أميال من 
نفين تقوم البتروم التي تعرف بشكل عام باسم البترون» وعلى بعد أحد 
عشر ميلاً من البترون تقوم بيبلوس» و ا ل 
جبيل» وهي إيفيا 1/68 القديمة التي أسسها إيفيوس بن كنعان» ومن 
أجلها انظى الفصل الساةنسن - القسم الثامن عشرء وعلى بعد خمسة 
أميال من جبيل تقوم مدينة بيروت» التي من أجلها انظر القسم 
لسادس -- الفصل السادسء وعلى مسافة ثلاثة فراسخ من هناك, 
باتجاه البترون» وبواسطة النهر(الذي يعرف باسم نهر الكلب)؛ هناك 
مكان يعرف ياسم ثمر الكلبء وهنا تقوم الحدود بين بطريركية أنطاكية؛ 
وبطريركية القدس» وليس بإمكان إنسان اجتياز ذلك الممر أبداًء إلا 
برضا المسلمين» لأن بإمكان عدد صغير منهم الدفاع عن ذلك الممر 
والتحصن به ضد أي عدد كان؛ لأن الممر هناك قائم بين جرف جبلي 
حاد والبحر» وعرضه ليس أكثر قامة واحدة» وطوله حوالي ثلاثة ة أرباع 
الفرسخ» ومن أجل الحصول على عرض حول هذه الأماكن انظر القسم 
السادس - الفصل الثامن عشرء وتقوم صيدا على مسافة عشرة أميال 
من بيروت» التي تدعي بشكل عام باسم ساغيتا 599818 ومن أجلها 
امم السادس - الفصل السادس» وعلى بعد فرسخين من صيدا 
تقوم الصرفندء التي تقدم وصفهاء وعلى فرسخين من الصرفند يقوم مر 
اسان الى ب قو يتور عسل لاك حامر ارش يأرل 
باتجاه الشرق» ثم باتجاه الغرب» ويجري مجتازاً قلعة كوكب؛ قرب جبل 
الشيخ» ؛ الذي إلى حده طارد يشوع الأربعة والعشرين ع ملكا[ يشوع : 
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اناه ون ةا كانه تيه ظازة وونانان كح روي (المكا و0 
57» وهو الذي يمركز البحر بين الصرفند وصورء وعلى بعد ثلاثة 
فراسخ من بر الليطاني تقوم صوره التي دفن فبها أورجين» وفي صور 
كثير من أثار القديسين» لآنه في أيام دي وكلتيان» الرب وحده يعرف عدد 
الذين تسلموا تاج الشهادة هناك» وقد تحدثنا الكثير عن صور في القسم 
السادس - الفصلين: الحادي عشر والثاني عشرء وفي القسم السابع س 
الفصل الأول وعلى بعد فرسخ واحد وراء صور يقوم«بئر ماء الحياة) 
لشهدون وروم على مسافة قرابة رميةسهم الطريق الذي يؤدي إلى 
الأماكن التاية. والتي تأت مياهه(15 - 4 08 ) عل شكل جدول 
من لبنان» ومع أنه يدعى بثرء بالمفرده هناك أربعة آبار بالشكل نفسهء 
لكن تختلف بالحجم» وواحد مئها مريع وطول جوانبه أربعين ذراعاء 
بينا مقياس الثلاثة الأخريات حوالي خمسة وعشرينء وكلها مسيجة 
بأرحة عمدران من عجار ة قريرة عفد | قد فيك يمك من التعدز 
تهليمه» وهي بارتفاع رمح لابل أعلى» وهكذا تتجمع المياه فيهم» 
وتجري من هناك بكل اتجاه خارج الجدران» ومثل هذا هناك مجاري مياه 
عميقة وعريضة بقدر خطوة إنسان. ومياه هذه المجاري تروي سهل 
صورء وتبعد هذه الينابيع مقدار رمية سهم عن البحرء ومع ذلك تحرك 
دواليب ستة طواحين» وعلى هذا النبع ينطبق قول الالهي تماما(الالهيات 

5 / 6 0 إنني سوف أروي أفضل حدائقي» ولسوف أسقي 
بكميات وافرة أرض حديقتي؛ وانظروا لقد أصبح دول خرراء وغدا 
هري بحرأاء وقد تقدم وصف هذا أعلاه في القسم السادس -- الفصل 
الشامن عشرء وعلى مسافة تزيد قليلاٌ عن فرسخ واحد عن البثر تقوم 
قلعة اسكندرون: التي تقدم ذكرها في القسم السادس - الفصل 
الشامن» وعلى بعد ثلاثة فراسخ من اسكندرون» وبعد عبورك لرأس 
الناقورة؛ وعند لحف الحبل هناك تقوم قلعة حمصين(لبرتي - امبرتي) 
وذلك على شاطىء البحرء والمكان هناك مكان مليء بالجدائق» والكروم 
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والمياه الجارية» وعلى بعد أربعةفراسخ خلف قلعة حمصين تقوم عكاء 
التي تدعى أيضاً بتولياس وأبيرون» ولم يتملك بنو إسرئيل هذه المدينة 
قطء ومن أجل عرض حوها انظر القسم السادس - الفصل الرابع؛ 
وعلى بعد ثلاثة أميال من عكا تقوم مدينة حيفاء الواقعة عند سفح جبل 
الكرملء» وفي جانب الشمال» وعلى فرسخ من حيفا هناك الطريق الذي 
يقود إلى قلعة الحجاج[عثليت1» وبعد حوالي نصف فرسخ؛ وعلى جبل 
الكرمل نفسه يوجد كهف إيلياء ومسكن اليشع» والبئر حيث قطن أبناء 
هذا النبي» وفيما بعد سكن الرهبان الكرمليون فوق جبل الكرمل؛ وعلى 
مسافة ثلاثة فراسخ من حيفا تقوم قلعة عثليت» التي امتلكها فيه مضى 
فرسان الداوية» وهي قلعة على درجة عظيمة من الحصانة؛ كما أنها قائمة 
في أعماق البحرء وبعد ثلاثة أميال من قلعة عثليت تقوم قيسارية 
فلمكلى ف ودر إظاق هده المنطقتة يعشرين عيبلا رشن أجل عرض 
حوطاء انظر القسم السايس - القصل الرابع» :وغل مسيافة نوسكين 
من قيسارية يقوم حصن أرسوف أودورا[الدورة هي هي الطنطورة إلى 
الشمال من قيسارية]ء عط هله النطفة خينة عكر ميد وكانت 
بالسادة ملكا للدادية) الذين اعتادوا - حتى بعد فقدانهم لها -- على 
دفع ثمانية وعشرين ألف دينار سنوياً إلى صاحب أرسوفه ومن أجل 
عرض حولاء انظر القسم الثالث -- الفصل الرابع؛ وعلى بعد ثمانية 
فراسخ من أرسوف»: تقوم يافاء الواقعة على شاطىء ء البحر» ومن أجل 
عرض حوهاء انظر القسم السادس - الفصل الثالث» وعلى بعد عشرة 
أميال من يافا(؟) تقوم قلعة بيروالد 88610810 (خرائب إلى الجنوب 
من يبنى اسمها ميئة القلعة) وعلى مسافة عشرة أميال من قلعة بيروالد 
3 تقوم عسقلان» ومن أجل عرض حوها انظر القسم السادس - الفصل 
لثامن: وعلى مسافة خسة عشر ميلا من عسقلان تقوم غزة» ومن أجل 
عرض حوفا. انظر القسم السادس - الفصل الشامن عشر» ومن غزة 
إلى الدارون(دير البلح) خسة عشر ميلا ومن من أجل عرض عن 
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الدارون, انظر الكتاب الثاني - القسم الرابع -- الفصل الثامن عشر» 
وهنا نهاية أرض الميعاد» وقد تقدمت بعض الاشارات إلى الأماكن 
السالفة الذكر في الكتاب الثاني القسم الرابع - الفصل الخامس 
والعشرون. 
الفصل الثالث 
وضع الأماكن الرئيسبة في أرض ا ميعاد ا مقدسة 

ند أرضن الميعاد طولياً من دان» القائمة عند سفح جبل لبنان» في 
الشمالء إلى بثر السبعء » القائمة قرب قفار مصرء ومقدار ذلك ثلاثة 
ونون فوسف نا عرضياً فتمتد من البحر المتوسط في الغرب» مسافة 
ثانية وعشرين فرييفاً نحو الشرق» ودعونا نتصور ر أن أرض الميعاد 
مقسمة بوساطة خطوط مستقيمة إلى ثانية وعشرين فسا تمتد من 0 

لبنان إلى القفارء التي من خخلاها تذهب إلى مصرء وتقسم مثل هذا إلى 
كلكنة وان قي بوساطة خطوط مستقيمة تمتدة عبر الخطوط المتقدمة 
من الغرب إلى الشرقء وبذلك يحصل لدينا عدد كبير من المربعات» 
مساحة كل واحد منها فرسخ واحد أو ميلين» وفي الفراغ الأول» أو 
الشراغ الأخير, الذي هو بائهاه الشرق» ويسدأ في الخبال ويمضي نزو 
نحو الجنوب توجل«أر) التي هي الآن ايروبولس أو بتراء ويوجد ف 
المربع السادس والسبعين بثراء القفارءأو الكرك» ومن أجل عرض 
حولا انظر القتسم السادس - الفصل الثامن والفصل الثامن عشرء وفي 
الفراغ الثاني» والمربع الثاني عشرء توجد بصرى التي هي الآن آدوم: وفي 
الفراغ الثالث» والمربع الخمسين توجد حسيان» وفي المربع الحادي 
والستين توجد القريات» وفي الفراغ الرابع والمربع السادس والثلاثين 
توجد الماخور» أو محانيم التي هي الآن حيلون(كذا وحيلون واقعة إلى 
غربي البحر الميت)» وهذا هو المكان الذي اختبأ به داود» وسجن به 
يوحنا المعمدان. وني الرابع عشر عير 81/8 أو أنوث سير “الا© 0185م 
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[تيروس - عراق الأمير - في جنوب جلعاد]» وفي السادس سيزين 
«الاالا5 » وفي الفراغ الخامس والمربع الشامن بعلجاد. وفي الحادي 
والعشرين جدر [أم قيس] وهي مديئة مسورة مشهورة على جبل سنير» 
ومنها يمر الطريق الذي يمضي من آخون 246507 مماشياً الشاطىء 
لبحيرة طبرية» ويعبر جدر إلى آرام؛ ولهذا دعاه اشعيا ‏ 4 -- «اطريق 
البحر) لأنه يمضي مسايراً شاطىء بحيرة طبرية» ويعبر بر الوادي في أرض 
عاشرء الذي يدعى الآن وادي القديس جرجس» الذي تقع مدينة 
السلط على جانبه الأيسر[البعنة شرقي عكا - مزار الخضرآء ويدعى 
هذا القسم باسم «جليل الأمما, ويدعى أيفا: ماوراعء الأردنر لأنه 
يقود إلى ما وراء الأردن أي إلى البلاد التي اسمها آرام» ويقال أيضاً بأن 
هذه المنطقة واقعة في جليل الأمم» لأن الجليل نفسها تنتهي هناك عند 
الأردن» وفي الفراغ السادس ولمربع القالث عشرء منطقفة 
السواد(الحولان)» التى جاء منها بلداد السوادي» وقرب أسوار هذه 
المديئة» وفي الناحية المتجهة نحو جدرء اعتاد المسلمون من دمشق» وبلاد 
الرافدين» وحران وسورية» ومآب؛ وعمان» ومن جميع أجزاء الشرق على 
الاجتماع فخا حول نبع مزيريب 701818 » ولأن المكان جميل هناك 
كانوا يقيمون سوقاً يدوم خلال الصيفه وينصبون الخيام من مختلف 
الألوان» التي تعطي منظرا جميلاً جدا للناظر من مدينة جدرء وعرفت 
هذه الخيام في مزامير سليان باسم خيام جدرء وفي المربع التاسع 
والشلاثين تقوم بيسانء وفي المربع الشالث والخمسين جازرء والفراغ 
السابع والمربع الحادي عشر يوجد ضريح يعقوب(الشيخ سعد في 
حوران -- سورية) وعلى فرسخ واحد من هناك يبدأ الصعود إلى جبل 
سئير» وفي المربع الرابع والعشرين تقوم جدرء وني الثالث والثلاثين 
عفريم متلةتطمع «عفرون» وي السادس والعشرين فانويل -8ا8 
اهنا (بنويل) وني الثامن والثلاثين يابس8068| (جبش جلعاد»)» وفي 
الخامس والأريعين العال؛ وفي الخمسين سرتان 581180 (زرتان شرفي 
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الأردن»» وني الشامن والخمسين كنيسة القديس يوحنا المعمدان» عند 
المكان الذي جرى تعميد المسيح فيه(قصر اليهود)ء وني الثاني والستين 
عين غليم(عين حجلة) عبر الببحر الميتء وني الفراغ الشامن. والمربع 
الثلاثين تقوم فحلء وفي الحادي والأربعين أرنون؛ وفي الزابع والأربعين 
بيت جشموت(السويمةة»» وفي الحادي والستين بيت حجلة(قصر 
حجلة) فهناك بكى بنو إسرائيل على أبيهم يعقوب؛ عندما جلبوه من 
مصرء وهو بعيد عن الأردن مقدار فرسخ واحدء وني الفراغ التاسع» 
والمربع الثاني والعشرين كورزيم 0320 (خرسا) وذلك عند بداية 
بحيرة طبرياء وفي السابع والعشرين خرسا(جرش) التي منها أحذت 
منطقة جرش اسمهاء وفي الشامن والثلاثين اسكوت(تل درعلة)؛ وفي 
الشامن والخمسين أريحاء التي تقدم وصفها في القسم الأول - الفصل 
الشالث» وني الشالث والثانين طلعة الدم [7 61858010031] » وني 
الفراغ العاشر والمربع الثامن والشلاثين توجد سليم» وقد بنى في الحادي 
والأربعين مذبح بحجم مدهشء وفي التاسع والأربعين توجد عين 
دوك؛ ويوجد خلفها في الجانب الشإلي بلاد تبني 1310006 [ هضبة 
إلى الشرق من جبال السمرتان شروعاً من تمون جنوباً]» وني عين دوك 
أسر بطليموس بن أبويوسن متمعان المكابي[المكابيون : ١١15 / ١‏ س 
75] بعمل خياني» وهناك من عين دوك منظر ببى نحو الشرق باتجاه 
بسغا 28515987 وإلى الجنوب حتى إلى أريحاء وفي السادس والخمسين 
تقوم جلجلء وهو المكان الذي ختن فيه بنو إسرائيل» وأقاموا لمدة 
طويلة» وعلى مقربة من جلجل بأتي وادي عكور 86801 (في وادي 
القلط)» وفي الفراغ الحادي عشر تنفصل لبنان عن جبل الشيخ؛ خيث 
تقوم دمشق بعيدا عن سفحه في الجهة الشالية» وقد تقدم وصف دمشق 
في القسم السادس - الفصل التاسع عشرء وفي هذا الجزء من الجبل 
هناك الطريق الذي يقود إلى ماه وفي المربع العشرين هناك جبل يعرف 
باسم«جبل المائدة)؛ حيث أطعم الرب 0 وأشبع خحمسائة رجل» 
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وهناك ود بقداس فوق الحبل» وأمضى الليل في الصلاة» ويستطيع 
الإنسان أن يرى من هذا الجبل جميع المنطقة من حوله لمسافة عشرة 
فراسخ وأكثر» وهذا الجبل طوله رميتي سهم وعرضه رمية حجرء وعند 
سفحه هناك نبع» قرب بحيرة طبرية[منية» أو عين تبغه] وعلى بعد 
ثلاثين خطوة منهاء المكان الذي يدعونه باسم عرق النيل؛ لأنه ينتج 
سمك 00160105 الذي هو غير موجود في أي مكان آخر سوى في 
النيل» وعلى بعد عشرين خطوة من ذلك النبع» وعلى طول مساحل 
بحيرة طبرية» ظهر المسيح لسبعة من حواريبه. عندما كانوا يصطادون 
السمك» وعلى مسافة عشر خطوات بعد ذلك هناك المكان» الذي أشعل 
فيه الحواريون النار» بعد خروجهم من السفينة»؛ ووضعوا سمكة فوقهاء 
وني المربع الحادي والعشرين توجد كفرناحوم[تل - حوم]ء وهي على 
مقربة من الشواطىء الشالية لبحيرة طبرية» على بعد فرسخين؛ ففيه 
اعناد الناس على رؤية البيث والمكان الذي اعناد معشرو الملك على 
الجلوس فيه(بيت صيدا)» ومنه استدعي متى من قبل المسبح؛ وفي 
الحادي والخمسين تقوم فصيل(عين فصيل)» وذلك على بعد ثلاثة 
فراسخ من الأردن في منطقة منبسطة» حيث يجري جدول كيرث -00118 
طثالك نازلا من الحبل» فهناك سكن إيليا عندما جلبت الصقور اللحم 
له(الملوك ١‏ اصحاح ١‏ ")وني السابع والخمسين جبل القرنطل» 
حيث صا المسيح» غير أنهم أعلنوا أنه أغوي فوق جبل آخر» على بعد 
فرسخين؛ نحو بيت إيل وعاي في الجنوب» ودون جبل القرنطل عل 
بعد رميتي سهم منه هناك لبع اليشع» الذي جعل مياهه حلوة» وهو 
يتدفق حول جلجل على الجانب الجنوبي من هناك» ويدير هناك ثلاثة 
طواحين» وينقسم بعد هذا إلى مجريين للماء» يسقيان كثيرا من الحخدائق» 
ويصيان أخيراً في الأردن» وفي الفرا العشرين» والمربع الثاني والعشرين 
تقوم بيت صيداء التي هي مدينة بطرس» وأندروء وفيليب» وهي قائمة 
إلى جانب طريق يقود من سورية إلى مصرء إلى حيث يبدأ البحر ينعطف 
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نحو الجنوب» وفي الشامن والعشرين طبرياء التي منها نالت البحيرة 
اسمها فصارت تعرف باسم بحيرة طبرياء التي كانت تعرف بالقديم 
باسم جنسارث» وهي تمتد بعيداً على طول شاطىء ء البحر» ويوجد على 
الجانب الجنوبي حمامات دوائية» وعند طبرية تنتهي التطلقة العروف بانسم 
منطقة المدن العشرة» التى حدودها: من الشرق بحيرة طبرياء ومن 
الغرب صيداء وهذا هو عرضهاء أو طوها فيمتد مسايراً شاطىء البحيرة 
من الشمال» انطلاقاً من طبرية نفسها حتى دمشق» وقد عرفت باسم 
منطقة«المدن العشرة» بسبب مدبها العشرة الرئيسية» التي هي: طبرية» 
صفدء قادش» نفتالي» حاصور»ه قيسارية ؛كفر تاحوم» جتابرة» بيت 
صيدا» جترزيم ويساك التي تعرف أيضاً باسم سكي زوبولس» ويطلق 
على هذه المنطقة عدة أسماء مختلفة» ذلك أنها تعرف أيضناً باسيم «منطقة 
المدن العشرة» وايطورية؛ والراحوب» وكابول» وجليل الأمم» ومهم| 
يكن الخال تصل ايطورية حتى بيروت» التي هي قائمة على بعد 
عشرين فرسخاً إلى الشهال من صيداء وفي المربع التاسع والخمسين تقوم 
قلعة ادوم(طلعة الدم) التي تقوم على الجانب الأفرت عن الطريق :هن 
القدس حتى أريحاء وني المربع الثاني والسبعين توجد هيروديوم(جبل 
الفريديس) حيث كان هيرود قد دفنء وفي السابع والستين تقوم 
مسعدة» التي هي قلعة حصينة لا ترام» بنيت من قبل هيرود فوق تلة 
حقيلة ١1361113‏ » وني الفراغ الثالث عشرء والمرب بع الرابع والعشيين 
قوم الجيدلء التي.حي قله مري المجدلية وهي تخلك سه واسعا 
موائياً للوعية وذلاك عل ظرفيها الغرق والننان وي السايع والأربعين 
توسجد عمان» القائمة في مكان تيع ملء ب بجميع أنواع الأشياء الجيدة» 
و ا بر او اك 
الأول -- الفصل الثالث» وني التاسع والستين تقوم مدينة الزيب» وعلى 
مقربة من القفار» وهي تعرف باسم الزيف, فهناك أخفى داود نفسهء 
ويكم إل اتوي عنها مباشر :قفاو مميق» التى: يوتجدا فيه سخيل اكريما + 
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حيث سكن نابال [308/! » وني الفراغ الرابع عشرء والمربع الثاني توجد 
صوباء التي دعيت في مزمور سليمان باسم برج لبنان» وفي الخامس عشر 
قادش - نفتالي(قدس) التي جاء منها برق بن أبي نعوم؛ الذي قاتل 
ضد سيسرا فوق جبل الطور» وكانت هذه إحدى مدن اللجوء؛ وكانت 
خصبة جداًء وفي الثالث والأربعين بيت أولياء وفي الحادي والثلاثين 
قلعة كوكب ال هوا 8837017 وني الرابع والشلاثين بيسان التي تعصرف 
أيضاً باسم سكيزوبولس» وهي قائمة فيا بين جلبوع والأردن» وعلى 
أسوارها كانوا قد علقوا رؤوس شاؤول وأولاده» وفي الثالث والأربعين 
تل أوزه(أوتياسير - شمال شرق شكيم) حيث حكم ملوك إسرائيل 
أولاًء وفي الرابع والخمسين تقوم ببوريم 8810101177 وصخرة ة بوهان 
5 وفي الثالث والستين تقوم تقوع؛ حيث ولد عاموسء وهناك 
دفن بعدما طعنه الملك آحازيا بمدية في جبهته وتقع هذه المدينة على 
مقربة من قفار تقوع.ء وبين تقوع وعين الجدي يقوم وادي التبريك؛ 
حيث هزم ببوشافاط(شعفاط) الأدوميين وبني عمونء وفي الفراغ 
الخامسى عشر والمربع الثلاثين (يوجد المكان حيث) قاتل برق ضد 
سيسراء وفي الشالث والثلاثين(مكان) آخر معارك شاؤول» وفي الرابع 
والخمسين توجد شجرة نخيل دبورة التي نقرأ عنها في سفر القضاة: ِ 
/ 6(نخلة دبورة في عطارة شالي البيرة» وفي الخامس والخمسين بيت 
إيل أو لوز»حيث رأى يعق وب السلم., وفي السابع والخمسين 
عفريم(عفرة -- الطيبة)» وفي التاسع والخمسين بيت حاني؛ وثي الثاني 
والستين مجدل عدرء وفي السابع والستين بيت صوره وفي الفراغٌ 
السادس عشر والمربع التاسع عشر» توجد صفدء وبي الثاني والعشرين 
يال رم وفي الخامس والعشرين دوثان[خان جب يوسف|ء 
عند سفح جبل بيت أولياء وهو مكان غني بأشجاره ومروجه؛ وفي هذا 
الال كن رو الحف الندي ألفى قله رفت وهو عل مشر ير 
الطريق الذي يقود إلى جلعاد؛ وهو الذي يتصل في بيت صيدا بالطريق 
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الذاهب من سورية إلى مصرء ويصعد هذا الطريق من دوثان قرب جبل 
بيت أولياء ومن هناك يستمر عبر سهل أسدرايلون(مرج ابن عامر) 
وذلك على طول سفح جبل الطورء وعلى الجانب الآيسر عبر سهل 
مجيدو؛ حيث يصعد جبل عفرة» ويمر عبر غزة إلى داخل مصرء وتطلق 
كلمة دوثان على كل من البلدة والوادي» وحدث في وادي دوثان أن قام 
السوريون بالإحاطة باليشع(الملوك ؟ - امام 5)) وقد قادهم إل 
وسط السامرة» وفي السابع والثلاثين البيرة» وني الخامس والأربعين 
دان» حيث كان العجل الذهبي» وف السادس والخمسين رام وهم 
يعتقدون بأن هذا المكان قد ذكر من قبل إرميا:«في الرامة سمع صوت)»؛ 
وهناك رامه أخرى قرب تقوعء على الطريق الذي يقود إلى الخليل» 
وأخرى في منطقة سبط نفتالي» ليبس نغيدا عق قلعة صفد» وأخرى قرب 
أصماممع5,» وكذلك أخرى قرب شيلوه؛ وهؤلاء ميا يقعن فوق 
تلال» وهناك أيضاً رامة أخرى قرب اللدء حيث تقدم ذكرها في القسم 
السادس - الفصل الرابع؛ وفي التاسع والخمسين القدس - المدينة 
اللقدسة؛ التي تقدم وصفها في القسم السابع - الفصل الثانيء وفيا 
سيأتي في الفصل السابع» وفي الحادي والستين قبر راحيل؛ وفي السبعين 
الخليل» وذلك إلى اليمين من مراء وتقوم الخليل القديمة حيث حكم 
داوود لمدة سبع سئوات» فوق رابية على اليمين» وهي مهدمة» وعلى بعد 
ثلاث رميات سهم إلى الجنوب من هناك : تقع الخليل الجديدة» حيث 
يوجد الكهف المزدوج؛ وعلى بعد رمية سهم طويلة إلى الغرب من 
الكهف يوجد حقل دمشقء الذي تقدم ذكره أعلاه(القسم السابع س 
الفصل الثاني»» وعلى رمية سهم نحو الجنوب» حيث يحفرون في الحقل» 
يوجد المكان الذي قتل فيه قابيل هابيل» وعلى بعد رميتي سهم من هذا 
الحفير نفسه؛ وذلك إلى الغرب» على تلة إلى الجانب الجنوبي من الخليل 
القن به عاك وسيل العضو ركيت تابد تاكن فها بالفوطن» 
والقياس نفسه بالطول» حيث ناح آدم وحواء على هابيل؛ ومن الممكن 
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رؤية مكان فراشها هناك مع نبع ماء يتدفق هناك» وفي الشالث 
والسبعين دبير أو قريات -- سفير(الظاهرية)» وفي الفراغ السابع عشرء 
والمربع السادس توجد لكش التي استولى عليها أبناء دان» وسموها 
ليسدان 16886081 » اشتقاقاً من اسم أبيهم؛ وهي تعرف أيضاً ببساطة, 
باسم دان فقطء. وقيسارية فيليب» وتعرف الآن باسم بانياس»وأمام باب 
هذه المدينة يلتقي (نهرا)«أرا وادان» ويشكلان نهر الأردن» وفي الثالث 
عشر خيمة حابر القيني؛ وق ل سبلان)» ويطلق 
المسلمون على هذا المكان أسم ة قلعة زبلون» واسمها هذا لا يتوافق مع 
ماجاء في الملوك الأول - الاصحاح التاسع؛ وفي الرابع والعشرين 
إربد» وفي الحادي والثلاثين المكان الذي قاتل فيه جدعون ضد أمالك 
>ا 80/8 » وفي الثالث 0 أو السامرة» وكان منظر هذه 
المدينة في غاية الجمال ويشرف على منظر ببي فوق البحرء وهي الآن 
نابلس» على بعد رميتي سهم من بثر يعقوب» حيث نقرأ عنه في يشوع 
- الأمجاح الرابع(؟)؛ وعلى الطرف اليمين تقوم جرزيمء التي من 
المعتقد أنها المكان الذي أشارت إليه المرأة السامرية عندما قالت:«تعبد 
آباؤنا في هذا الجبل»» وعلى الجانب الأيسر البلدة التي يعتقد أنها شكيم 
القديمة» أما شكيم الثانية فمن المعتقد أخبا قرية طوباس» وهما تبعدان 
عن بعضهما بعضاً مقدار رميتي سهمء فضلاً عن هذا فإن الأرض التي : 
منحها يعقوب إلى يوسف ملاصقة لهذا البئر» وهي واد طويل؛ 
وخصبء» وفائق ى الجهال» وقد دفنت عظام يوسف في شكيم؛ وفي 
الخامس والخمسين جبعه شاؤول حيث قتلت الزوجة اللاوية(القضأة : 
))١5 898‏ وحيث كان فنازؤل تو لد( مهوقل الأول /٠‏ 
49) وني المتايع والخمسين 8513:6015 (7 80315011) [عند عطارة 
قرب جبعة]ء» وفي الحادي والستين بيت ساحور العتيقة) وفي الثالث 
والستين بزت(غري بيت لحم)»؛ وفي السادس والستين بيت 
هكاريم(جبل الفريديس)» وهي مديئة قائمة فوق رابية مرتفعة».حيث 
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يمكن منها رؤية العربية كلها حتى جبل سعير» وأماكن اختباء داود) 
وجميع المناطق المحيطة بالبحر الميت حتى جبل عبريم» وإلى الغرب جميع 
شاطىء البحر من رامة الخليل حتى بثر السبع وقفار شورء وفي التاسع 
والستين مرا حيث سكن إبراهيم» وكانت هناك البلوطة التي حدثنا 
إرميا بأنها بقيت حية حتى أيام الامبراطور ثيوديوس» وقد تابعت 
باستمرارنموهاء وغدوها أكبر» ومنها نمت البلوطة التي يمكن رؤيتها 
في هذه الأيام هناك» والتي هي محل تبجيل» وهذه الشجرة؛ وإن كانت 
جافة» لقد تبرهن أنها دوائية» لأنه إذا ما حمل فارس قطعة منها معه» فإن 
فرسه لن يصاب بالعرج» وفي الفراغ الثامن عشر» والفع احادي عدم 
توجد حاصورء وهي مدينة حصينة جدا(يشوع .)١ /١‏ وني الحادي 
والعشرين تقوم لمملا في الوادي. وتقوم في الثلاثين عين 
دور وفي الخامس والثلاثين جرزيل» على :تانب الغريي من جبل 
جلبوع» وذلك فوق مكان مرتفع بعض الشيىء؛ وهي تعرف الآن باسم 
زرعين» وأمام أبوابها يمكن رؤية كفر نابوت» وينبع إلى جانب المدينة 
نبع» وعلى بعد رمية سهم عن جرزيل هناك مشهد فائق الحمال» إنه 
مشهد الجليل كله حتى جبال فينيقية وجبال الطور والكرمل» وجبل 
عفريمء وفي الشامن والثلاثين توجد زمين أو زليم(سيا) حيث شفا 
المسيح المصابين بالجذام(لوقا : ١1‏ / ؟١)»‏ وفي السادس والأربعين 
هناك الهيكل فوق جبل جرزيمء الذي تقدم ذكره أعلاه(القسم الأول 
- الفصل العاشر) وهناك يوجد أمامها عيبال حيث بنى يشوع مذبحاً 
وقدم ضحايا إلى الرب» وكتب أيضاً سفر التثنية» وتبعاً لبعض الروايات 
الوصايا من واحل من الاثنين» وقد وضع 1 من الشعب مع كاهن 
ولاويين فوق عيبال» وقسياً آخر مع كهنة ولاويين فوق جرزيمء وقد 
طلبوا التبريكات واستنزلوا اللعنات بالتناوب حسبا أمرهم موسىء وفي 
التاسع والأربعين لبنه(ني خان أَبَن)» وهي قرية جميلة» وهناك لبنة 
أخرى في منطقة سبط يبوداء وف الثامن الخمسين تقوم بيت عور التحتاء» 
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وني الحادي والستين بيت زكرياء(كذا والصحيح أن بيت زكريا في عين 
كارم) حيث حيت مريم ايزابل» وفي الفراغ التاسع عشر والمربع 
السادس والعشرين تقوم رومة حيث كان يونه قد دفن ومن هناك نقل 
إلى المشهد (810/67712) » وفي الثامن والعشرين الطورءوفي الثلاثين 
نيئ» حيث أقام المشبيح ابن الأرملة تمن الموت» وفي الفنالث. والغلاثين 
قاتل أهاب ضد السوريين. وفي الخامس والثلاثين قتل الفرعون نيخو 
90 يوسيا (0818ل» وفي السادس والخمسين شيلوه فوق رابية» 
ويعرف هذا المكان الآن باسم النبي صموئيل؛ وهو على بعد أكثر من 
فرسخ من جبعة شاؤولء والمسافة نفسها من الرام» وهناك رقد التابوهى 
وخيمة العهذدء ؛ الذي صنعه موسى. وفي السابع والخمسين 
الجيب(جبعون) الذي جاء منه الجبعونيون» وعقدوا معاهدة مع 
يشوع(يشوع: ؟؟) عند سفح رأبية» وفي الشامن والخمسين بيت 
نوبة(صموئيل الأول: 77 / :»)١9‏ حيث أمر شاؤول بقتل الكهنة؛ وفي 
الثامن والستين ناحال اشكول(وادي اشكول) حيث حمل رجلان 
عنقوداً من العنب(العدد : 1 / 55 وفي الفراغ العشرين» والمربع 
الرابع والثلاثين سوم[شولم] على لحف جبل الشيخ؛ وذلك على الجانب 
الأيسر للطريق الذي يقود إلى جرزيل؛ وغالبا ما طرق اليشع هذا 
المكان وهو عل طريقه من الكرمل إلى جلجل1[ الملوك الثاني: 5 / 4“ 
وعبر من هناك من خلال بيسان في المنطقة السهلية للأردن» لأن الطريق 
أقل مرتفعات؛ ومن شونم جاءت أبيشج ُ م الشونمية. الفتاة التي 
احتضنت داود[الملوك الأول:١]ء‏ وفي السادس والأربعين كفر حارث» 
ا وني الشامن والخمسين تقوم سكوز 50000 » وني 

لتاسع والخمسين عمواسء التي هي سيك وبوالس 
0 ؛ وبصعوبة تدعى بيت لحم يت م 
اليهودية» لتميبزها عن الأخرى الموجودة في عفريم(عين شمس)» وفي 
المتدادسن و الجقين زكلاج واكاك [في تلال الخليل!» وني الففرعٌ 
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الحادي والعشرين» والمربع التاسع عشر القديس جرجس(اللد). حيث 
من المعتقد أن ذلك القديس قد ولدء وهي قرية قائمة في منطقة تلية» في 
وادي جميل وخصب يمتد ع بحيرة طبريا في منطقة سبط أشير» التي 
قل ضتها فق سشير التكبريق: امي بره سمين ا[ تكريق :414 ا 1118 
وفي السابع والعشرين توجد الناصرة» وفي الثلاثين المزرعة» وني الحادي 
والثلاثين قلعة الفولة» ورامة الفولة» وراء الطريق الذي يقود إلى 
جرزيل» وفي سهل جرزيل الكبير أو سهل مجيدوء وهو أيضاً يدعى 
باسم سهل الفولة» أو الجليل الأدنى» أو سهل منطقة الجليل» ويمتد 
هذا السهل من طبريا وود ين لحم إلى يدو وجبل عفريم ثم يعود 
عبر جبل الطور وبيت أوليا إلى طبرياء وفي الثالث والخمسين عين 
ك جررني يوق :اطلدى رشتين لكان الذي ضري كيد ان 
فيه(عين سل حنينا)ء وفي الثاني والعشرين» والمربع الرابع عش 00-7 
تيرون(تبنين)؛ وهي قلعة حصينة جداً بنيت من قبل صاحب طبرية من 

أجل الدفاع ضد صوره وهي على سبعة فراسخ من صوره ومن أجل 
قانا الجليل» وفي الخامس والعشرين الصفورية» التي كن أجلي انر 
القسم السابع المقبل» وفي الخامس والخمسين مسيدا 605 [أو 
مكيدا طه0ع>ا 1/21 شرقي اللد؛ وربها قرب وادي عجلون].ء وفي 
السابع والسبعين تل الصافي[قرب بيت جبرين1.؛ التي من أجلها انار 
القسم السادس -5 الفصل الثامن عشرء وفي الفراغ الثالث والعشرين» 
والمربع الشامن والعشرين القلعة الملكية(معليا في التلال شرقي عكا)ء 
وكانت ملكا لطائفة فرسان التيوتون» وهي مليئة بالفواكه وجميع الأشياء 
الجيدة» والفواكه قليلة من حوفاء وفي الخامس والثلاثين مجيدو أو 
الزوبا(في مرج ابن عامر)» وفي السابع والخمسين لكش 201155 ا 
(شرقي الرملة)» وفي الشاني والستين قبر المكابيين(المعروف أنه قرب 
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لام 
اللطرون)» وهذا يمكن رؤيته من البحرءلأن المكان يقف مرتفعاً وفي 
الثاني والسبعين تمنه(تبنه)» وفي الفراغ الرابع والعشرين؛» والمربع الشامن 
عشر تقع قلعة مونت فورت(القرين)» وفي المربع التاسع عشر هناك 
قلعة كانت ملكا لفرسان طائفة التيوتون» فوق جبال سهل اين عامر» 
وني التتاسع والعشرين تل القيمون» حيث قتل لامخ قابيل بوساطة 
0 وفي السادس والثلاثين قاقون» أو منحته(كذا ولا علاقة بينهها)» 
وفي الخمسين شارون(سهل يافا)» فوق جبل شارونء وفي التاسع 
والخمسين بيت شمسء وفي الساسس والسبعين يشر السبع أو 
جبلين(بيت جيرين)» وقد تقدم وصف هذا المكان في القسم السادس 
- الفصلان الخامس عشرء والثشامن عشر» وفي الفراغ الخامس 
والعشرين والمربع الحادي والخمسين تقوم اللد أو ديوسيبولسء وفي 
الفسراغ السسادس والعشرين. والمربع الخامس والخمسين رامقايم 
صوفيم(صموثئيل الأول: ١‏ التي هي الرملة الآن(كذا) وقد تقدم 
وصفهافي القسم السادس - الفصل الرابع» وفي الفراغ السابع 
والعشرين» والمربع السابع صرفند الصيداويين» وأمام الباب الجنوبي 
يمكن رؤية بيعة قائمة في المكان الذي جاء فيه النبى إيليا إلى المرأة 
الصرفندية» وسكن هناك» وأقام ابنها من الموت» زيادة على هذاء من 
الممكن رؤية الغرفة الصغيرة التي سكن فيهاء وفي الخامس عشر 
اسكندرونء التي تقدم وصفها أعلاه في القسم السادس - الفصل 
الشامن» وفي السادس والعشرين المكان الذي قشل فيه إيليا أنبياء 
بعل(الملوك الأول: »)١8‏ وني الحادي والستين عقرونء وفي الخامس 
والستين أشدود؛ التي من أجلها انظر القسم السادس - الفصل الثامن 
عشر» وفي الفراغ السابع والعشرين» والمربع الشالث صيداء التي هي 
مديئة عظيمة» كانت قائمة في سهل طويل» يمتد من الجنوب إلى الشيال» 
عند سفح جبال لبنان الغربية» وقد بني بين خرائبها مديئة أخرى 
صغيرة» لكنها حصينة» وهي قائمة من أحد الجوانب في البحر» ولا من 
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جانبيها قلعتين حصينتين» تقوم إحداهما في الشيال فوق صخرة في 
البحر» وقد بنيت هناك من قبل حجاج ألمان» أما الثانية ففي الطرف 
الجنوبي» فوق تلة» وامتلك فيا مضي هاتين القلعتين مع البلدة فرسان 
الداوية» والأرض هناك خصبة جداء 0 وفي الثالث 
ا ل ع ست ل اد 
جلها انظر القسم السادس - الفصل الثالث» وفي الغلاثين قلعة 
ل الأربعين قيسارية» وفي السابع والأربعين أرسوف 
أو الطنطورة أو 15م امم »وفي الثالث والخمسين يافاكء وفي 
الخامس والخمسين ميئاء اليهود(مينة روات شهالي يبنا)» وفي السابع 
والسبعين غزة» ومن أجل هؤلاء جميعاً انظر الفصل المتقدم. 
الفصل الرابع 
أوضاع الجبال في المنطقة الواقعة فيها وراء الأردن» نحو الشرق 


يمتد جبل الشيخ فيا وراء الطريق الذي يقود إلى حماة» الذي تقدم 
وصفه في الفصل السالفء وانتبه إلى أن في لبنان وجبل الشيخ وسعير 
أو سير(كذا وسنير هو جبل الشيخ) وجلغاد والمنطقة التلية حول نبع 
أرنون» والحضاب بين عبان ومآب والعمورية» كلها جبل واحد متصل» 
مع أن أجزاء متعددة منه تحمل أساء مختلفة بسبب ارتفاع قممهاء وأعلى 
هؤلاء جميعاً هو جبل لعاد» وبناء عليه يمكننا الاستماع إلى إرميا وهو 
يقول:(جلعاد أنت لي؛ رأس من لبنان»[ارميا 77/ 1 ونقبيل صحة 
ذلك حرفيأ» ويمتد جبل الشيخ المتقدم الذكر حوالي عشرة فراسخ؛ ومن , 
بعد ذلك تنعطف سلسلة الجبال وتستدير نحو الجنوب» ويدعى أول 
هذه الحبال با سم جبل سعير أو سنير» وهو ينتهي عند سفوح جبل 
لاد عد ركان يع بواجي كا يسا ول ليع اوه 
ويدعى أيضاً سعير» وهو ينتهي قرب القفارء عند النهاية الجنوبية 
لأرض الميعاد» وسعالد سي عنادنا الخبر في سفر التكوين[5 ١‏ / 5 
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سن شاه 


ضرب كدر لعومر والملوك الآخرين الذين معه الحوريين في جبلهم 
سعير»لكنه لم يكن آنذاك يعرف باسم سعيرء ذلك أنه حمل اسم سعير 
لأن عيسو الذي حمل الجبل اسمه منه لم يكن قد ولد بعدء وهذا من 
المعتقد دوعي بيذ لاع عر لازي الحوق كيان اليد لروقارا 
في سفر التثنية - الاصحاح الثالث(كذا):«أنتم مارون بتخم أخوتكم 
بني عيسو الساكنين في سعير)[التثنية : 7 / 15]» وقد قيل هذا في قادش 
- باريناء عندما كانوا على وشك القدوم إلى جبل سعير هذاءلأننا لم 
نقرأ أن بني إسرائيل قد جاءوا في ذلك الوقت إلى جبل سعير هذاء 
الذي:هو قريب من بدمشق .وقد سكن عسو في هذا الجبل غنذما رجع 
يعقوب من بلاد الرافدين» حسببا قرأنا في«التكوين:١7»:‏ وذلك عندما 
اسك كياة يقرب غذنها الج عل سيل جلمادة روكذ لك ماجاة 
في الاصحاح التالي من أن يعقوب عندما كان على طريقه التقى ملاك 
الرب وقال له:«هذا معسكر الرب)»؛ فالمكان موجود على ذلك الجبل 
نفسه. ومن هناك أرسل رسلاً إلى عيسوءوعاد الرسل إليه وأخبروه بأن 
عيسو كان قادماً لمقابلتهء ومعه أربعبائة رجل» وبناء عليه أمضى 
يعقوب ف المعسكر - أي محنايم -- تلك الليلة» وأرسل هدايا إلى 
أخيه» وضفن ناكرا وأخذ زوجتيه وأولاده» واجتاز مخاضة يبوق» التي 
تبعد حوالي ثلاثة فراسخ عن محنايم» وفي الاصحاح الثاني والشلاثين» 
رأ غسو قادناء إلخ» وجاء بعد هذا :افرجع عيسو ذلك اليوم في 
طريقه إلى سعير)(تكوين:”/ »)1١5‏ وهذا لا يمكن فهمه حسبا أشير 
إلى سعير» الذي هو قرب القفارء إلى الجنوبء لأنه بعده يزيد على مائة 
ميل» وذلك بسبب مختلف الزروجات اللائي تزوج منهن» فقد كانت 
عنده زوجه هي أهوليبامة بنت عنى بنت صبعون الحوي؛ الذي سكن 
في سكيزوبولس أو بيسان قرب بحيرة طبرية وغير بعيد عن جبل سهير» 
وزوجة أخرى هي بسمة ابنة إسماعيل؛ وأخت نبايوت» وقد سكن أبناء 
حوز في جبل آخر اسمه سعير ليس بعيداً عن قفار فاران» على مقربة من 
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مت 


مكان إساعيل» جدهم لأمهمء الذي أخبرنا عنه في«التكوين 25 بأنه 
سكن في القفار» وصار رامياً بالقوسء وهناك أيضاً جبل ثالث اسمه 
سعير على حدود أشدود وعسقلان؛ في حصة ميراث سبط يهوذاء 
والذين سكنوا هناك عرفوا باسم الأدوميين» وإليهم ينتسب أنتباس 
ااه [العافكة وابنةٍ هيرود» وكل من ينتمي إلى عسقلان يدعى أدرمي» 
ويمكننا أيضاً أن نقسم جميع الأرض فيها وراء الأردن هكذا: وأول 
انه إن الح لشي لطر ور ار ور عر مت ويلا لصم لصن له عام 
المطرء غير أنهم يجمعون ماء المطر في صهاريج وبرك وينقلونه من مكان 
إلى آخر بوساطة طرخونات(أنابيب مثل الأفاعي)» وعرفت هذه المنطقة 
في«يشوع 24١١‏ باسم سهل لبنان» وهو يمتد حتى جمالا(الحصن شرقي 
بحيرة طبريا) وإلى بحيرة طبرياء وهناك في المقام الأول أرض عوصء» 
وفي القسم التالي إلى الجنوب نصف سبط منشاء ثم يلي ذلك سبط جاد 
عند سفح جبل جلعاد. ثم سبط رائبين» با في ذلك ملكة سيحوكد 
ملك هشبونء ويل هذا منطقة مآب السهلية دون جبل عبريم؛ في 
شطيم؛ حيث نزل بنو إسرائيل هناك لمدة طويلة أمام أريحاء وتمتد أرضٍ 
ا لول تر دين تقريباًء ويأق أخيراً 

من أرض عمون التي تمتد طولياً لتغطي طول البحر الميت» ويصل 
طرفها الجنوبي حتى ما حول جبل سعيرء بقفار فاران قرب قادش سل 
باريناء وهناك على هذا الطرف قفار سيئاء والبحر الميت» غير أن منطقة 
مآب ومنطقة عمون لم تكونا جزءاً من أرض الميعاد. 

الفصل ا قامس 
وضع ا جبال الرئيسية على هذا ا جانب من الأردن 


نيذاً لبنان بعد جبل الشيخ(انظر الفصل الثالث) وجبال لبنان الشرقية 
حيث حاصور على نهر الليطاني(القسم السادس - الفصل السادس). 
وتمتد هذه لمسافة سفر خمسة أيام» وخمسة فراسخ دون طرابلس» ودون 
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هذا إلى الجنوب» يأتي جبل شار ون(جبل يافا)(انظر الفصل الثاني 
المتقدم) وعلى مسافة فرسخ طويل واحد من عبلين 9068اأاه يقوم 
جبل بيت أوليا حيث قتلت يهوديت هولوفرنسء ومن الممكن رؤية هذا 
الجبل من جميع أجزاء الجليل تقريباء ويمتد باتجاه الغرب ليصل إلى قانا 
الجليل» وعلى مقربة منه في الجهة الجنوبية الوادي في سهل دوثان» حيث 
غسلت بهبوديت نفسهاء وهو الذي اجتازته عندما عادت إلى بيت أولياء 
ودون هذا الجبل نفسه. في جهة الجنوب» يوجد سهل يمتد من قانا 
الجليل حتى صفورية؛ وهوسهل خصب وجميل» ويأتي بعده جبل آخر 
0 وهو الذي يمتد من الناصرة في الغرب حولي الثانية 

: سخ إلى الشرق» حيث دوثان( خسان جب يوسف))» وعل بعد 
لس كرا الت 
الفصل السابع؛ وفيا وراء جبل الطور» نحو الشرق يقوم وادي شوى. 
الذي هو وادي الملك» وعلى بعد فرسخ واحد من جبل الطور يقوم 
جبل النبي ضاحي(حرمون الصغير)» وهو هضبة صغيرة» روابطها 
حرمونية» وهي أرض مرتفعة وليست جبلاً» وهي متصلة بجبل الطور 
وفوقهاعين دور» حيث سكنت المرأة التي كانت فيها روح 
عادية(صموئيل الأول:18)) ويمتد حرمون. الذي على طرفه الشمالي 
نعيم 103117 حوالي أربعةفراسخ حتى نباية بحيرة طبرية» وعند سفح 
جبال الناصرة» والطور» وحرمون. وإلى جانب البحرء يقوم جبل 
الكرمل» الذي في نمايته القصوىء وذلك نحو الجنوب الشرفي قتل 
لامخ قابيل بسهم؛ ومن أجل وصف للكرمل انظر ما تقدم؛ وإلى 
الجنوب خلف حرمون هناك جبال جلبوع؛ وهي تمتد من بيسان إل 
جرزيل نحو الشرق لسافة ثلاثة فراسخ» وعلى بعد قرابة رمية سهم من 
هذا المكان» ينبع نبع جرزيل» حيث نصب الفلسطينيون معسكرهم 
عندما كان شاؤول في جلبوع؛ وهناك مجرى ماء آخر يسيل من حرمون 
بين هذا النبع وبيسان» ويجتمع بهذا النبع؛ نان فعا غير وسط 
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الوادي إلى الأردن» ومقياس هذا ا 0 
وفيه قاتل جدعون ضد مدين 1/1013 [القضاة : 117 وقاتل ' أهاب 
ضد السوريين[الملوك الأول:9] وكان ذلك في هذا السهل أيضاًء على 
الجانب المتجه نحو الأردن, لأنه الوادي المشهور» الذي يمتد بعيدا حت 
لبحر الميت» ويعل جلبوع ونحو اللخنوب» تأتي البيرة» حيث تيدأ جبال 
السامرة» وبين هذه الجبال والأردن حوالي الثلاثة فراسخ» وتقع فيها 
أرض تمنه(تمون»» التي تحتوي على جبال عالية جدأء وهي تمتد نزولاً إلى 
المنطقة السهلية للأردن» وأما الجبل الذي تقوم عليه البيرة»فيبعد مقدار 
فرسخين؛ وهو ينشطر إلى جبلين باتجاه الجنوب؛ وعلى أحدهماء وهو 
الذي قائم في الغربء والذي هو جبل مرتفع» وضع فيه يربعام واحدا 
من العجلين الذهبيين» ووضع العجل الآخر على بعد نصف فرسخ» 
على جبل أعلى قائم باتجاه الشرق» ومهم| يكن من أمرء فإن بعضهم 
يعتقد بأن ذلك قد كان في دانه التي تدعى ليش الوذه ؛ وتقوم في 
الوادي بين هذين الجبلين شكيم التي هي نابلس الآنء وهي مكان فائق 
الجمال» لكن لا يمكن تحصينها لأن الحجارة من الممكن رميها من 
الجبلين هناك» ومن أجل عرض عن هذين الجبلين» ؛ انظر الفصل 
الشالث» ويأتي بعد هذا إلى الجنوب المنطقة التلية لليهود ية والقدس» 
ومن أجل عرض عن القدسء وصهيون. والجوار انظر الفصل 
السادسء والفصل السابع» ومن أجل القرنطلء انظر الفصل الشالث؛ 
وتقع عبن الجدي وراء القرنطل باتجاه الجنوبء وعين الجدي جبل 
مرتفع كثيراً على الشاطىء الغربي للبحر الميت» وهذا الجبل شكل غريب 
حيث فيه شعاب صخرية منزلقة ووديان» وفي عين الجدي اعتادت 
نباتات البلسم على النموء لكن في أيام هيرود صاحب عسقلان» أخذت 
الملكة كليوباترا هذه النبانات إلى مصرء بفضل مساعدة مارك أنطوني» 
وفي مصر يستطيع المسبيحيون فقط العناية بهاء وعند نهاية عين الجدي 
يقوم جبل الكرمل» حيث سكن نابال» ووراء ذلك تقوم عمالق -47م 
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3 
عاع|28» وبعد ذلك باتجاه البحر الأحمر تقوم قادش ب بارينا» التي 
منها أرسل موسى الجواسيس» وقد أقام ب بنو إسرائيل هناك لمدة طويلة» 
ومن هناك أمروا بالارتحال حول جبل سعير الموجود في أدوم قرب ققار 
تل معين» نحو الجنوب - الشرقي» ومن هناك رجعوا بوساطة طريق 
البحر الأحمر.» وجرى وصف قفار تل معين في الفصل الثالث؛ وجبل 
بيت الحم في الفصل العاشرء وجبل رامة في الفصل الشالث» وليكن في 

هذا كفان نا على وا لخنال. 
الفصل السادس 
جاري ا مياه والأمبار في الأرض ال مقدسة 

ينبع الأردن من سفح جبل لبنان(الفصل الثالث)» ويقولون بأن مر 
دان ينبع من نبع اسمه بركة الرام( 0013/8) التي تراها دوماً 
مليئة لكنها ١‏ تفض قط وهي قائمة في الفراغ السادس والمربع الثامن 
عشرء ويقولون بأن سبب هذاء لأنهم وفعترا قثا في ذلك النبع 
فوجلوه ثانية في دان» ولهذا السبب قالوا بأن ذلك هو النبع الحقيقي 
للأردن» ولهذا السبب أطلق المسلمون على ذلك النبع اسم«ميدان)؛ 
وهذا ترجمة ة لكلمة معناها«ماء دان وقد دعاه القديس مرقص 
دلمانوتة(مرق ص :8 / 360 وسماه القديس متى مجدل(متى 1١0:‏ / اكر6ة 
وحين بدأ : مر الأردن على هذه الشاكلة فقد فصل الايطورية عن 
الطراخونية» وهو يتدفق في البداية ويسير باتجاه الشرق» لكن بعد ذلك 
باتجاه الجنوب»ء وفي منتصف الطريق بين منبعه وبحيرة طبرية يدخل 
وادياً حيث يتتشر هناك فيتحول إلى مستنقعات» وخاصة عندما يذوب 
النلج من على جبل لبنان» ويعرف هذا المكان باسم بحيرة 
ميرون(الحولة)» وهو المكان الذي تحارب فيه يشوع مع يبين ملك 
حاصور وأربعة وعشرين ملكا آخرين» ويجف هذا الماء كله أقرييا 3 
الصيف؛: وتنمو النباتات» حيث الأسود والديبة» وأمثالهما من المخلوقات 
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تمتلك بيوتهاء ومن ثم يمكن إقامة صيد ملكي هناك ويجري نهر الأردن 
0 ليدخل بحر الجليل فيا بين كفرناحوم وكورزين» وعرف هذا 
البحر بهذا الاسم لأنه مجاور للجليل» وهو أيضاً يعرف باسم بحر 
طبرية؛ اشتقاقاً من أقرب مدينة منه» ويعرف أيضاً باسم بحر جنسارث» 
وذلك حسب رواية بيد 8808 ود تتولّد أمواجه الملتوية من الريح» 
أو من قطعة الأرض الصغيرة التي اسمها جسارث؛. التي يجري عيرها 
دقفا وقيعاً لبيك فإن وله مناثة وأريعيق ماديا وأريعين ستاديا هو 
عرضه ويتدفق الأردن بعد هذا ويجري باتجاه الجنوب» ويدخل إلى 
البحر الميت: الذي يفصل العربية عن اليهودية» وهو يمتد نحو الجنوب 
قرابة خمسة وثلاثين فرسخاًء أي أنه يمتد حتى قادش - بارينا وقفار 
فاران» ويعتقد بعضهم بأنه يمد حتى البحر الأحرء هذا والمسافة بين 
هذين البحرين تقدر بسفر خسة أيامء ويعتقد الناس أن المياه عل 
الطريق؛ التي ورد ذكرها في الخروج 215 والتي اسمها مياه مارة تأتي 
من هذين البحرين» وأعلن بعضهم أن مياه الأردن لا تدخل إلى البحر 
الميت» لكنها عندما تصل إلى هناك تبتلعها الأرضء لكن الذين يعرفون 
يقولون بأن هذه المياه تدخل إليه وتخرج منه؛ وأن مياه الأردن بالأخير 
تبتلع من قبل الأرض على مسافة ليست بعيدة من هناك ولهذا ترتفع 
مياه البحر عندما ترتفع مياه الأردن» وذلك عندمنا يذوب الثلج من على 
جبل لبنان والجبال الأخرى» وعندما تكون هناك أمطار غزيرة» ولون 
هذا البحر دخماني بشكل دائم» وهو مظلم كأنه مدخنة الجحيم» ويصب 
بر يبوق 6501هل في الأردن من الجهة الشرقية وهو ينبع في 
الفراغ الثاني والمربع الخامس والآربعين» ويجري أحيانا إلى الغرب 
وأحيانا إلى الشمال» وهو يدخل إلى الأردن على بعد ثلاثة فراسخ من 
بحيرة طبرية» وهو يشبه بر أرنون الذي ينبع من جبل بسغاء ويدخل 
إلى الأردن تحت جازرء ومثل هذا يدخل نبران صغيران آخران إلى 
البحر الميت» أحدهما عند بدايته وثانيها بعد ذلك بقليل على مسافة 


- 280 - 


2 


تسعةفرا سخ إلى الجنوب» وفي الغرب النهر الصغير الذي دعاه 
لسري لس ؛ من هناك يدخحل إلى البحر الميت» وهو ينبع 
عند القلعة الملكية (معليا)» وهو متصل بنهر صغير أخمر يأتي من قرب 
كابول [الملوك الأول: 4 وهو يدخل إلى بحيرة طبرية عند بيت 
صيداء وقريب من المكان نفسه؛ ولكن أكثر نحو الجنوب» هناك خبر 

صغير آخر يدخل فيهاء ويأتي هذا النهر من ينابيع موجودة على أطراف 
عر ا اما ل ل م 5 
ويدخل إلى البحرء وينبع نهر قيشون الصغير أيضا عند سفح الطورء 
على الجانب الشرقي حيث قاتل برق ضد سيسراء ويتشكل هذا النهر 
من مياه الأمطار التي تتساقط على جبل الطور؛ وجبل الشيخ, والتلال 
الصغيرة لجبل الشيخ؛ ويجري جزء منه وينزل حتى نهاية بحيرة طبرية» 
بينم| يجري الشطر الآخر ليصب في البحر اللنوسط على بعد ميل واحد 
من حيفاء وثلاثة أميال من عكاء وهو يدخل إلى البحر قرب المكان 
الذي قتل فيه ايليا كهنة بعل (الملوك الأول: ») ويتلقى هذا النهر 
كثيراً من الماء من جبل عفريمء ومن الأماكن التى هي حول السامرة؛ 
ومن جميع سهل جزر يل العظيم؛ وجبل قابيل (تل قيمون)» ومجيدوء 
وهناك بر صغير آخر يتدفق من الجانب الشمالي لجسل الشيخ» وهو 
يصب بالنهر الذي يجري متدفقاً من نبع جزريل» ويصب في الأردن 
دون بيت لحم ويصب بر يبوق أيضاء وهو الذي تقدم ذكره أعلام 
الفصل الشالث- في الأردن مقابل العال» ويجري نهر كيرث نزولاً من 
الجبل الذي أطعم فيه ايليا من قبل الصقورء ويعبر إلى الشرق قرب 
الفصيل» وقد تقدم وصف جب اليشع في الفصل الثالث» فضلاً عن 
هذا تجتمع المياه الموجودة حول القدس بالياه التي تسيل نازلة من جبل 
عين الجدي» وتدخل الى البحر الميت عند بدايته. دون المكان الذي 


يصب نهر الأردن فيه. 
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وأول الأنبار التي تصب في البحر المتوسطء وهو موجود بالشمال: 
نهر الليطاني» الذي من أجله انظر أعلاه الفصل الثانيء ويأتي بعده باتجاه 
00 ابر مياه الحياة»» الذي تقدم وصفه أعلاه في في القسم السادس- 
الفصل الثامن عشرء ويلي ذلك النهر الذي يجري قريباً من القلعة الملكية 
(معليا)» الذي يتدفق فيا بين القرين ويودين (الا00ا » ويدخل إلى 
البحر ويصب فيه قرب لبرتي (حمصين»» ثم يلي ذلك-- قرب عكا نهر 
ل دح رد سعد لا ليا اا 
قيشون» الذي تقدم للتو وصفه أعلاه» ثم يجري بعد ذلك نهر من قرب 
سيسلك 251/68186 » وهو الذي يصب في البحر في] بين قيسارية 
وأرسوفه ويأي بعد ذلك نبر يجري من موضع بين بيت زكريأ 
وعمواس خلال وادي ريفائيم ماتلقطمع8 » ويمر قرب الرملة» 
ويصب في البحر قرب يافاء وبعد هذا هناك نهر يجري نزولاً من قرب 
بيت صورء ويسير أولاً باتجاه الغرب» ثم ينعطف جنوباء ويجتمع مع 
ل و ل ري نلا ل 
هذا المكان كان قد جرى تعميد الخصي (عين حنينا)» وهو يجري من 
هناك نزولاً إلى ستاؤل 5]201 قرب عسقلان» من جهة الغرب» ومن 
ثم يصب في البحرء ويأقي أخيراً نمر بيصور 2650 » الذي ينحدر 
من جبل الكرملء فيها وراء بير السبع» وينعطف باتجاه غزه» ومن ثم إلى 
البحر. 
الفصل السابع 
ا ميج من عكا خلال الناصرة حتى القدس 

كل من يود زيارة الأماكن المقدسة في أرض الميعاد المختارة» عليه أن 
يبدأ من الناصرة» حيث بدأ مخلصناء ويبعد هذا المكان سبعة فراسخ عن 
عكاء وعلى الطريق إلى صفورية يجد الانسان قلعة» قيل ولد فيها جيمس 
ويوحنا ابنا زبدي [ قلعة شفا عمرو]ء ويرى الانسان في الناصرة المكان 
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الذي أعلن فيه ملاك الرب جبريلء إلى العذراء مريم المباركة بأن القدر 
الذي رسم منذ البداية من أجل مخلص العام قرب موعد تنفيذه»و حول 
هذا وللمزيد ب تاوف - الكو نفسو الع انها اك واريوية 
في البيعة التي بنيت هناك ثلاثة مذابحء»وقد نحتت هذه البييعة من 
الصخرءوذلك مثل بيعتا المهد والقيامة؛وفي الحقيقة جزء كبير من المديئة 
القديمة قد نحت في الصخرءوهذا ما يمكن رؤيته في هذا اليوم؛وهناك 

من الممكن رؤية الكنيس»الذي جعل منه الآن كنيسة»؛ حيث تسلم 
المسيح سفر إشعياء وقرأ منداروح المولى الرب علي[اشعيا: »]١ / 1١‏ 
وعلى بعد رمية أربعة أسهم إلى جنوب المدينة يقوم المكان الذي 
يدعى«قفزة الرب)ءوهو حيث أراد اليهود أن يرموه إلى مكان سححيق » 
لكنه نجا من بين أيديهم» ورؤي فجأة على طرف الجبل المقابل» وعلى 
بعد رمية سهم المكان الذي يمكن أن يرى فيه طبعة جسده على 
الصخرة؛ ومن ذلك الجبل يمكن للإنسان أن يرى جبل الطور» وجبل 
الشيخ(حرمون) الأصغرء وحرمونيم» وقرى: عين دور» ونين» 
وجرزيل» وعرض جميع سهل مرج ابن عامر الكبير وعمقه. وعلى بعد 
فرسخين من الناصرة تقوم الصفورية: وهي مكان ولاذة القديبة حلة 
وهناك قلعة جميلة جداً فوق البلدة» ويقال بأن يواكيم قد ولد هناك 
وهذا المكان موجود في ديار سبط أشير قرب وادي الكرمل(وادي 
الملك)» وعلى مسافة فرسخين ونصف الفرسخ من صفورية تقوم قانا 
الجليل» التي جاء منها سمعان القاني وناثائيل» وفيها من الممكن رؤية 
المكان الذي وقفت عليه جرار الماع الست» حيث حول المسيح الماء إل 
خمرة» وغرفة الطعام حبث كانت المائدة قائمة» وهذه الأماكن مثلها مثل 
الأماكن الأخرى التي عمل فيها المسيح معجزات» كلها تحت الأرض» 
وينزل الناس درجات كثيرة إليهاء ويدخلون إلى كهف. مثل| يدحلون 
إلى موضع البشارة؛ والمهد» وأماكن أخرى كثيرة» ويبدو أن سبب هذا 
هو الحدم المتوالي للكنائس» حيث علت خخرائبها فوق الأرض» وبعد 
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تسوية هذه الخرائب أقيمت فوقها أبنية أخرىء وبناء عليه بنى المؤمنون 
أدراجاً تقود إلى الأماكن الأصيلة» ومن ثم قاموا بزيارة الكهوف,؛ وعلى 
مقربة من هذه المدينة» وفي جانب اليمين هناك رابية طويلة ومستديرة؛ 
تقوم على سفوحها وجوانبها المدينة» ودونباء نحو الجنوب» يوجد سهل 
جميل» وخصب. وممتع» وهو يمتد نحو الصفورية» والنظام الذي على 
الحجاج اتباعه في زيارة هذه الأماكن هو الذهاب من عكاء والسير خمسة 
فراسخ نحو الشرق حيث تقوم قانا الجليل» ومنها إلى الجنوب عبر 
الصفورية والناصرة» وعل فرسخين من الناصرة يقوم جبل الطور» 
حيث تبدلت هيئة الرب» وهناك من الممكن رؤية خرائب ثلاثة هياكل» 
بنيت بناء على رغبة بطرس» وهناك أيضاً خرائب أبئية كثيرة» حيث هي 
الآن موت اسرد وللحيونات النترسة الأعرف» بوعل هذا برجد 
هنا أيضاً مكان مناسب للصيد الملكى» والجبل صعب الارتقاء. وهو 
مرتفع جدأء وموائم للتحصين؛ وعند سفحه. في الجانب الجنوبي» وعلى 
الطريق الذي يقود من سورية إلى مصر» يوجد المكان الذي قابل فيه 
مليكصادق إبراهيم» وهو عائد من قتل الملوك الأربعة في المنطقة 
المجاورة لدمشقء وعند سفحه في الجهة الغربية» في مقابل الناصرة» تقوم 
البيعة التي بنيت فوق المكان حيث قال المسيح لحواريبه:«لا تخبروا أحدا 
بالذي رأيتموه)» إلخ» في حين يسيل من سفحه على الجائب الأيسرء 
مر قيسونء وعلى فرسخين من الطورء نحو الجنوب الشرقي» توجد 
نين» حيث أقام المسيح ابن الأرملة من الموت» وعلى مسافة خمسة عشر 
فرسخا من هناك توجد الناصرة؛ ومن هناك إلى القدس طول الطريق 
مائة وثلاثة(؟). 


الفصل الثامن 
ا حيج خلال مدينة القدس ال مقدسة وجبل صهيون 
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عندما تزور هذه الأماكن الأعظم قداسة» التي لا يكاد يكفيها يوم 
واحد» عليك أن تدخل من باب بئيامين. أي من باب القديس ستيفن» 
ثم غليك قبل كل شيء أن تزور كنيسة الضريح المقدسء الذي هو 
المكان الأكثر قداسة في العالم» وهذه الكنيسة دائرية» وقطر الدائرة» ثلاثة 
وسبعين قَدِما بين الأعمدة. من دون احتساب الأجزاء نصف الدائرية 
التي مقياسها ثلاثين ها وهي قائمة خول"دائرة الأعمسذة: وتحول 
ضريح الرب القائم في وسط هذه الكنيسة نفسهاء هناك استدارة 
مفتوحة؛ وبذلك جميع القسم الداخلي من كنيسة الضريح المقدس مفتوح 
نحو السماء» وكنيسة الجلجلة مجاورة لهذه الكنيسة وهي ذات شكل 
مستطيل» وهي بمثابة شرفة لكنيسة الضريح المقدس. ولا سقف 
منخفض بعض الشيء؛ غير أن الكنيستين تحت سقف واحدء وقبل أن 
يتسلم المسيحيون الحكم في هذه الأجزاء» بنيت كنيسة بحجم بيعة فوق 
المكان الذي صلب فيه المسيح» وحيث وجد الصليبء » لكن عندما تملك 
المؤمنون هذه الأجزاء لقد اعتقدوا أن هذا كان صغيراء وضيقاء ولذلك 
كاميوا ستيه يام جعلئيت وعالل اللمتات» بوعال» وري انون قم الى 
إطاره جميع الأماكن المقدسة؛ وباب الضريح المقدس منخفض كثيراً 
وصغيرأًء وقد جرى وصف شكل الضريح المقدس في القسم السابع - 
الفصل الثاني» وهو كهف من دون أية فتحات, وهِذا لا يوجد فيه مكان 
يمكن للضوء ء أن يدخل منه إليه» وهناك تسعة مصابيح تؤمن الاضاءة 
الدائمة» وهناك أشنا كيف اخ أمام هذا الكهف الذي فيه الضريح 
انس وله لون للست ولد عن واشكل ا رهذان الكرطان ب 
وكأنها كهف واحدء حيث يدخل الانسان من أحدهما إلى الآخر وإلى 
داخل هذا الكهف الخارجي دخلت النساء عندما قلن:«من الذي 
سيزيح الحجرة ة من باب الضريح )؟ وقد انزاحت هذه الحجرة حتى باب 
الكهيف الداخل» وفي هذا 2000 جزء كبير موجود أمام هذا الباب 
المتقدم الذكر» وقد نقل الجزء الباقي منها إلى جبل صهيون» حيث يستند 
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عليها أحد المذابح» وإلى جانب خلوة الضريح المقدس هناك عمود يحمل 
صورة تمثل القديس بانتاليون 23181600 » وكان عندما | قام واحد من 
المسلمين باقتلاع عيني هذا التمشال» سقطت عيناه فوراً على الأرض» 
ويقوم جبل أكرا(الجمجمة) حيث صلب الرب على بعد مائة قدم وثانية 
أقدام عن موضع الضريح المقدسء وعلى الانسان أن يصعد تسعة عشر 
قدماً فوق رصيف الكنيسة: إلى المكان الذي نصب فيه الصليب» 
والصدع الموجود في الصخرة حيث جرى تثثبيت الصليب» يبلغ من 
الحجم مقدار ما يتسع لاستيعاب رأس إنسان» وهو عميق مفتوح من 
المكان الذي وضع فيه الصليب حتى رصيف الكنيسة.ٍ أي مقدار نسعة 
عشر قلماء ومايزال لون دم مولانا يسوع المسيح ظاهراً حتى هذا اليوم 
في الصدع في الصخرة: وكان هذا الصدع موجوداً تحت يده اليسرى» 
وجرى بناء مذبح فاكق الالو قري هذا الكاووسيت ناس يده 
اليسري» وقد زين بالرخام» وقد عملت أرضية هذه البيعة ورصفت 
فنا بالرخام. أما الجدران فقد غطيت بالرخامء» وزيلت بأعيال 
الفسيفساء, والمكان الذي جرى تثبيت الصليب فيه عبارة عن فتحة 
عمقها كفان» وهي واسعة با فيه الكفاية لاستيعاب رأس إنسان» وعلى 
بعد عشرة أقدام من الجمجمة» وعلى الجانب الأيسر» هناك مذبح يوجد 
تحته عمود؛ عنده جرى جلد الرب» وقد جلب إلى هذا المكان من بيت 
بيلايطس» وجرت تغطيته بحجر المذبح بطريقة يمكن بوساطتها لمسه» 
ورؤيته» وتقبيله من قبل المؤمنين» وهو حجري من نوع الرخام السماقي 
الداكن» مع بعض البقع الحمراء الطبيعية؛ وهى التي يدعوها العامة بقع 
دم المسيبح» وقد جرى نقل جره آخر من هذا العمود إلى القسطتطينية 
وهثاك مثل هذا مكان آخر على الجانب الأيسر من الكنيسة» فيه عمود 
اسطواني صغير» يقال بأن يسوعاً قد ربط إليه وجلد» وعلى بعد اثني 
عشر قدماً إل الشرق من المذبح» يذهب الانسان من أمام المجوة 
وينزل ثان وأربعين درجة إلى المكان الذي وجدت فيه هيلانة(حنة) 
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الصليب» ويوجد هناك بيعة مع مذبحين: تحت الأرض» في هذا المكان 

تم العثور على الصليبء ومن المعتقد أنه كان واحداً من خنادق المديئة 
النديمة» التي كانت تطاح إليها الصلبان بعد إنزال الأجساد من عليهاء 
والمكان الذي وقفت فيه العذراء المبباركة قرب الصليب مع النساء 
الأخريات لم يكن تحت الذراع الشمالي للصليب» » حسب| يعتقد كثيرون» 
بل أمام وجه الابن» تقريساً في مواجهة الغرب» ومن ن الممكن رؤية هذا 
المحكان عند سفح الصخرة المتقدمة الذكر» وعلى مقربة منها يمكن رؤية 
المكان الذي غسل فيه يوسف الرامي ونيقوديموس يسوعاً بعدما أنزلاه 
من على الصليب» ويقال بأن الرب يسوع قد أشار إلى هذا المكان» 
وأعلن أنه كان وسط العالم» وهو يقوم في وسط شرفة جوقة المنشدين؛ 
وعلى الجانب الأيسر من شرفة جوقة المنشدين هناك موضع سجن 
المسيح» وقرب هذا المكان الذي قابل فيه مولانا مريم المجدلية» وذلك 
عندما قام من الموت» وقد افترضت أنه الحدائقي فقالت له:«سيدي» إذا 
كنت أنت قد حملته من هناك, أخبرني أين مددته» فأنا سوف أنقله»» 
وقد أقاموا في هذا المكان مذبحاًء ذكرى لهذا الظهور»ءوذلك فوق في 
مقابل الضريح المقدس» ويذهب الانسان من هناك إلى الباب الغري؛ 
حيث تحولت القديسة مريم المصرية إلى الإييان» بسبب أما لل تستطع أن 
تدخلها مع بقية المسبحيين الآخرين؛ ويوجد أيضاً في هذه الكئيسة عدد 
ع ع ا 15 

ويتوجب بعد هذا على الحاج أن يذهب إلى جبل صهيون؛ وعل 
الطريق هناك - عبر مايقابل برج داود ل يجد الانسان المكان الذي 
قتل فيه هيرود أغريبا جيمس أخو يوحنا بالسيف» ويقترف خطأ من 
يقول بأن رأسه قد جلب إلى هناك بأيدي الملائكة من يافاء ودفن هناك 
وأول ما يجد الانسان على جبل صهيون كنيسة القديس المخلصءالتي 
كانت في يوم من الأيام بيت كيفياس» ففيه سكن المسيح وأقام حتى 
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الصباح؛ بعدما اعتقل» وحدث هناك أيضاً أن قام رؤساء الكهنة مع 
جميع أعضاء المجلس بالبحث عن شهود زور ضد يسوع؛ في سبيل 
قتله وفي هذا المكان حدث أن قام الكاهن الأعلى» وقال له:«أستحلفك 
بالرب الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الرب» وقد أجابه يسوع 
قائلاً:«من الآن تبصرون ابن الانسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على 
سحاب السماء»)[متى :5/ 50-55 ] د ثم قام الكاهن الأعلى بتمزيق 
ثيابه» لكن ما يشبه متزر المسيح لم يمزق» الأمر الذي يرمز إلى نمط 
تبديم الكنيس وقوة الكنيسة» ثم أعلنوه مجرماً يستحق الاعدام» وبصقوا 
في وجهه. وضربوه ولكموه؛ وسخر آخرون منه واستهزأوا ابااوهم 
يضربونه» ولطموه على وجهه وضربوه وغطوا عينيه قاتلين:«تنبأ لنا أبها 
المسيح من ضربك»)؟ وشتمه آخرون كثر منهم؛ وتفوهوا بالتجديف 
وهم يخاطبونه وني العادة من الممكن رؤية جزء من العمود الذي ربط 
إليه حتى الصباح وجلدء وهناك أيضاً في هذا المكان من الممكن رؤية 
السجن» ل ا ل لي 
فيه حتى الصباح» حيث سمع ما لا يحصى من الشتائع وتحمل كثيراً من 

الاهانات من عبيد لا يساوون شيعا وهناك أيضاً حجر كبير فوق 
اللذبح» وقد قيل بأنه الحجر الذي كان موضوعاً فوق ضريح المولى 
يسوع وعلى رمية حجر : نحو الجنوب من هذا المكان» هناك المكان الذي 
كنج فيه الغذواء مريم الزائعة» يعد معوة انها إل السواءة ويعناك 
أيضاً العلية التي فارقت فيها هذه الحياة» وهناك أيضاً كنيسة القديس 
يوسا الاتشيلء الى قيزبانا أول كتبية يقينيف في العا )"وق هذه 
الكنيسة اعتاد هذا الرسول على إقامة القداس لتلك الملكة الأكثر قداسة 
مادامت حية» واعتاد الناس أن يروا في هذا المكان صخرة حمراء» كانت 
تستخدم بمثابة مذبح» وقد أعلنوا بأنها جلبت من جبل سيناء على أيدي 
الملائكة» وذلك: استجابة لدعاء القديس توماء وهو عائد من الهند» وعلى 
مقربة من المكان المتقدم الذكر قاعة العشاء الأخير» وهي بناء كبير 
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مبلط» فيه تعشى المسيح مع حوارييه» وغسل أقدامهم» وأعطاهم جسده 
ودمه وظهر إليهم عدة مرات بعد قيامته» وقد جرى بناء بيعة تحتهاء 
وهنا جرى امتشان ون ساني وقد أنزلت الروح القدس على 
الحواريين» وجرى اختيار القساوسة السبعة؛ ؛ كما جرى رسم القديس 
جيمس الأصغر أسقفاً للقدسء ومن الممكن رؤية هذه الأماكن جميعها 
كل واحد منها على حدة» وهنا من الممكن رؤية الجرن الذي صب فيه 
المسيح الماء» لخسل أقدام حوارييه. وعلى مقربة قريبة من هناك قبور 
سليهان» وداوود» وملوك اليهودية الآخرين» جديا داخل كنيسة جبل 
صهيون» 6 خارجهاء في الطرف الشالي» وليس بعيداً عن هناك 


ضريح القديس ستيفن» الشهيد الأول» الذي دفن فيه بعد العثور على 
حسدكة. 


الفصل التاسع 
ا حسج من عكا خلال الناصرة حتى القدس 

عندما ينتحدر الانسان قادماً من جبل صهيون. يجد المكان الذي 
عندما كان الحواريون يحملون العذراء الرائعة إلى قبرها في وادي 
شعفاط» أراد الكاهن الأعظم لليهود أن يختطف جسلهاء لكن يده 
تيبست مباشرة» وهناك أيضاً كنيسة تعرف باسم كنيسة صياح الذيك؛ 
حيث توجد حفرة عميقة فيها بكى بطرس بمرارة؛ ويمضي الانسان من 
هناك إلى الجنوب إلى الحقل الذي شري مقابل الثلاثين قطعة من الفضة 
وهو المبلغ الذي باع فيه ببوذا المسيح» ثم يذهب الانسان إلى نبع 
سلوان» عند سفح جبل صهيونء على مقربة من قصر سليان» ويتدفق 
منها الماء إلى البركة التحتاء وإلى بركة استحام سليان» ولا تتدفق هذه 
المياه بشكل دائم لكن بين آونة وأخصرىء وتتلقى البركتان كلتاهما الماء 
من بع جيحون» الذي ينبع في حقل القصار حيث حمل ربشاقة -68] 
581 ضد الرب لدى ساعه بالناس على السورء وإى الشرق وعلى 
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مقربة من هاتين البركتين يجري نبر قدرونء الذي يتغذى من المياه 
المتجمعة من الأراضى المرتفعة» من ذلك: من رامة» ومن عين توت 
م/م » ومن ضريح ملكة عديابين 96 !؛ ويمكن 
للانسان أن يسمع خرير اندفاع الماء وهو يتدفق من مكان بعيد من تحت 
ضريح العذراء» وهكذا تجتمع هذه المياه مع بعضها وتجري منحدرة إلى 
ال يدعى يفا باسم محلة توفت -7]م108 
أ© » وفي هذا الوادي أيضاً صخرة زحلت 1 وجب وجل 
8098 » حيث صام أدونيا 2800131 عندما حاول أن يجعل نفسه 
ملكا فالحداث ثق والبساتين تسقى بمياه نهر سيحون» وعندما يمضي 
الانسان قاطعاً شعفاط وذلك انطلاقاً من نبع سلوانء في مقابلة اليكل 
لبوك سداس جذل ار كود د ربح بر شتابا دري 
حالياً) ملك اليهودية» حيث يوجد فوقه أهرام جميل جداً؛ وعلى بعد 
أكثر من رمية حجر إلى الشهال من هذا الضريح يوجد المكان الذي صلى 
المسيح فيه» وبعد ذلك على مسافة رمية حجرء توجد كنيسة جيساني» 
حيث الحديقة التي دخل المسيح إليها مع حوارييه» وذلك على جانب 
جبل الزيتون» وهي مرتبطة بالصخرة المجوفة التي تطل من الجبل؛ 
فتحت هذه الصخرة جلس الحواريون» عندما قال المسيح لحم:«اجلسوا 

هنا وصلوا حتى لا تتعرضوأ للإغواء»» ومن ن الممكن رؤية المكان الذي 
جلسوا فيه في هذا اليوم» ومن الممكن أيضاً رؤية المكان الذي أخذته فيه 
الحشودء وحيث جرت خيانته من قبل يبوذا بوساطة قبلة» ومن الممكن 
رؤية علامة رأسه الأجرد على الصخرة المنزلقة» وكذلك آثار شعرهء 
ومن الممكن رؤية علامات أصابعه على الجانب الآخر من الصخرة. 
وكأنهم قد طبعوا فوق عجينء ويقال بأن هذه العلامات قد حدثت 
لدى محاولته تسلق الصخرة عندما اعتقل من قبل الحشود» وهذه حكاية 
مدهشة؛ حيث تحدث الناس الذين عانوهاء وحكوا أنهم لم يتمكنوا 
بالأدوات المعدنية ليس فقط من قطع أية قطعة من هذه الصخرة لا بل 
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يتمكرا من حدسها وإثارة الغبار منهاء ومثل هذاء نجد في المكان 
الذي صلى فيه. وبا أنه كان متألماً صلى لوقت طويل» وأخذ عرقه 
يتساقط مثل الدم فوق الأرضء كما أن علامات ركبتيه ويديه قد 
انطبعت فوق الصخرة؛ علاً أنه لا يمكن قطع شظية من هذه الصخرة 
ولا من الصخرة الأخرىء ويمر الطريق الصاعد إلى جبل الزيتون بين 
هذا المكان وجيسمأني» مقابل كنيسة العذراء المباركة» والمسافة من باب 
الكنيسة المتقدمة الذكرء أي كنيسة جيساني إلى باب البيعة الذي يقود إلى 
الكنيسة التي فيها ضريح العذراء الرائعة» خمسين خطوة, وذلك باتجاه 
الغرب: لكن ني قلب الواديء لابل على طول سفح جبل الزيتون» 
وكانت هذه الكنيسة قبل خراب القدس فوق سطح الأرضء غير أنها 
الآن دون سطح الأرض بشكل سحيقء لأن الرومان - كا أخبرنا 
يوسفيوس - حاصروا المدينة من هذا الجانب» وقطعوا أشجار جبل 
الزيتون» والأشجار الأخحرى. وملأوها (أو ملأون سب أي الوادي؟) 
بالركام الذي نتج هناك؛ وبعد ذلك» أي بعد الاستيلاغ على المدينة» تمت 
تسوية جبل موريا نفسه» وذلك خشية ترك هذا المكان الحصين قائا 
وأمر 'هدريان برمي أنقاض الميكل وساحاته في نبر قدرون» ويذلك 
سبب إغراق المدينة بالملح» ونتيجة لامتلاء الكنيسة» ولأنها كانت عالية؛ 
ومقببة وذات أقواس» فقد تمت تغطيتها بالكامل» وصار'ما فوقها أرضا 

مسطحة؛ مع طريق عام فوقهاء ومع هذا فقد بقي فوق سطح الأرض 
بناء مثل البيعة» ؛ الذي يمكنك الدخول منه؛ ومن ثم النزول حوالي 
الستين درجة تخت الأرض إلى الكنيسة نفسهاء وهو من الرخام؛ مزين 
بشكل بديع؛ غير أن الكنيسة رطبة جداًء لآن غبر قدرون يمر من تحتهاء 
وهو مليء بالماء من الأماكن المتقدم ذكرهاء وهو أيضاً محتفظ بمجراه 
القديم» وعندما تكون هناك أمطار غزيرة» يفيض النهر امتقدم الذكرء 
ويملاً الكنيسة. إلى حد أنه غالباً ما تغطي المياه جميع الأدراج» وتتدفق 
المياه من باب البيعة القائمة عند رأسهمء والكنيسة منارة بنوافذ موجودة 
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في الطرف الشرقيء وإذا ما قدرنا شكل الأرضء نراها قد وضعت 
بشكل جيدء من أجل تلقي النور من جهة جبل الزيتون» وإلى جانب 
ضريح العذراء هناك ضريح القديس جيمس الأصغرء لأن المسيحيين 
قد دفنوه هناك؛ بعدما ألقى اليهود به من المهيكل» ولقد تقدم وصف 
ضريح الملكة حنة(هيلانة)» ولم تكن حنة هذه أم قسطنطين» بل ملكة 
عديابين» التى أطعمت أخوانما في القدس» عندما كانت هناك مجاعة في 
القدس في السنتين الرابعة والحادية عشرة من حكم القيصر كلوديوس» 
وعم نين الجاع إباره مب الأمتاكة علب الف عير اطرى اللدي» 
قلنا بأنه يمر قرب ضريح العذراء» وبذلك ية جع المح ومحذو حذوه.» 
عندما جاء إل لاسن ذل طم انان وبي جم السسفب وحرجج 
عليه أن يصرخ بصوت مرتفع مع حشود المؤمنين :«المجد لابن داود. 
مبارك الذي يأتي باسم الرب» سلام في السماء(كذا)؛ ومجد ني الأعالي»» 
وقد دخل المسيح إلى القدس من خلال الباب الذهبي» ويقوم عل 
مسافة رمية قوس من ها هناء هيكل الرب» فوق جبل مورياء وي هذا 
ميكل كان يسوع موجوداء عندما كان طفلاً عمره أربعين يوماًء فغنى 
سمعان له قائلاً:«الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام»[لوقا:؟ 
/ 77]ء وجاءت النبية حنة[لوقا:؟ / 5"] وتحدثت إليه؛ وإلى جميع 
الذين كانوا يتطلعون نحو فداء في إسرائيل» وكان وقتها طفلاً في الثانية 
عشرة من عمره وقد وقف في-وسط رؤساء الكهنة والكتبة وأخذ 
يعلمهم بواسطة أسئلته الحكيمة بدلا من التعلم منهم؛ وهناك - عندما 
بلغ إلى حد الرجولة - تولى طرد الذين كانوا يبيعون ويشترون إلى 
خارج الميكل» وقلب موائد الصيارفة» ومقاعد باعة الحمام قائلاً 
لهم :الا تجعلوا بيتي مغارة لصوص»؛:1متى 7١:‏ / 7 وهناك غفر 
للمرأة الني أخمذت وهي تزني» وشملت مغفرته العقوبة والذنبء 
وهناك قذفه اليهود بالحجارة عندما قال:«أنا وأبي واحد». وهنا فضل 
فلسي الأرملة على المنح الكبيرة للآخرين» وقد سوغ العطاء الشعبي 


- 292 - 


ا 
المتواضعء وأدان الفريسيين المتكبرين» وقام بعدة أعمال أخرى تساعد 
على خسلاصناء والشكل الداخلٍ للهيكل شكل مربع؛ ومسور من 
الداخل» ومقاسه أكثر من رمية سهم في الطول وكذلك بالعرضء وله 
من الجهة الغربية بابان» يدعى أحدهما باسم الباب الجميل» ومن أجل 
عرض حوله. انظر ما تقدم: القسم الأولء الفصل الشامن» وعند هذا 
الباب تولى بطرس شفاء الرجل الأعرج(أعمال:””)؛ وليس للباب الآخر 
اسم يعرف بهء ويوجد على الطرف الشمالي باب» وهناك باب آخمر على 
الجانب الشرقي يدعى باسم الباب الذهبي» ويقوم فوق كل واحد من 
هذه الأبواب برج مرتفعء اعتاد كهنة المسلمين على ارتقائه والاعلان 
عن شريعة محمد (يَكِ) وما من إنسان يتجرأ على الدخول إلى هذا المكان 
المغلقءإلاً وهو نظيف القدمين» ومن أجل هذا الأمر جرى تعيين 
حافظي الأبواب أو البوابين» ويوجد في وسط هذا المكان المغلق مكان 
نيان الجر وهر مريع وأعل بن لكان اخاوضيء وإليه تصعد من 
جهتى الغرب والجنوب بوساطة عدد متواصل من درجات السلام؛ وفي 
وسط هذا لمكا المغلق جرى بناء الميكل: وذلك على المكان الذي شري 
من قبل داود» وهو أرض بيدر أرونا اليبوسي» وذلك من أجل أن يبني 
فذيضا للرب» وهو المكان الذي أقام فيه الوباء الذي هاجم الناس» ومن 
أجل هذا انظر سفر صموئيل الثاني» وللهيكل ثاني زوايا وثانية 
جوانب»وجدرانه مغلفة بالرخام ومزينة بأعمال الفسيفساءء ويقال إنه 
على مقربة من هيكل الرب يوجد هيكل سليان الذي فيه هيكلان؛ وما 
من مسيحي يمكنه الدخول إليه مالم يُسمع دعاؤه وفقاً لكلمات سليان» 
وإذالم يرد الحاج أن يدخل من خلال الاب الذي دخل المسيح منه إلى 
الميكل» دعه يدخل من خلال باب الوادي» الموجود على مسافة قرابة 
رمية حجر من الساحة المغلقة الكبيرة في الميكل» وذلك من جهة 
الجنوب» وقبل أن يدخل اثباب سوف يرى على جهة يمينه المكان الذي 
ربط فيه القديس ستيفن» عندما رجم بالحجارة» وني هذا المكان صلى 
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وهو راكع على ركبتيه من أجل قتلته قائلاً:«يا رب لا تجعل هذا الذنب 
في حسابهم!. 
الفصل العاشر 
ا حيج إلى الأماكن ا منسية في القدس 

عندما تكون قد دخخلت إلى باب الوادي المتقدم الذكر» ستمر أولاً 
على جهة يمينك على كنيسة القديسة حنة» حيث سترى فيها القبو الذي 
ولدت فيه العذراء مريم الرائعة» وذلك في المكان الذي قام فيه بيت 
يواكيم والقديسة حنة» وعلى مقربة من البركة الكبيرة التي تعرف باسم 
البركة الداخلية» والتي صنعت من قبل حزقياء وفق الطريقة التالية: فقد 
أوقف المجرى الأعلى لجيحون, وجلبه مباشرة إلى الجانب الغربي من 
مديئة داود» حيث حفر بصعوبة بالحديد في الصخرء وذلك حسبا نقرأ 
في الإلهيات:18 / »١١/‏ وقاد المياه في وسط المدينة إلى البركة» وذلك من 
أجل أن يتمكن الناس وقت الحصار من الحصول على ماء الشرب» وأن 
لا يكون بمقدرة الآشؤريون إعاقتهم» لكنه قاد نبع مياه جيحون إلى 
البركة العلياء التى هي فوق بركة استحام سليان» وكان هذا العمل قد 
يداه ار لد اسملا الى تسيا )عل كي هتو ارك 
والنبع؛ وذلك لدى قوله الإخريج وتقدم الآن. .. إلى طرف قناة البركة 
العليا إلى سكة حقل القصاراء ودُعيت هذه باسم البركة العلياء تقديراً 
لسليان» ومن أجل ذلك أنظر الاصحاح الثامن» وهناك بركة رابعة في 
المدينة على جهة البسار من باب الوادي المتقدم الذكرء حتى وإن كانت 
القديسة حنة على اليمين» وتعرف هذه باسم بركة الضأن» على مقربة من 
مذبح الهيكل» ففيها اعتاد النتينميين 061!1[11175! على غسل الضحاياء 
ومن ثم إحضارها إلى الكهنة» من أجل تقديمها في ال ميكل» ويرى هذا 
حتى هذا اليوم؛ مع قناطرها الخمسة؛ التي اعتاد المرضى على الانتظار 
ا ال الل 0 
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ا مياه يصبح معاق»(يوحنا: © / 4)وهنا شفى المسيح الرجل الذي كان 
يعاني من العجز منذ ثان وثلاثين سنة» ويقول بعضهم بأن البركة الأولى 
التي هي قرب القديسة حنة هي بركة الضأن لكنني لا أرى ذلك ولم 
نقرأ عن مزيد من البرك في القدسء أو من حوها القريب» وبعد رؤيتك 
هذه الأشياء من على جهتي اليمين واليسار» امض بشكل مستقيم على 
طول الطريق إلى الباب الذي أمامكء الذي يدعى باب القضاءء وهناك 
دوق ديكا ماوطين؟ عدي حرس علد هل الرنه البو تر 

منه من قبل الجنوده وحيث لكم؛ وبصق عليه» وتوؤج بناج من شوك 
وأدين أخيراً وحكم عليه بالإعدام؛ وهنا يوجد الطريق الذي يقود إلى 
ال مميكل» وهو الذي من تحته قلماليهود من اليكل وهم 
يصرخون:«اصلبوه»اصلبوه»» وعلى مقربة من بيت بيلايطس يوجد بيت 
حنة؛ الذي اقتيد المسيح إليه أولأء بعدما جرى اعتقاله من قبل الحشود 
في جيساني» وهنا جرى استجوابه حول عقيدته» وكأنه معلم هرطقة» 
وقد لطم بكف يد عبد شريرء ومن هناك أرسل وهو في الأغلال إلى 
كيفياس على جبل صهيون. ومن أجل وصف لهذا البيت» انظر الفصل 
الثامن» وعلى مقربة من بيت حنة هناك كنيسة القديسة مريم صاحبة 
البجعة» وذلك في المكان الذي أغمى فيه على العذراء المباركة لحزنهاء 
لدى رؤيتها ولدها البريء؛ وهو يحمل صليبهه وقد اعتراه الاعياء 
سبب وزنه» وإلى هذا اليوم هناك صخرتان بيضاويتان عظيمتان» قد 
بنيتا في داخل القنطرة في مكان مرتفع؛ فعلى هاتين الصخرتين ارتاح 
الرب عندما كان يحمل الصليب» ولدى متابعة السير على طول الشارع 
المتقدم الذكر» يجد الانسان على جهة اليمين الطريق الذي يقود إلى باب 
القديس ستيفن» الذي عندما كان اليهود يقودون يسوعاً عبر صدفوا 
جلا اسسمة شمعان القيررواق قادماً من الريف» فأرغموه ه على حمل 
ل لا وا تر 01 
ومن أجل عرض حول هذا المكان» انظر الفصل الثامن؛ ولقد قيل بأن 
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قصر الملك هيرود ققد كان قائاً قرب كنيسة القديسة مريم صاحبة 


البجعة» وليس تعدا عن قصر هيزوةء من لمكن 'رؤية بيت يبوذا 
الخائن» حيث سكن مع زوجته وأولاده. 
الفصل ا حادي عشر 
ا حج إلى بيت حم و لى ا مخليل 

بعد الحج إلى القدسء وجبل صهيون. والأماكن من حولماء عليك 
الذهاب عبر باب داود إلى بيت لحم» التي تبعد نحوا من فرسخين, 
باتجاه الجنوب» على جهة اليد اليسرى للطريق إلى الخليلٍ غير أنها تقوم 
على بعد رمية سهم عن الطريق» وفي منتصف الطريق هناك توجد كنيسة 
حيث قام إيليا رت لي ع 0" 
يوجد ضريح راحيل» وهو موجود على جهة اليمين» قرب الطريق» وهو 
مغطى بقبة جميلة» قد بنيت من قبل يعقوب» الذي وضع تحتهاء فوق 
قبرها اثني عشر صخرة عظيمة:» وذلك تبعا لعدد أسباط بني إسرائيل» 
وهذه الحجارة باقية حتى هذا اليوم» وعلى مقربة من ضريح راحيل 
يوجد حقل البازلاء الحجرية؛ حيث يقال بأن المول يسوعء؛ كان يجتاز 
مرة من هناك؛ فسأل رجلاً رآه يحصد البازلاء» عن الذي كان يحصده 
فأجابه«حجارة»» وبناء عليه قال له الرب:«ليكونوا حجارة»» وهكذا 
تحولت البازلاء إلى حجارة» وإلى هذا اليوم من الممكن العثور على 
بازلاء متحجرة هناك» وقد اعتاد الحجاج على جمعهاء ويصل الإنسان 
أخيراً إلى بيت لحم لحي نقوج نوق مهل اسان بارشاف خد أنه جيل 
ضيق» وهو يمتد شرقاً وغربا» والمدخل موجود من جهة الغرب» 
ويوجد إلى جانب الباب الجب الذي اشتاق داود أن يشرب منه» عندما 
كان معوقاً هناك» ويوجد على الباب الشرقي هناك» كهف في الصخر 
قرب سور المدينة» وهو يبدو حسب أساليب تلك المنطقة؛ أنه اسطبل 
مع معلف منحوت بالصخرء حسبا هي العادة في تلك الأجزاءء ولا 
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أدري كيف يمكنني أن أمدح هذا الاسطبل» فهو المكان الذي ولد 
لمسييح فيه ولد من العذراء » فكان شمساً من نجمة:؛ وهناك نبع 
الصدق من الأرضء وأعطت أرضنا المزيد؟ وبأي كلمات سوف أصف 
جد ذلك العلف الذي يكن نيه الطاكل الرضيع؟ وكيد لفبيقطع اشن 
رثة» أو م يكن هو الذي صنع السموات» وكذلك المعجرة الرائعة» 
فصرخت الملائكة» وركض الرعةة ليرواء ولمعت النجوم من عليين» 
وارتعب هيرود» وارتجت القدس؟ يا بيت لحم؛ مدينة داود» تمجدي 
بميلاد داود الحقيقي» صاحب يد جبّارة» ومظهر وسيمء وكانت المدينة 
مدينة صغيرة» غير أنها غدت عظيمة بالرب» والذي كان من قبل عظياً 
جعلها هناك عظيمة » فأي مدينة موجودة لن تحسدهاء عندما تسمع 
بإسطبلها الثمين» وبمجد معلفها؟ ولقد قيلت حولك أشياء مجيدة في 
كل مكانء فأنت مدينة الرب» وفي كل مكان يغني الناس:«ولسوف 
يحكى بأنه ولد فيهاء والعلي الأعلى سوف يثبتها» المزامير: لام / م1 
وانتبه إلى أنه على مقربة من الصخرة ة المتقدمة الذكرء وتحته قام المعلف. 
الذي تمدد فيه ذلك الطفل الجميل المولود حديثاء والملفوف بثياب رثة» 
تمدد إلى جانب الثور والأتان» ويبدو أنبا كانا كهفاً واحدأء وفقط قسم 
إلى قسمين بوساطة باب أقيم فيهء وبين الأدراج هناك واحد يصعد من 
البيعة إلى شرفة المرتلين» وقد حمل القش من المعلف إلى روما من قبل 
الأمبراطورة هيلاثة: وهو ل تقديس وعناية في كنيسة القديسة 
مريم[المجدلية] الكبيرة» وقد دفن القديس جيروم على مقربة من 
لعلفء وينزل الانسان من الكنيسة إلى مكان المهد الأعظم جالاً» 
بوساطة عشرة درجات» تقود إلى البيعة» وداخل هذه البيعة معمول كله 
من الفسيفساءءوهي مبلطة بالرخام» وقد بنيت بشكل عالي النفقات إلى 
أبعد الحدود ومن الممكن إقامة قداس فوق المكان الذي ولدت فيه 
العذراء المباركة؛ وذلك فوق ألواح من الرخام وضعت هناك؛ هذا ومن 
الممكن رؤية بعض الصخور الجرداء التي ولد عليها المسيح» وكذلك 
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جزء من المعلف الذي مدد فيه حيث ترك دون| تغطية؛ وتزار هذه 
الأماكن بتقوى عظيمة واحترام» ومن الصعب أن يجد الانسان كنيسة 
أجمل منها في العالمء » أو واحدة تعادها بالقداسة» هذا ويوجد فيها أجل 
الأعمدة الرخامية» موضوعة على شكل أربعة صفوف. وهي جميلة 
متميزة ليس لعددها فقطء بل أيضاً لحجمهاء ؛ فضلاً عن هذا إن القناطر 
الموجودة فوق الأعمدة معمولة بأكثر الفسيفساء جمالاً وأروعه» حيث 
يمثل برسومه التاريخ كله منذ خلق العالم حتى قدوم المسيح للحكم في 
العالمء » زيادة على ذلك جميع رخخام الكنيسة معمول من الرنخام المختلف 
الألوان» وقد زين بوساطة تصاميم متنوعة رائعة» وجرت العادة على أن 
يحتفظ في كنيسة القسديسة مزيم في بيت لحم؛ وعلى الجهة اليسرى من 
الحدار» في مكان مخصص» بحبل الصرة العاكئد للرب وبغرلته. وعلى 
الجانب اليمين من السدّة؛ أي في الجانب الجنوبي» هناك الموضع الذي 
دفن فيه الأبرياء المقدسين؛ ومن الممكن رؤية مذبح مقام هناك؛ غير أن 
الشطر الأعظم منهم كانوا قد دفنوا في مكان يبعد ثلاثة ثة أميال إلى 
الحنوب من الكنيسة» وكان واحداً من السلاطين قد أمر بحمل الألواح 
الرخامية الثمينة هذه الكنيسة المبجلة مع أعملتهاء إلى القاهرة» ليبني بها 
ل ل ا 0 
أوامره» حرج من الجدار السليم غير المهدم » الذي لا يمكن إدخال إبرة 
فيه» ثعبان له حجم مدهش»ء فقام بعض أول لوح وصل إليه؛ فيا كان 
من اللوح إلا أن تفتت؛ وفعل الثيء نفسه باللوح الذي يليه وتابع 

ذلك حتى وصل إلى اللوح الأربعين» ووقف الجميع مندهشين. وإثر 
ذلك صرف السلطان نيته وألغى قصده وبناء عليه اختفى الثعبان» 
وبقيت الكنيسة منذ ذلك الحين» وهي باقية حنى هذا اليوم» مثلا كانت 
في البداية» ويحترم المسلمون جنيع الكنائس المكرسة للعذراء الرائعة» 
وعم عازن عدم فرق عع لبتي ووس الدكز عي هذا البو ارقي 
أثرالثعبان على كل واحد من الألواح» وكأنها قد حرقت بالنار» 
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وبالإضافة إلى جميع ما تقدم إنه لمدهش حقا كيف تمكن الثعبان من 
المرور فوق الألواح» وذلك لدى رؤية الجدار كم هوناعم ومصقول كأنه 
زجاج» وعند الباب الشهالي لهذه الكنيسة» يوجد دير للرهبان» يصعد 
إليه الانسان بوساطة عدة درجات. ومن الممكن أن يرى في الكهيف 
الزنزانة التي تاب فيها القديس جيروم, وقام بكثير من أعمال الترجمة 
والشروح المتعلقة بالكتابات المقدسة؛ وكذلك يمكن رؤية فراشه. 
وغرف العمل في الدير الذي كان رئيسا له؛ وعلى رمية حجر باتجاه 
الشرق بالنسبة للكنيسة المتقدمة الذكر تقوم كنيسة القديسة باولا وابنتها 
يوستو خحيوم 2210510011017 وقد بنيت فوق المكان الذي تابتا عليه 
وفيها يمكن رؤية ضريحيهماء ويوجد تحت الكنيسة المتقدمة الذكر كهف 
عظيمء يوجد فيه بيعة» قد قيل لنا بأن العذراء قد جلست هناك مرة مع 
ابنهاء وذلك من أجل أن تمتلك منفردة المزيد من المتعة بالنظر إليه» وهو 
الذي رغب الملاتكة بحمله» رب رب جالس فوق البراءة بجلالته. 
جالس فوق عرش مرتفع» مساو بالمظهر للأب» وذلك وسط جد 
القديسين» وقد ولد قبل ظهور نجم الصباحء ويقال بأنبا عصرت في 
هذا المكان فوق الأرض ما كان في صدرها بشكل كاملء ولذلك فإن 
الأرض هناك بيضاء» وتبدو وكأنها حليب متخثرء ولقد قيل إنه إذا ما 
فقدت امرأة حليبهاء يمكن أن تستعيده مباشرة» إذا ما وضعت قليلاً 
من تراب هذه الأرض في كأس ماءء وشربت ذلكء وعلى بعد ميل من 
بيت الحمء كان الرعاة - حسب| جاء الخبر في الانجيل -- يقيمون في 
الحقل» يرعون قطعانهم طوال الليل» ولقد كان بإمكان رعاة أخرون 
الحفاظ على القطعان التي عهد إليهم بالعناية مها في تلك الأرض نفسهاء 
لولا أن خرج أسد من الغابة» والمعني بهذا قوى صلاح الدين» فذبحهم 
وكذلك لولا ما فعل البندقداري» وهو ذئب المساءء» حيث بدد شمل ما 
أبقاه الأسدء ثم كذلك لولا ما فعله الملك المنصورء وهو فهد سريع» 
متشوق لصنع الشرء مثلا الفهد متشوق لسفك الدماء» فاستولى على 


- 299 - 


30 
المدن التي كانت قد تركت لوحدهاء وعلى بعد ثانية أميال إلى الجنوب 
من بيت لحم يقسدم الانسان إلى الخليل» التي تقدم وصفها أعلاه في : 
الفصل الثاني» ووصف وضعها ومكائها في القسم السابع» الفصل الثاني» 
وفيا يتعلق بأوضاع وأحوال الأماكن الأخرى في الأرض المقدسة. 
يمكن العودة إليه فيا تقدم في الفصل الشالث» وكذلك في الفصل 

الرابع 
الفصل الثاني عشر 
أوضاع مملكة مصر 

بها أنه قد قيل ما فيه الكفاية حول سورية وأرض الميعاد. حان الوقت 
لتحويل قلمي نحو مصرء ولقد رسمنا حدود أرض الميعاد عند الدارون 
في الفصل الثاني» ومع أننا مررنا مسايرين لساحل مصر في الكتاب 
الأول» القسم الأول -- الفصل الخامس عشر» وباتساع أكبر في الكتاب 
الثاني» القسم الرابع الفصل الخامس والعشرين؛ ومع أن الإشارة قد 
كانت حول هذه البلاد نفسهاء يمكننا أن نقول إن المسافة من الدارون 
إلى قفط ال 867010101 هي ثلاثين ميلاً» ومن هناك إلى السبخة المعروفة 
ع سر ا او ا ا ا 0 
لسبخة ثلاثين ميلاً» ومن هناك إلى رأ س القصرون خحسين ميلا ومن 
هناك حتى الفرما ثلاثين ميلا وكانت هله المديئة فيا مضى حسنة 
التعضوق بالأسوان عن أنها فيا بعد قها الخزات»وصارت سكا 
للأفاعي؛ ومن الفرما إلى بر تئيس خمسين ميلا لكن مدينة تنئيس وراء 
النهرء وتبعد عنه حوالي خمسة وعشرين ميلاء وهي قائمة فوق البحيرة» 
وقد وردت الإشارة إليها في المزمور 7 / ١١‏ قوله:(صنع أعجوبة في 
أرض مصر في بلاد صوعن). فهناك كان موسى وهارون قد سكنا مع 

بني إسرائيل» وني بلاد جوشن 608167 . وحوها أخير يوسف أخوته 
كه بقوله ##سوف تشولون لفرعون: إن عبيدك هم رعأة» نحن» 
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وكذلك أباءناء قولوا هذاء حتى يمكنكم أن تسكنواني أرض جوشن)؛ 
ومن أجلها انظر القسم السادس - الفصل الثامن عشرء وكانت تنيس 
مدينة قديمة» ومحصنة بشكل جيدء وقد بنيت فوق أرض حصينة؛ لكنها 
في هذه الأيام مدمرة كلياًء ويعيش في خرائبها فقط البداة» بسبب 
مراعيهاء وثراء ريفهاء فضلاً عن هذا هي مليئة بالطيور الكثيرة 
وبالأسماك» ومن أجل عرض عنها انظر القسم السادس - الفصل 
السابع عشرء ومن نهر تنيس إلى دمياط مسافة أربعين ميلاً بوساطة 
البحر» وكانت هذه المدينة تدعى قديأً باسم ممفيس» ومن أجلها انظر ما 
تقدم: القسم السادس - الفصل الثاني والعشرين» وعلى بعد فرسخين 
من البحر بنى المسلمون قرية طويلة بدون تحصينات» وذلك من أجل 
ركوب السفن فيهاء ومن أجل خزن بعض التجارات» وهذا المكان مليء 
بالفواكهء والحبوب» والأشياء الأخرى الجيدة» وذلك حتى مثل سا 
ويجري واحد من فرعي النيل بين هذه المدينة ومدينة دمياط» ويتابع 
جريانه نحو تنيس» ويجري من هناك من خلال قناة اسمها البحرية» 
إلى الفرماء ويدخل البحر هناك؛ وهذا هو الميناء المصري الأول باتجاه 
أرض الميعاده ومن دمياط إلى البرلس مسافة سبعين ميلء ومن هناك إلى 
مصب النهر في رأس الير 0 الات وعرض هذا المصب خمسة أميال؛ 
وطوله ثلاثين ميلآ» وهو كله حوالي الثلاثين ن ميلاً مساحة» ومن مصب 
رأس البر إلى مصب رشيد وفرع النيل هناك أربعين ميلاً» ومن مصب 
د ل ا قر ةراس باون فلدل لاحي 
ثانية عشر'ميل. 

وواضح مما تقدم أعلاه وقيل؛ بأ ن المسافة من الفرما | إلى الاسكندرية 
هى مائتين ن وثانية وستين ميلاً» وهذا هو عرض المنطقة الساحلية منٍ 
مصرء لكن مملكة مصر تمد حتى ميناء السلطان» وهو ميناء يقع بعيدا 
عن الاسكندرية» ويبعد عنها سبعين ميلاً باتجاه الغرب؛ وذلك حسب| 
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تحدثنا في الكتاب الثاني» القسم الرابع الفصل الخامس والعثرين؛ 
والمسافة من الاسكندرية إل الفسطاط هي مائتين ن وثلاثين ميلا وذلك 
00 والمسافة من الفرماء عبر تليس ودمياط إلى الفسطاط هي 
تتي ميل فقطء وذلك على سطح خبهر النيل مثلها تقدم؛ ومن الفسطاط 

0 أستوان - التي هي أقصى جزء من مصر باتجاه اللتنوب واتجاه 
الحبشة - هي مائة وأربعين ميلآ» ومن مدينة أسوان المتقدمة الذكر إلى 
المحكان الذي يعرف بأسم قوص» عبر النيل» جاءت المسافة مائتين وستين 
ميلاًء وفي قوص تشحن السفن بالبضائع القادمة من عدن» وتعرف 
الحبشة المتقدمة الذكر بشكل صححيح باسم النوبة, وهي مسكونة كلياء 
من قبل المسيحيين» الذين اهتدوا بوساطة القديس متى» وإذا ما مضى 
الانسان صيغدودا فوق النيل من دمياط يصل أولاً إلى بدالة» ثم إلى 
المنصورة» حيث ينقسم النيل» والفرع الأصغر هو الذي يجري إلى 
الفرماء لكن المكان الذي ينقسم فيه النيل انقساماته الرئيسية» ويجعل من 
الجزء الأكبر من مصر جسزيرة» يدعى باسم الدلناء وذلك لأن شكل 
الخزيزة شكل مالك» وخو متل جيرف دلناء وجري الشرع الأكر تحتو 
الاسكندرية» والفرع الأصغر نحو دمياط» ومن الدلتا إلى عين شمس 
ثلالة أميال» وصرى سرع النيل من هنا باغياة :الال تجو محدينة بابي 
التي عرفت فيا مضى باسم 7الاأ5لا/©7(تل الفرما)[القسم السادس 
- الفصل الثامن عشراء ويجري من هناك خلال القفار نحو الأرض 
المقدسة» ويدخل البحر قرب مدينة العريش» وهي على مسافة سفر يوم 
من غزة وبير السبع» وهذا ربا الذي ورد ذكره في العهد القديم 
باسم(وادي مصر) [الملوك الأول: / 6ل الملوك الثاني / 5 / /لء 
وهناك كانت حدود ديار سبط يهوذا(العدد...) لكن لايمكن الملاحة به 
وكين تمن بلي كله جيداء غيى أنها اليليت عتصة ومنلها رداك 
جميع بلدان مصر الأخرىء باستثناء الإسكندرية والقاهرة» ومن الممكن 
أن يُرى في عين شمس والفسطاط الأماكن التي سكنت فيها العذراء 
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الرائعة مع ابنها عندما هربت إلى مصر خوفاً من هيرود وبها أنها لم يكن 
لديها مكان تدخل إليه للاستراحة» فإنها دخلت إلى معبد كان فيه 
ثلاثاثئة وخمسة وستين وثنا حيث كان يحتفل طقوسياً تشريفاً لها في كل 
يوم من أيام السنة؛ إنما لدى دخول المسيح والعذراء مريم سقطت جميع 
الأوثان» وبذلك تحققت كلمة إشعيا(الاصحاح )١19‏ في قوله:«هو ذا 
الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر» فترتجف أوثان مصر 
من وجهه).؛ وعندما حملت هذه الأخبار إلى أفرودوسيوس آم 
185 قدم إلى المعبد ومعه كل جيشه. واقترب من الطفل 
الرضيع وتعبده؛ وقال لجحيشه:«لولا أن هذا هو رب الأرباب» لما سجد 
هؤلاء أمامه؛ ولهذا إذا لى نكن حريصين بأن نفعل ما نرى أربابنا قد 
فعلوه» لسوف نصاب بالرعب مثل) حدث لفرعون»؛ وهكذا فإن الرب 
المقدسء الذي تفكر بالرحمة أثناء غضبه. فأرسل ابئه إلى مصرء وبذلك 
قدم برهاناً على غفرانه» شفى بذلك العلاج جميع أوبئة مصر العشرة» 
وعلى مسافة سبعة فراسخ من عين شمس تقوم مدينة الفسطاطءوهي 
مدينة محصنة بشكل جيد وعظيمة جداء وتقوم على الضفة الشالية لنهر 
النيل» هذا ويجري وسط المدينة فرع كبير من ذلك النهر» وكذلك وسط 
مدينة القاهرة(القسم السادس - الفصل الثاني والعشرون)التي هي 
مرتبطة بالفسطاطء وفي القاهرة يعود هذا الفرع إلى النهر الأسامي ثانية) 
ويوجد إلى جانب القاهرة شجرة نخيل قديمة جدأًء وهي التي حنت 
نفسها للعذراء المباركة حتى تتمكن من قطف التمر منهاء ثم إنها 
انتتصبت وعادت إلى وضعها ثانية» وعندما رأى الكفار ذلك قطعوهاء 
لكنها التحمت بأجزائها ثانية في الليلة التالية» ووقفت منتصبة من 
جديد» ومن الممكن رؤية آثار القطع حتى هذا اليوم» ويوجد حول هذه 
المدينة كثيراً من الحدائق الرائعة» وعلى بعد ميل واحد منها يقوم بستان 
البلسم» التي هي شجرة بحجم نصف شجسرة ال 
أغصانها بقدر حجم دالية عنب عمرها ثلاث سنوات» وأوراقها مثل 
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ورقة ثلاثية الوريقات صغيرة» أو مثل ورقة الفيجن» لكن لونها أشد 
بياضاًء وعندما تصبح ناضجة وذلك في حوالي شهر أياره يتفجر لحاء 
الأشجار» ويتم جمع الماء في أوعية زجاجية؛ ثم يوضع في وسط روث 
حمام ويجفف» وببذه الوسيلة يجري صنع البلسم الحقيقي؛ ويقال بأن 
هناك طريقة أخرى لجمعهء وهي باقتلاع الأوراق الموجودة على الجهة 
المتوجهة نحو الشمسء» ذلك أن الأوراق تلتصق بالساق» وعندما يجتمع 
عدد منها فوق بقعة واحدة من الأرض»ء يمتلكون ساقا واحدة» وعندما 
تتشزع الأوراق يتدفق من الساق مباشرة سائل شفاف جداً وطيب 
الرائحة» ويأخذ بالتنقيط» وهذه الحديقة يمكن سقايتها من نبع ماء 
واحد فقطء التي قيل بأن العذراء المباركة قد غسلت فيها قاش قماط 
الطفل يسوع ويجتمع الناس من مسلمين ومسيحيين في أيام عيد 
الغطاس عند هذا النبع» ويغسلون أنفسهم تبركاً وصدورا عن التقوىء 
وهناك معجزة أخرى تحدث هناك» وهي أن الثيران التي تقترب من الماء 
المتقدم ذكره؛ لا تقترب من أي ماء آخمر فيا بين منتصف يوم السبت 
حتى الساعة نفسها من يوم الأحدء حتى لو حاولت سلخها حية» وفي 
الفسطاط هناك أعجوبة أخرى جديرة بالتدوينء ففي دير بني هناك 
وكرس على اسم القديس يوحنا المنهدان »هناك صعدذوق موي عل 
أثاره» وقد اعتادوا على حمل الصندوق المتقدم الذكرء والنزول به فوق 
النيل مسافة خمسة أميال إلى كنيسة رهبان أخرىء بنيت وكرست على 
اسمه أيضاء وبعد القداس يضعون الصندوق في النهره لمعرفة أي مكان 
رغب هذا القديس بأن ترتاح آثاره فيهء أي في هذا المكان أم في المكان 
المتقدمء وما أن يضعوه حتى يأخذ الصندوق بالتحرك أمام أعين 
الجميع؛ ويسير بسرعة فائقة على عكس التيار» ويبلغ من سرعة التحرك 
أن راكب فرس يجري به بسرعة كاملة لا يمكنه أن يسبقه» وعلى بعد 
خمسة فراسخ من الفسطاط هناك بعض الأهرامات الثلاثية الشكل» 
وهي ذات ارتفاع شاهق» وقد قيل بأنها كانت أهراءات قمح يوسف». 
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وعلى بعد فرسخين منهم هناك خرائب مدينة طيبة» التي منها جاءت 
الفرقة الطيبية» ومرتبط بها قفار طيبة التي كان فيها في الأيام الخوالي 
حشد من الرهبان. 
ويجري النيل من خلف الفسطاط؛ ويتدفق كله نهراً واحداً من 
أمواة» المكان المتقدم الذكرء وتبعد أسوان عن التشطاط شاكين 
وأربعين ميلاً» ومن أسوان إلى مدينة مرواو مائتين وستين ميلاً» وتقوم 
مديئة أسوان تحت خط الاستواءءولذلك لايشاهد فيها ظل عندما 
تكون الشمس في المحطة الأولى من برج السرطان» وتلقي مرواو في 
ذلك الوقت بظلها نحو الجنوب؛ وعليك أن تتنبه أنه صحيح أن المسافة 
من الفسطاط إلى أسوان» ومن ن أسوان إلى مرواوء هي مسافة طويلة» مع 
ذلك فإن الأرض ليس لما عرض إلا بالنادر» لأن هذا الطريق كله يساير 
النيل» الذي يمتلك جبالاً على كلا الجانبين» ولا يمكن العثور على منابع 
النيل» فيها يتعدى الجبال الموجودة على الجهة اليسرى من النوبة؛ التي 
يجري بينهاء فخلف ذلك منطقة لا يمكن اجتيازهاء ومن النادر حماية 
مصر من جهة البحرء ويوجد إلى الغرب منها ويحدها بلاد المغرب» التي 
تدعى برقة» وهناك قفار بينها تحتاج إلى ارحلة خينة عش يوما؛ إل 
جهة الجنوب هناك قفار الحبشة:» والرحلة إلى النوبة تحتاج إلى اثني عشر 
0 أو أكثرء وعلى الجانب الشرقي هناك فيافي طيبة» التي تمد حتى 
البحر الأحمر» والرحلة تحقاج إلى ثلاثة أيام إلى مكان يداعى 
البرلس(كذا)(رأس بناس)» فهذا هو الميناء الرئيسي لمصر على البحر . 
الأجرء لأنه بالنسبة للذين يرغبون بالابحار نحو الحند» ونحو الجنوب 
الغربي» ونحو الشمال» هناك قفار واسعة تمتد حتى الأرض المقدسة» 
وهى التي تاه فيه بنو إسرائيل لمدة أربعين سنة» ولا يستطيع الانسان 
عبور هذه القفار إلى سورية بأقل من ثانية أيام» وعل هذا نجد تملكة 
مصر محاطة من كل جانب - باستثناء ساحل البحر -- بالرمال 
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والقفار» والمناخ في مصر صحيء والطعام جيدء والأرض أكثر اعتدالاً 
منها في فلسطين أو سورية» مع أنه من خلال وضعهاء قد يخيل 
للانسان أنه سوف يجد العكس» وتسقى أرض مصر بمياه النيل فقطء 
ويبدأ النيل بالزيادة اعتباراً من عيد ميلاد القديس يوحنا(4؟ ‏ 
حزيران)» فينع الزيادة حتى أيام عييد تمجيد الصليب المقدس(:١‏ سل 
أيلول)» ويبداً بالحائصن من هذا التاريخ حتى أيام عيد الغطاس» فوقتها 
تظهر الأرض الحافة» ويأخذ الفلاح برمي بذاره» والحصاد سوف يكون 
في آذار» ويقوم في وسط النهر عمود رخامي؛ فوق جزيرة صغيرة(جزيرة 
الروضة) وذلك خارج مدينة مصر القديمة؛ التي هي على مقربة من 
مدينة القاهرة» ووضعوا على ذلك العمود علامات» يعرفون من حلالما 
فيما إذا كان ا موسم المقبل سوف يكون جوذا أم سيئاً ويتم جمع الفواكه 
والخضار شروعاً من أيام عيد القديس مارتن(١١‏ - تشرين الثاني) 
حتى آذار» وتحمل الشياه والماعز مرتين في السنة. 


ووصف الطريق من أرض الميعاد إلى القاهرة برأ وعبر القفار هو 
كايل: 

من غزة إلى الدارون ثلاثة فراسخ, والطريق جيد مع مياه كثيرة» 
ووفرة من الأعشاب» ومن هناك إلى رفح مسافة فرسخينء والطريق 
جيد» ووفرة من المياه مع جميع الأشياءء ومن هناك إلى 2880106 أربعة 
فراسخ؛ ولا يوجد هناك رمل كثير» والطريق طريق كثير الأعشاب» 
وفيه كثير من المياه الجيدة» ومن هناك إلى الحسي 19005! أربعة فراسخ» 
والطريق هو فوق الرمال؛ وفيه مياه جيدة إلى حد ماء ومن هناك إلى 
العريش أربعة فراسخ. والطريق كله فوق الرمال» وفيه مياه كافية 
ومكان للبيع وللشراء » ومن هناك إلى أناةا8انا8 أربعة فراسخ» 
وينقسم الطريق هنا إلى إلى طريق علوي» وطريق سفلي» والطريق السفلٍ 
هو الطريق الأكثر استخداماء وهو عو كان امه سشييفة الردؤيل» 
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وهو المكان الذي فيه مات الملك بلدوين» ومن 800561 إلى 181808 
فرسخين» وهناك كثير من الأعشاب وماء جيد؛ كما ويوجد سوق هناكء 
ومن هناك إلى 880908 أربعة فراسخ؛ وهناك كذلك كثيراً من الرمال» 
ووفرة من الأراضي المعشوشبة» وهناك أيضاً سوقء ومن هناك إلى 
6160لا مسة فراسخ» وهناك الكثير من الرمال» والقليل من 
الأعشاب» وماء سيء جداء لكن هناك الكثير منه») ومن هناك إلى طول 
83 ! © أربعة فراسخ؛ وهناك كثير من الرمال» لكن مع ماء 
جيد» ومن هناك إلى قطيا(كذا). ..فرسخ» وهذه قرية جيدة» فيها ماء 
جيد إلى حد ماه وينقسم الطريق هنا إلى طريقين: علوي وسفلي» 
والطريقان معاً يقودان إلى [بركة] الحبش 1908556 ؛ وهي قرية 
رائعة» والطريق السفلي هو الطريق الأكثر استعالاً بين الطريقين. 
والطريق الأعلى هو كايلي: من قطيا(كذا) إلى 0 
وهناك كثير من الرمال ومن الماء» لكنه ماء سيء؛ ومن هناك إلى بير 
روق أربعة فراسخ» ديعن الزدال» الريك ددر 
ومن هناك إلى /631لالا أربعة فراسخ [حيث كثير من الرمال» والعشب» 
والماء الحيدء ويوجد سوق هناك] » ومن هناك إلى 06مناأقة!ا 
أربعة فراسخ] حيث كثير من الرمال» وماء جيد من نهر» ومن هناك إلى 
0 ثلاثة فراسخ وهناك كثير من الرمالء ومياه جيدة من خبر» 
وتبدأ بعد 50685016 أرض مفلوحة. ومن هناك إلى 303118/ا - 
وهي قرية جيدة - فرسخين طويلين»وهناك كثير من الماء من نمر» ومن 
هناك إلى[بركة] الحبش 2866586 ثلاثة فراسخ. والطريق جيدء 
والأرض خصبة. والقرية مليئة بجميع الأشياء الجيدة» ومن هناك إلى 
بلبيس ثلاثة فراسخ» والأرض هناك صا حة للزراعة» والقرية واسعة 
وخصبة:؛ ومن هناك إلى 8011610818 ثلاثة فراسخ. وهي أرض 
خصبة» ذات مياه جيدة» وفيها الكثير منهاء ومن هناك إلى 5لالا أربعة 
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ا 
فراسخ؛ حيث الأرض خصبة؛ والماء جيد» وهناك كثير منه» ومن هناك 
إلى 31 آنا ثلاثة فراسخ» حيث الأرض خصبة وكثيرة الثمار» ومن 
هناك إلى القاهرة ثلاثة فراسخ والطريق جيدة. 

والطريق السفلي: من قطيا | إلى الغرابي أربعة فراسخ» حيث كثير من 
الرمال» وقليل جد من الماع وهو ماء مالح. ومن هناك إل القصير 
ا ا ا 
حدك ومن هناك إلى بيرخيس أربعة فراسخ.ء وليس هناك الكثير من 
الرمال» وهتاك وفرة من الماء» لكنه ماء مالح: ومن هناك ا 

وهي قرية جيدة -- أربعة فراسخ حيث الكثير من المياه الصالحة» 
ومن هناك إلى [بركة] الحبش ©1906556! ستة فراسخ. وهو طريق جيد 
فيه وفرة من الماء اليد من تبرء ومن هتاك إلى القاهرةء كها من قيبل» 
وعلى هذا تمتد القفار إلى حوالي السبعين فرسخاًء والأرض المفلوحة إلى 
حوالي العشرين أو أكثر» ما بين غزة والقاهرة. 
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بدا تايح أيه د" 111111111 


«مارواء ألهم؟ بالسمل ب مموصاء منلها ص ء 


اس مسجم سح ل لش 
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سدسم 


300 


الاجراءات ا موائمة للحفاظ على 0 ض المقدسة؛ مع نينب 
العثرات والأخطاء الكثيرة التي ورد ذكرهاء وهو في خمسة 
وعشرين فصلاً. 
الفصل الأول 

الاجراء الضروري للاحتفاظ مهاء اي للوكية 

قينا ذا ممم سرد للك 1 الل لقان 
العسكري» حيث ارتكب الشعب المسيحى في مجالها أخطاء كثيرة في 
أرض الميعاد» ولهذا زال من هناك كل وجود كاثوليكي؛ ولكن«لأن 
سماع خبره فقط يخيف» كى| يقول إشعيا 78 / 14. ولأن الشرور 
الماضية تساعد على تجنب المستقبلية» وتقدم الحيطة المناسبة نما لحق من 
مساوىء. نحاول بحق أن نقطف ما هو نافع» أي الأمان من المخاطر 
والأغلاط؛ وكذلك أن نقدم ناموساً للحياة: وطريقة للسلوك؛ وهنا 
نجد أولاً أن المؤمنين قد قصروا ني الانضباط العسكري مراراً كثيرة: 
ونجد أن الصليبيين كثيراً ما تحرشوا بالمسلمين وأثاروهم عندما كانوا 
مرتاحين غير هيابين؛ نما جعلهم ينفرون بأعداد كبيرة» فيحرقون القرى 
أحياناً مع القلاع والمدن» وعندما كانوا يقعون ني ضيق لم يكونوا 
يحسئون التخفي» أو إرسال رسل للتهادن؛ غير متنبهين لما أوصى المسبح 
به في لوقا 1/ ١‏ - الا«وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في 
حوب كعلين أزلا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي 
يأتي عليه بعشرين ألفًء وإلآ فم| دام ذلك بعيداً يرسل سفارة ويسأل ما 


جو لصخ 1 لاسيما عندما يشهدون أن العدو هو أغنى وأكثر ثروة 
وأعظم دهاء وأشد ضراوة» وأقوى بالعدد والعدد» وتطلب إرادة الرب 
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هللات 

في مثل هذه الظروف منا التواضع بسبب الخطايا وعندئذ إنه لضرب من 
0 قة أن نتعجرف ولا نقدم على عقد اتفاقية منقذة) ونحذوا حذو ما 

فعله يواكيم وصدقياء كما جاء في القسم الأول - الفصل السادس» 
وما فعله الملك اللاتيني الثاني في القسم السادس - الفصل الرابع» فقد 
ام ل ا ا ا 

- انظر القسم الثاني عشر - الفصل الأول» ذلك أنبم حتى بعد أن 
احتلت مدنهم كانوا لا يعرفون إلى أين المهرب» وهكذا يروى بأن 
البندقداري قال لبعض المسيحيين بعد احتلاله لأنطاكية:«حقا أيها 
المسبيحيون إنكم أغبياء وبلا فطنة» لأنكم لا تعرفون كيف تقاتلون» ولا 
كيف تعقدون الصلح.ء ولا كيف تهربون في الوقت المناسب»؛ ولهذا إنه 
بعد احتلال الأرض المقدسة؛ نرى بين الأمور المطلوب المحافظة عليهاء 
من المناسب تقاماً درس الانضباط العسكري والتمرين المتواصل عليه 
ويتوجب اتخاذ قرار علني بفرض تعليم فيجيتيوس 89611005/ في 
مقرر الشؤون العسكرية» وأن تتم قراءة غيره في المدارس من قبل 
معلمي فن الحرب» وذلك في أمكنة موائمة» وذلك كما كان الرومان 
يعملون قدي وبموجب ذلك يعلمون العسكريين والمهتمين بشؤون 
الحرب. لأن عليهم التمرين المتواصلء حتى إذا طرأ طارىء يكونوا 
متأهبين لمجابهة المخاطرء وأخذين حذرهم. لأنه يا يقول 
فيجيتيوس:افي الحرب ليس المهم العددء بل الفن والتمرين هما يعطيان 
بالعادة الغلبة»» وهكذا نجد أن أماتوس روفوس 80505 0345م 
عندما ضايقته الأعداد الكبيرة من الداشيين 260236015 . أمر القلة التى 
معه؛ أنها إذا رأت المعركة تنقلب نتائجها ضده؛ بالانقضاض من خلف 
العدوء وبالظهور في قمم الجبال وهم يصدحون بالأبواق» على أمل أن 
يرعب هذا الأعداءء فيديرون ظهورهم. 


ومواهت اتخاذ قرار» تحت طائلة عقوبة محددة: إن على جميع سكان 
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- لاة لال 

العدسي» يل أيضاً على جميع سكان مملكة القدس الالتتزام ‏ على 
الأقل مرة في الاسبوع -- أن يتمرنوا على الرماية بالقوسء أو على 
الرماية بالمنجنيق» أسيواء أكانوا في المدن أم في القرى» ومثل هذا نقرأ في 
سفر الملوك الثاني أن داوود قد أمر أن يتعلم يبوذا الرماية بالقوسءلأنه 
أن الملك شاؤول وابنه يوناثان قد أصيبا برشقة سهام؛ وكذلك 
قال الأب الأكبر لليهود في(سفر التكوين:48 / ١1)1لابنه‏ 
يوسف] :لوأنا قد وهبت لك سهراً واحداً فوق أخوتك أخذته من يد 

الأموريين بسيفي وقوسي»» وكذلك لم يكن سكيبيو 0م50 الإفريقى 
يرى أن بإمكانه إحراز النصر إلا إذا وزع على جميع الجهات رماة قوس 
منتخبين » يطلقون السهام من بعيد فيرعبون الأعداء؛ وإذا كان بعضٍ 
الناس يتمتعون بالتدرب على الحرب بالرماح الطويلة؛ فليعكفوا أيضاً 
على التدرب على الرمي» فكثيراً ما تكون إسهاماتهم مفيدة جداً في 
الحروب» وهكذا الانشا عر أرغن اليساه ادس كي الف 
المسيحي بارعا وني الوقت نفسه يتم تجنب كسل المقاتلين» ذلك أنه 
بؤرة لجميع الرذائل» فقد نادى حزقيال هكذا وأعلن عن إثم اليهود 
قائلاً:«هذا كان إثم أختك سدوم الكبرياء والشبع من الخبز وسلام 
الاطمئنان»)( حزقيال ١1‏ / 48غ) وقد جعل التدرب على السلاح 
الرومان يخضعون العام - حسب فيجيتيوس - إلأماذا كان 
بمقدور تلك القلة من الرومان ضد حشود الغاليين والإسبان» وضد 
مكر الأفارقة» وفطنة اليونانيين» ففي جميع الميادين يتفوق التدريب على 
ل ا » والكثرة الجاهلة هي 
الأسرع نحو الفرار» ولايظئن أحد أنه ضد القداسة انصراف الانسان 
نحو الجندية للدفاع عن الحق والوطن» فقد قال هيرونيموس رع 
5 في رسالته إلى بونيفاسيوس 80017805 :(إياك أن ترى 
أنه غير ممكن للمرء ء أن يرضي الرب إذا كان يقاتل بالسلاح في 
الحروب)»ء ففي هذا الميدان كان الملك داود القديسء وغيره كثير من 
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-مهة/؟ - 
الأبرار في تلك الأيام؛ وكان هذا أيضاً وضع الجدد الذين سألوا يوحنا 
المعمدان عم| يتوجب عليهم أن يفعلواء فأجابهم قائلاً:«لاتظلموا أحداء 


و3 ا بأحد. واكتفوا 0 7 اعد 


الفصا الثااي 
الفائدة الكرى للعازمين على الذهاب إلى قعال العدو, بعدم 


ا وخططهم. 

قدروي بأن واحداً من الشعراء قد قال:«إذا فهمك العدوء فقد 
خسرت المعركة»» ولذلك كان القادة أصحاب الفطنة يبذلون 1 
عيرمم عى عدوا عن العدو مقاصدهم. وبناء عليه عندما أ 
أحدهم عل ميتليوس بيوس 5لاذأ 5لا أاع61/! بالسؤال قائلاً:« ماذا 
ستصنع غد)»؟ أجابهالوا جابك عل ذلك قميصي لأحرقته). ورأى 
بورتيوس كاتو 6840 5لاة]0 أن المدن الاسبانية التي قهرهافي 
الحرب قد تتمرد عليه» اعتماداً على كونها محصنة» فكتب إلى كل واحدة 
منهاء بهددها بالحرب إذا لم تهدم تحصيناتها على الفورء وأمر أن ترسل 
الرسائل إلى كل واحدة منها في يوم واحدء وبإخفائه مقاصده؛ فكرت 
كل واحدة من تلك المدن أن الأمر قد صدر إليها وحدهاء وكان 
تعيدف ديا من التحالف ضد أوامره. وعندما ذهب ج . ليليوس 
5ناأاع ا .0 إلى سفاقس» أخذ معه وفداً من القادة ومن 0 السراياء 
على أساس أخهم عبيد, فيم| هم في الحقيقة كانوا جواسيسء وكان إذا ظن 
أن أحدهم معروف من قبل الأعدا. كان يؤدبه بالعصا مثل تأديب ” 
العبييد» حتى يخفي وضعه. وهكذا نجح مخططه. وكان ميثريدات 
5 أنطةاالا عندما حاصره بومبي» قد فكر بالهرب في اليوم التالي» 
ولكي يخفي نواياه وعزمه على ذلك» تقدم على جبهة واسعة؛ واقترب 
من مواقع العدو» وعقد اجتماعات عدة حتى لا يلفت انتباه العدو, 
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3200 


ولكي لا يثير الريية لدى العدو أمر بإشعال النيران الكثيرة في جميع 
أرجاء المعسكرء» »ء وقام بعد ذلك عند المجيع الثاني من الليل بقيادة 
جيشه؛ فعبر من خلال وسط معسكر العدو. 


ولدى وقوع جيش لوسيوس فيريوس 5لا اناتا 5لاأ0لا! في مأزق 
خطير» أخفى قلقه لئلا يخاف الباقون» وارتد بعد ذلك بقليل كا لو كان 
سيهاجم العدو من كل صوبء ثم لف جيشه واقتاده سالا والجيش 
نفسه لم يكن يعرف ماذا يجري وتعلمنا هذه الأمثلة ب| فيه الكفاية» كم 
هو مجدي لقائد المعركة إخفاء نواياه سواء لإلحاق الأذى بالعدو. أو 
لتأمين سلامة ججماعتى ل ا الأخذ بأسباب 
الحيطة» حيث يروى عنهم أ نهم لايدعون أحداً يدخل إلى معسكرهم أو 
يخرج منه دون موافقتهم حتى لا تتكشف مقاصدهم إلى الأعداء» وهذا 
مالم يفعله الصليبيون عندما استولوا على دمياط» وهكذا عندما 
اتكشفت خططهم جُرحوا وأسروا » ثم اضطروا إلى إرجاع دمياط(انظر 
القسم الحادي عشر -- الفصل التاسع) ومثلهم كان أهل عكاء فإِنهم 
ل 
الثاني عشر - الفصل الثامن). 

الفصل الثالث 
ضرورة الاهتيام بمعرفة خطط أعدائهم. 

المسلمون كثيرو الاهتام بمعرفة مقاصد أعدائهم» وأكثر ما يسعون 
نحوه هو معرفة ما يجري بين ال مسيحيين» لح نتطي الأماكن افر 
منهم» بل في الأماكن النائية عنهم. 

وكان م. كاتو 0810 .1/1 عندما أخفق بطريقة من الطرق بالتعرف 
إلى ما كان يدبره الاسبان» أمر ثلاثمائة من جنوده بال هجوم على معسكر 
الأعداع ليجلبوا الا بأحدهمء وكان بعدما عذبوه أن اعترف بكل 
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لاس 
أسرارهم؛ وباح بهاء ذلك أن معرفة مخططات الأعداء تفيد في تجنب 
المخاطر» لأنه كما قال القديس غريغوريوس:«تجرح السهام المنتظرة أقل» 
وتحتمل الشرور أكثر إذا تسلحنا ضدها بترس الاحتراز المسبق»» ولذلك 
أرسل أهل قرطاج إلى الاسكندر هملقار وبعثوا رجلاً قاسياء انتقل إلى 
عنده وتظاهر بأنه منفي ليكسب صداقته؛ وليتمكن بذلك من الكشف 
عن خططه. فيأمن أذيته» ويبيء ما يلزم ضدها. 

وكذلك عندما رأى القنصل أميليوس عن بعد كثرة من الطيور قد 
طارت من الغابة أدرك أن كيائن تنصب هناك ضده؛ وهكذا لما كشف 
مخطط الأعداء أفلت من المخاطرء وتصلح هذه الطريقة أيضاً لمضايقة 
العدو» وخاصة عندما يتم الكشف عن نقاط الضعف لديهء وهكذا فعل 
سكيبيو الافريقي» عندما بعث مع ليليوس إلى سفاقس قادة وأمراء 
سرايا منتخبين» وهم يرتدون ألبسة العبيد حتى يراقبوا بكل دقة قوات 
ذلك الملك» ولكي يتفحص هؤلاء مواقع الجيش المعادي بحرية أكبرء 
ا ل 1 د ل دا 
في كل مواقع المعسكر» ولدى عودتهم تحدثوا عن كل ما شاهدوهء وهنا 
ل ل ل ا 
ويفيد هذا لطمأنة النفس أيضا ويحكى أنه عندما كان القنصل ج 
ماريوين عتاراً حول درت سمير وكين معنا م0 ع الاين 
واللغاريين أآاناوناء أرسل إليهم رسائل أمرهم في مطلعها أ ن عليهم 
قبل نهار حدده لهم النظر فيا جرى معهم من الالتزام بالمعاهدة» وكرر 
بعد وقت بعث الرسائل إليهم» وعندما تأكد بأن الرسالة الأولى قد 
وصلت إليهم؛ أدرك أنهم يضمرون شن الحرب ضده. وقتها ارتاح من 
الشك الذي ارتابه. 

وهكذا قضر الصلبيبيؤن كيرا في التثقيب عن أنزار المسلمين» وهذا 
يمكن ملاحظته من خلال أخبار الأحداث التي سردناها من قبل» فلقد 
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لشسيراة 


حجنا ميرة أدبو اهمد نر اللجيداة السسله ةلل الصاييين سل تعر 
بالنهر(راجع القسم الثاني عشر - الفصل الثاني)» وهكذا عندما لم 
ا 0 كانوا 
يقبلون أن يخالطهم دون تمييز الحراطقة والكفرة(أرثوذكس ومسلمين). 
الفصل الرابع 
أمئلة عديدة حول ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب 
ا مخاطر الكثيرة التي تنعرض ا جيوش ها بالعادة وهي على 
طريقها . : 

مع أن كل ما هو متعلق بالعدوء وما هو مختص به ينبغي البحث به 
بسرية مطلقة -- حسب] أوردنا في الفصل الثاني المتقدم -- إن من بين 
الأمور الواجب إتمامها بسرية أكبر أمر تنقلات الجيش وتحركاته» وهكذا 
نجد الاسكندر الكبير قد تمكن من احتلال اليونان» لأنه وصل قبل 
الوقت الذي كان متوقعا وصوله فيه» وبالطريقة نفسها احتل التتار مدنا 
عديدة» لا سيا دريند» أو باب الأبواب ؛ ولتجنب المكائد والمخاطر 
ينبغي التنقل بالجيش بسرية» وإذا تم ذلك ببراعة من قبل القائد. فإن 
مخاطر كثيرة يمكن تجنبها. 

وهكذا نجد قستوريوس 0101651011005 عندما كان في إسبانبا» ضغط 
عليه العدو من الخلفء لذلك توجب عليه عبور نبر هناك فقام فحفر 
عند ضفته خندقاً على شكل هلال» ثم ملأه بمواد مشتعلة» وأوقد فيه 


النيرات» ومن ثم عبر النهر بحرية؛ في حين كان ذلك متعذراً على 
أعدائه. 


وكذلك عندما عجز غريسوس 618881005 عن عبور نبر من مخل 
كان قليل المياه» ولم يستطع أيضا بناء جسر» حفر قناة من وراء معسكره 
وحوّل إليها مجرى النهرء ومثل هذا عندما وجد هرقل موفل 
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سرتوريوس 58401308 في إسبانياء نفسه محصوراً بين الجبال» وقد أقبل 
إليه عدد كبير من الأعداء» ووجد أن طريقه للافلات صعب وطويل» 
قام بحفر خندق بالعرض بين الجبال» وملأه بمواد مشتعلة» ثم أوقد فيه 
النبران» وبذلك أقام حاجزاً بينه وبين العدوء وأفلت. 


وعندما وجد بركليس 56/0168 الأثيني نفسه مطوقاً من قبل 
العدوء وجميع الممرات مغلقة في وجههءإلاً خرجان؛ أقدم على حفر 
خندق عميق وكبير» ىا لو أنه كان يستهدف عزل العدو. هذا من جهة. 
وتظاهر من جهة أخرى بأنه عازم على الانقضاض على الأعداء» فتركو! 
جميعاً جهة الخندق وتجمعوا أمام المخرج الآخرء وعند ذلك مدّ جسوراً 
فوق الخندق» وعبر ومعه جيشه. | 

ولكي يخدع داريوس شعب السكيت 5611/1858 #الميحد من 
معسكره» وترك فيه الكلاب والحمير» فلل] سمعوها تنبح وتنهق» خُيّل 
إلى هؤلاء الأعداء أن داريوس مابرح هناك. 

ومثله غيره ربطوا الثبران إلى الأشجارء فتراءى للناس من سماع 
خوارها الكثير أن أصحابها مايزالون هناك؛ وكان انو 2.10 عندما 
اضر الأعداء قد اختار مكاناً مناسباً جداً للافلات؛ فجمع مواد 
خفيفة أضرم فيها النيران» ووقتها تجمع أعداؤه لحراسة بقية المنافذ» وهنا 
أمر جنوده بالعبور من خلال تلك النيران» بعدما أمرهم بأن يضعوا 
أمام وجوههم الترسة» وأن يغطوا سيقانهم بالثياب. 

وعندما ضغط فابيوس 5ناأطة] على هانيبعل» وحاصره 2 مكان 
شديد الخطر ربط في قرون الثيران حزماً وأضرم فيها النيران وأطلقهاء 
فأخذ القطيع المائج يركض هنا وهناك» وأشعل النيران في الجبل من كل 
جهة؛ فخاف القائد الروماني من الكائن والمصائدء فجمد جنده حيث 
هم وهكذا أفلت المغربي سالاً. 
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وصدف أن قاد القنصل إميليوس بولس 5ناانا28 5لاذ| أماعم 
جيشه في طريق ضيق جداً عند الشاطىء؛ فحمى جوانب جيشه بأن 


صف الأسرى على الأطراف. وبسببهم امتنع العدو عن رمايته بالسهام. 
وعندما كان بورو 5010 ر نع الاسكندر المقدوني من عبور نمر 
ايداسبن ©1025 » أمر أتباعه أن يركضوا بعزم نحو الحهة المقابلة من 
النهر» » فتبعهم بوروء خشية منه أن ينفذوا العبور من هناك؛ وعند ذلك 
أن الاستكتدر تعيش بالحزوو يق امفهة العليا. 
وهكذا إذا كان القادة البارعين قد تخطوا المخاطر بأخذهم بإجراءات 
احترازية متنوعة وقادوا جيوشهم سالة؛ على عكس ذلك تصرف 
بلدوين الأول ملك القدس عندما أقبل ليواجه ثلاثين ألفاً من المسلمين 
بين اللد والرملة» فأوقع نفسه مع أتباعه في موقع حرج جداًء وفعل مثل 
هذا أيضا قرب جبل الطور. 
الفصل ا خامس 
كيفية إقامة ا مخيم 
يتوجب دوماً أن يقام المعسكر سل خخاصة إذا كان على مقربة من 
العد و ح في مكان آمن حيث تتوفر كمية من الأخشاب والعلف والماءء 
ولهذا عندما خمدع الخونة امبراطور ألمانيا ومعه ملك فرنسا وملك 
القدس أثناء حصارهم لدمشقء فبدلوا موقعهم المناسب بموقع آخر لا 
ماء فيه» دحروا وتخلوا عن حصار دمشقء وبالطريقة نفسها هزم صلاح 
الدين غي لوزغنان وأسره. 
وإذا كانت الإقامة ستطول يتوجب اختيار المكان الصالح. والمناخ 
الجيد» لنصب المعسكر» كذلك ينبغي تجنب أن يكون هناك جبل قريب؛ 
ولا بأس أن يكون المكان مرتفعاً حتى لا يسهل على العدو احتلاله» 
ومن غير المناسب أيضاً أن تكون هناك كثرة من سواقي المياه» فإن أهل 
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دمشق قد دحروا التتار بسبب ذلك» كذلك ينبغي تهجنب حصر اليش 
الكبير في مكان ضيق» أو زج الجيش الصغير في مكان تمتد أكشر من 
الارن وتو ند إل سي لليط اح رونا يجين عرد 
أحياناً مربعاء وأحياناً مثلشء وأحياناً على شكل نصف دائرة» وذلك 
حسب| يقتضي وضع المكانءهذا وإن الشكل المربع والمستطيسل أنسب في 
حالة الدفع؛ وللشكل الستدير مفعولً أكبر» وإذا م تكن هناك ضرورة 
قصوى ينبغي عام د 5 تثبيت الأوتاد في الأرضءبل ليصنع منها ما يشبه 
الجدار بارتفاع ثلاثة أقدام ا وأن يكون أمامها خندق 
عرضه تسعة أقدام وعمقه ثانية أقدام» إنما ينبغي إحاطة النقاط التي 
يكون ضغط العدو عليها شديداً بخندق عرضه اثني عشر قدماً وعمقه 
تسعة أقدامى وأن تحاط قمة الخندق متوائل حش يضنة بعدد ا هذا وقد 
اعتاد الجنود أن يحملوا كمية منها معهم؛ وأن يكوم منها على الأرض 
تلة يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام» لكن إذا حالت مقاومة العدو دون ذلك» 
فلينظم الفرسان جميعاً مع الرجالة في الوسط على شكل جبهة قتال؛ في 
حن بيني الاترن ردكد نجددير يريس قور أن ارب الأقلية 
عندما قاد قواته ضد أفرانيوس 811311005 » ووجد نفسه غير قادر على 
التقدة دون التسرضن النقطر :مع جاة عل الكل ثلالة هوب 
الواحد وراء الآخرء وحفر خندقاً عمقه خمسة عشر قدماًء لحأ إليه مع 
جنده عند غياب الشمس. 
ويلزم فوق كل شيء أخذ الحيطة في أن لا تتم مواجهة الأعداء من 

جد ل سار وان اناي سرس لانن سريف بطر 
المجال واسعاً للخوف » وكذلك ينبغي السهر الشديد على حراسة 
المعسكر» وينبغي إضاءة الأماكن الهامة لتوفير الرؤية من بعيدء لثلا 
قفن اعدو نجأة وغل كا عنصن أن يكوان شللاحة ارا بالقترت 


هله , 
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#0016 
وينصب المسلمون معسكراتهم حسب نظام دقيق» حيث يضعون في 
الوسط سرادق السلطان» ومن حوله الأشراف والرجالات الأشداء 
حيث يكون تعدادهم حولي الألفين»ويدعى هؤلاء باسم الحلقة 
السلطانية؛ ثم يوزعون ما تبقى ويرتبونه حسب تلك الدائرة» وهم 
يتبعون هذه الطريقة وينفذونبها جميعاً وهي مناسبة» ذلك أن كل مسلم 
يعرف في أي دائرة هو وفي أي دائرة ينبغي أن يكون» ومكان خيمته 


بالتام والكمال. 
الفصل السادس 
نوضيحات وأمثلة تدل على خطورة ترك العدو يستدرجنا إلى 
خوض المعركة. 


لاتترك الأوضاع في الحرب مجالاً للمغالطة؛ والمغالطة هي أن تفيد 
عدوك وتدعه يؤذيك؛ ولذلك ينبغي أن لا تصنع أي شيء حسب 
هوى عدوككءلئلا تكون أنت نفسك عدواً لنفسكء ويؤذي هذا أكثر 
و رس دام الجيوشء من ذلك مثلاً نجد روجر أمير أنطاكية» 
قد انطلق , بتحريض من المسلمين وإثارة» دون أن يكون لديه أدنى أمل 
بوصول نجدة مرتقبة» فقتل بسيف الأعداء هو وكامل الجيش الصليبي 
تقويا وفي الحقيقة لإنشاب القنال ينبغي اغتنام الفرصة المناسبة؛ لا 
اضوع إلى إرادة العدوء على هذا عندما بلغ سكيبيو في إسبانيا أن 
جيش أسدروبعل» قد زحف إلى القتال صباحاً دون تناول للطعام؛ 
ضبط جئوده» وأمر هم بالجلوس وبتناول الطعام؛ وعندما حل بالعدو 
التعب من الوقوف ار الا وعرف أن الأعداء قد جاعوا 
وعطشواء أخرج جيشه وتقدم به» فأحرز النصر. 

ومثل هذا حدث في إسبانيا مع متللوس 5لاااأها/ا » فقد زحف 
هرقل ضده عند شروق الشمس في وقت من السنة شديد البرد» وتقدم 
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نحو خنادقه؛ فضبط متللوس قواته» وانتظر حتى الظهرء وإذ شعر بأن 
الأعداء قد تعبوا انقض عليهم » وانتصر. 
وكذلك عندما كان بوستوميوس ونام ]252050 في صقلية يقاتل 
ضد البونيين»(أهل قرطاج) جعلهم يتقدمون كل يوم مسافة ثلاثة آلاف 
قدم منهء حيث كان يقاومهم برخاوة ودونما شدة عند خندقه ويشتبك 
معهم بمعارك خفيفة» واستمر الوضع هكذا حتى سكم أهل قرطاج من 
هذه الرتابة» وكان هو قد ترك جلده داخل الخنادق وكل شيء معهم 
جاهز تمامأ وفي النهاية تمكن مع جيشه المرتاح من التغلب على جيشهم 
الذي هده التعب وأرهقه العوز. 
ولاحظ أبقراط الأثيني أن أعداءه يتناولون الطعام دوماً في الساعة 
ذاتهاء فأطعم أتباعه في ساعة مبكرة» وهاجم أعداءه وهم يتناولون طعام 
الإفطارء وأمسك بهم فجأة بحيث لم يترك لهم مجالاً للحرب» ولا 
للانصرافء» وعند اقتراب حلول الظلام أرجع جنده» وتركهم تحت 
السلاح» وبينما أعداؤه يتناولون طعام العشاء وهم غير معبتين للقتال» 
هجم عليهم؛ ومثل هذا فعل فولك ملك القدس» فهو عندما عرف أن 
المسلمين يرتاحون بين أنطاكية وحلبء من أجل تضبيق الخناق على أهل 
أنطاكية سبقهم ليلأء وهم مايزالون في خيامهم داخل معسكرهم؛ 
وبطش بهم» وكذلك عندما وجد صلاح الدين الحشد الصليبي في مكان 
خطير» وهو يعاني من العطش الشديدء هاجمه قبل أن يصل أفراده إلى 
الماء» وانتصر على الملك وعلى الجيش الصليبي. 
الفصل السابع 
مواصفات ا مكان ا موائم ‏ خوض امعركة. 

مثل) يجب لدى إقامة المعسكر أخذ الحذرء وعدم تمكين العدو من 
أخذ الأماكن المرتفعة (انظر الفصل الخامسء المتقدم أعلاه)» هكذا 
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يجب» عندما يلتحم القتالء» اخختيار المكان الأعل. ووفق هذا اختار 
كنويوس بومبيوس <١‏ 5لاأ201006 5لا0576) في كبدوكية 0 
قري لمعسكره» حيث ساعد انحدار المكان جنوده في هجومهم؛ 
فتغلب بسهولة على عدوه بفضل عملية الانحدار» ومثله فعل يوليوس 
قيصر عندما ذهب للحرب ضد فرناس 2178686! ابن ميثريدات 
1615 فنصب محلته على رابية» وكان هذا تدبيراً موفقاً 
منه» أمن له الانتصارء ذلك أن الجرف المطل من الرابية فوق البرابرة 
وهم في الأسفل» ردهم قور على أعقابيم ؛ وكان هانيبعل عندما ذهب 
للحرب ضضد مارسيليوسء قد هاحمه من جانب الطرق المنخفضة ومن 
المرتفعات» واستعان بوضع الأرض كحصنء وبذلك تغلب على ذلك 
القائد الشهير؛ ولاحظ هانيبعل أيضاً عندما كان قرب بلدة كان -8© 
85 أن الرياح جنوبية» وأنها تثير عند الصباح الرمال وتنشر الغبار, 
فنظم صفوفه بشكل جعل فيه قوة الرياح تضربه بمجملها من الظهر في 
حين تصدم الرومان وتصفعهم في وجوههم وعيونهم؛ وهكذا بسبب ما 
لحقهم من ضيق أحرز عليهم نصراً حاسسياً مشهوراًء وأقدم 
كليومس اللاكدموني 20608600035 5عرعممة06 
عندما كان يحارب ضد هسبياس 195م8لإ4ا الأثينى» الذي كان يتفوق 
عليه بعدد الفرسان؛ أقدم على قطع عدد من الأشجار؛ ورماها في 
الميدان الذي كان ينوي أن مخوض المعركة فيه» ويذلك جعله غير صالح 
الحركة الخيول» وهنا عندما خاف الايبيريون في إفريقية العاصرم 
الحشد الغفير من الأعداى مع أنهم كانوا أشجع منهم) استداروا من 
قلف النون و النصو ارهن كان ريا 3 ويذلك تخطموا ات 
الحشد كله وكذلك عندما لاحظ أنطيبييوس 5لامأألام 
اللاكدموني أن الأفارقة فاقدين للامل» وكانت قواتهم معتمدة على 
الخيول والفيلة» وكانوا يسلكون طريق التلالء فيا كان الرومان 
يمسكون بالسهول» وتعتمد قواتهم عل الرجالة» عند ذلك قلب مصير 
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الحرب» بمجرد تبديل الأماكن» حيث قاد الأفارقة نحو السهل» فتمكن 
بوساطة الفيلة من تبديد صفوف الرومان. 

وكان إبامننداس 5 3م602 "2 قائد الطيبيين في أثناء 
مواجهته لأهل لاكدمونيا قد أمر خيالته بأن يركضوا ذهابا وإيابا حتى 
يتعالى الغبارء وفي هذه الأثناء استدار مع الرجالة» وانقض على الأعداء 
من الخلف وهم غارون» فصرعهم. 

ومما تقدمء وبناء عليه» على قائد الجيش أن يثليه لاختيار المواقع 
المناسية) وعلية أيشنا أن يدفع بالعدو إلى حيث البقاع الخطرة: 37 
يتقصى بعناية لدى اختياره للأماكن حتى يكون على معرفة تامبة بهاء 
وبا أن الخطر أثناء الحروب ليس أقل منه أثناء السفر في البحار وعل 
ظهر المراكب» عليه أن يسعى لامتلاك خرائط مكتوبة أو مرسومة» قد 
دون عليها تعرجات الطرق» مع ايضاح الأخطار بقدر ما يكون ذلك 
ممكنا. 

وليكن لديه أيضا مستشارون أمناءء» فإنه بسبب عدم أمانتهم نقرأ بأن 
الاسكندر ذل في الهند. ومثل ذلك حدث مع امبراطور ألمانياء ومع 
فولك ملك القدسء كما كاد خخليفته الملك بلدوين أن يبلك بسبب 
صعوبات المكان. لولا أنه أنقذ بأعجوبة ربانية» ولحقت ال هزيمة بغي 
لوزغنان على يدي صلاح الدين» نتيجة للنصيحة الفاسدة التي تلقاها 
من كونت طرابلس» حيث دله على موقع غير مناسب. 

الفصل الثامن 

الاحتياطات الواجب اتخاذها لدى قيادة ا جيش فوض ا معركة. 

كان بامكاننا أن ندرك من الفصل المتقدمء بها فيه الكفاية» وأن 
توصل | إلى أنه من ال مستحسن عدم انشاب القتال بلا روية» ويفضل 
ذلك على أن يسلم المرء نفسه 90 أن يتخذ الاحتياطات ال موائمة) 
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لذلك يتوجسب قبل خوض المعركة: الالتزام فوق كل شيء » بالأوامر 
والأنظمة. لأنه حيث تكون هناك مجموعة بلا نظام وأوامر» يكون هناك 
الخزي» يضاف إلى هذا أن النظام والتعبئة في أثناء الملعركة يرعب 
الأعداءء وجاء في الكتاب المقدس في شعر نشيد الانشاد (5/ 4): 
"مرهبة كجيش بألوية»» ولقد كان التندار ينظمون قواتهم تحت قيادة 
أمراء عشروات» وأمرء مئات » الخ... وبذلك مكنوا من بسط 
سيطرتهم على الهند» وينبغي كذلك أن يعين لكل كتيبة راية خاصة بهاء 
حتى إذا ضل أحد الجنود سبيله يعود إليها بسرعة» ولهذا السبب ذاته 
من المفيد أن يشار إلى أمراء العشروات وإلى أمراء المئات» على خوذهم 
أو في مكان آخر بعلامة مميزة للهم؛ وليكن مع الصليبيين رماة قسي ورماة 
مجانيق كثرة؛ يكونون مختلطين بهم؛ يردون هججات المسلمين» ويكونوا 
متنبهين جيداً لعقر خيولهم الخفيفة» ذلك أن المسلمين ليسوا. من الرجالة 
الجيدين؛ وليحروا من اطلاق السهام طائشة بلا هدف أو جدوى؛ 
وكسلك لي مسبو ال جاة كيرا حك 1 رك كحي وريد 
جنيع الفرسان. يكونوا وقتها من حوهم مع رماح طويلة» وليكن هؤلاء 
0 وجتمعين مع بعضهم في كتلة واحدة» بشكل لايتمكن فيه أحد 
من الدخول بين صفوفهم؛ وليكن بينهم حملة رماح يردون عنهم 
بالترسة نشاب المسلمين» ويؤمنون ف الخ رسب عل هؤلاء أن 
يكونوا من الخارج أشبه بجدارء أما في الداخخل فيجب أن لايكونوا 
مكتظين حتى لأيضايق بعضهم بعضاء ولكي يتركوا لرماة النشاب 
المجال للتصرف بحرية؛ ذلك أن هؤلاء هم الذين يعرقلون حملات 
المسلمين» وعلى هذا ينبغي أن يحملوا معهم الرماح والخناجر والسهام 
والنشاب المتنوع بوفرة» وليحذروا كل 00 تتخلخل صفوفهم وأن 
يتباع دوا عن بعضهم» » حتى لايقعوا بسهولة تحت سيطرة : الأعداء 
ومكايدهم فيقهرون» وعليهم أن يتعلموا بما يفعله المسلمونء في العودة 
والانضام إلى بعضهم» وذلك إذا ما حدث طارىء فصلهم عن 
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ا ل ل لالس معو ال 
2 وممذا سوف يتجنبون المخاطر» وسيكولوا موهوبين أكثر مخ قبل 

00 

وإذا كان قصدهم الأخذ بخطة دفاعية فقط» فلتكن صفوفهم على 
شكل وافحرةء وينبغي أن 0 كثيفسة لعلا تتفكك» ؛ على أن وت ف 
كانت 8 0 ِل سكل ه رمي » في هذه 
الحالة لايمكن ضعضعتها سهولة» وإذا ما تبين أن عدد الأعداء قليل» 
فهقد يكون من المفيد العمل على تطويقهم» ووقتها ينبغي أن تكون 
الصفوف مفتوحة من الامام» ومقفلة عند الساقةه بحيث تأخذ شكل 
كياشة: أما تشكيلة الصفوف المربعة فإنها لاتفيد أصلاً أحداً من الناس» 
وعلى قائد المعركة التنبه إلى أحوال الطقس وإلى أوضاع المكان» وذلك 
حسبا ذكرنا في الفصلين المتقدمين» وليتتبه أيضاً إلى معرفة من عنده 
عدد أكار موا الفؤييان والرجالة هو أم الاأعداء» وفي العادة يدافع 
الفرسان عن أنفسهم في السهل بشكل أفضل» أما ني التلال والأحراش 
فالمشاة أفضل» وليحاول أن يعرف أين موقف الاشداء من الخصومء 
وأين الركيك فيهم: وأين الاكثر قوة» وأين الأشد ضعفاً. 

وكان ج. سكيبيو عندما ذهب إلى إفريقية ليقاتل هنون فك خط أن 
الإسبان قد وقفوا عند الجناح لحن وكان يعرف أنهم أشداء. لكنهم 
ا اي را ا ا ل ا 
أدنق قوة لكن شد شكيمة» فرتب صفوف جنوده بحيث وضع عند 
الزاوية اليبسرى نخبة جنوده» وخفف عن الجهة الأخرى وأرسل الجند 
من هذا الجانب للوقوف ضد صفوف الأفارقة» وهكذا عندما تمكن من 
تبديدهم وهزيمتهم» استطاع بسهولة الحصول على استسلام الإسبانيين. 
وكان الملك فيليب المقدوني عندما لاحظ أن مقدمة جبهة العدو متراصة 


- 330 - 


الال - 

ومكونة من الجنود النخبة» قد أمر باقتحام الجهة الضعيفة» وهكذا بلبل 
اشيية: 

وعندما جايه برمانس 281860865 الطيبى صفوفاً قوية جداً من 
الفرسء درّبٍ ضعفاء جيشه» وأوصاهم أن يلوذوا بالفرار عند أول 
صدمة ومن ثم الاختباء داحل الأحراش وبين الأماكن الصخرية 
والمتعرجة الوعرة» أما هو فقد اتجه مع نخبة قواته نحو من هم أقل 
عدداء وهكذا اختل ميزان القوى بين صفوف الفرسء فأحاط بالجيش 
كله وبدده. 

وكان سكيبيو الإفريقي عندما توجه لمحاربة أسدرويعل في إسبانياء 
قد سار بجيشه بانتظام لمدة أيام متواصلة» وقد ترك النخبة في الوسطء 
وكان أعداؤه يزحفون أمامه باستمرار وفق النمط ذاته» فبدل سكيبيو 
تعبئة صفوف قواته» ووضع الأشداء من النخبة على الجناحين والضعفاء 
في الوسط» وفي الساقة» وتولى بنفسه قيادة الجناحين» وتقدم على شكل 
هلال» وبذلك استطاع بكل سهولة أن يدحر الفئات الضعيفة من جيش 
عدوهء وحقق الانتصار. 

ومثل هذا لما اكتشف ميتللوس في إسبانيا أن هرقل قد مركز في 
القلب فرق المحاربين الأشداء. خفف القوات المتمركزة في الوسط من 
جيشه؛ وجعلها لا تنشب القتال مع قلب قوات العدوء قبل تحطيم 
الجناحين» فعند ذلك يحاط القلب من كل جانب ويدمر. 

وعندما قدم كاسترونيوس 083851100305 اللاكلمسو نِ إلى نجدة 
المصريين ضد الفرسء ولمعرفته أن الفرس يرهبون الإغريق اكثر من 
سواهم؛ قام بتغيير التعبئة» فوضع الاغريق في الصفوف الأولى» وبدّل 
سلاحهم وزيهم» ووضع خلفهم المصريين» وقاوم حملة الفرس 
بضراوة» والفرس يعتقدون أنهم يقاتلون ضد المصريين» وعندما أطلت 
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بعد ذلك صفوف المصريين وحشودهم خيل للفرس أنهم الإغريق 
فتراجعوا. 

ولكي يثير سيلا 51118 الخلل بين صفوف العربات التي أرسلت 
فكنة لمع عقوف أثان البليلة ينها شرن أوعاة عل طريقفناء 
وبالطريقة نفسها أوقف يوليوس قيصر عربات الغاليين المسننة. 

ووضع استياغس 451130858 ملك الميديين في أثناء حربه ضد 
الفرس المقاتلين الأشداء في مؤخرة جيشه. وأبلغهم أنهم إذا لم ينتصرواء 
لن يعاود وضعهم في المقدمة» وبذلك دحر الأعداء. 

الفصل التاسع 
بعض الاجراءات الاحتياطية والآمثلة هزم جيش العدو. 

فيا كان ابن القنصل بابيريوس كيرسور 501لا 5لا امهم 

يقاتل ضد السانيت 521011885 » وهم يبدون صلابة في القتال» 
أمربعض راكبي البغال أن يجروا على الأرض آلات ضصجيجء وأن يثيروا 
سا ضجة عظيمة؛ ولما راها صرخ لقدبات النصر حليفناء وذلك حتى 
يتحمس جنده وينالوا جد تلك المعركة.» وبالفعل استعاد الرومان عند 
هذا العمل ثقتهم بأنفسهم؛ وارتعب العدوء ولاذ بالفراره وعندما كان 
القنصل فابيوس 153105 يقاتل ضد السانيت» فصل عن صفوف 
قواته حملة الرماح» وأمرهم بالصعود إلى ظهر تلة كانت هناك» كان من 
الممكن النزول منها إلى ساقة جيش السانيت» وبذلك هزمهم. 

وعندما اشتد الضغط على أميتيوس روفو س 105لا 5لالأأمام 

من قبل الداشيين 2108015 وكان عددهم كبيراً أمر قلة من معهى 
أن يقوموا حالما يرون أن المعركة قد احتدمت بالإطلال على موؤخرة 
الأعداء من جبل كان هناك» وأن يملأوا الجبل بأصوات الأبواق» 
وبهذا خاب أمل الداشيين وأداروا ظهورهم لأعدائهم؛ وصنع 
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سيلبيتيوس 5لا ]أمالاه الشيء نفسه ضد الغاليين» وفي أثناء 
حرب جوغارتا نال ضد ج. . ماريوس ركض أمام صفوف 
الرومان» وهو يصرخ أنه قتل ماريوس؛ وبهذه الوسيلة هزم الحشد 
الروماني الكبير» وبمثل هذا هزم فاليريوس ليفينوس -8 ا ذ5نااقة!ة/ا 

5ناأطأنا الأعداء عندما ركض وهو شاهر نا يقطر 5 وينادي 
كاذباً: لقد قتلت بيروس 5لال]الاك . 


وعندما كان ميرونيدس- 6071065أا/ا لاني يشك بنتيجة القتال 
ضد أهل طيسة» أطل فجأة على الجناح الأيمن لجيشه» وصرخ بأنه قد 
فرغ لتوه من دحر الخناح الأيمن للعدو. فثار حماس جنوده. ودبت 
النخوة بين صفوفهم, والخيبة في صفوف العدوء وبذلك انتصر. 
ولدى مواجهة كريسوس 016585005 لخيول أعدائه» وكانت قوية 
جداء تصدى ا بقطبع من الجمال فارتعبت الخيول من منظرها غير 
الراك رات وح ع قب ل لتقي با لمتادن مالعل 
ظهورهاء بل نشرت الفوضى بين صفوف الرجالة. 
وكذلك كثيراً ما استعان ملك إبيروي 061/101 في حروبه ضد 
الرومان بالفيلة» وكذلك فعل البونيون القرطاجيون. 
وربط الاسبان أثناء حريهم ضد هملقار حزماً من القش مشبعة بالقار 
والكبريت ووضعوها في عربات كانت تجرها الثيران» وعند إعطاء 
الشارة ببدء المعركة أضرموا النيران بالعربات» ودفعوا بالثيران نحو 
الأمام» فنشروا الفوضى بين صفوف الأعداء وضعضعوها. 
وفي أثناء حرب الث ركيونئس 25 ضد الرومان» 0 
عدد كبير من حشدهم بلباس الكهنة» وهم يحملون المشاعل» وانتشر 
بشكل مرعب بين صفوف الرومان» فآثاروا الفوضى فيها. 

الفصل العاشر 
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بعض الاجراءات الاحتياطية» والأمثلة لإعادة تنظيم ا جيش في 
حالة إصايته بانتكاسة. 


الذي يستطيع إعادة تنظيم جيشه؛ عندما يبدأ بالتفكك والانحلال 
هو كمن ينقد أتباعه من براثن الموت؛ ففي تلك الظروف ينبغي إظهار 
القسط الأكبر من الحنكة؛ ذلك أن الفرار من صفوف القتال ينشر 
الرعب في النفوسء ولقد أجبر المسلمون أحيانا الصليبيين على الفرار» 
إتقاء لرشقات خفيفة من النشاب؛ مع أن المؤمن ن ا حقيقي يبعد عن نفسه 
الخوف وينفيه» لعلمه بأنه يقاتل في سبيل قضية محقة» وأنه بعد التعب 
سوف ينال المكافأة» وهل من قضية محقة أكثر من إزالة العار عن المسبح 
وعن الشعب المسيحيء أو ليس من المخجل بالنسبة للشعوب المسيحية 
أن تسكت شريعة الإنجيل» وأن تعلن شريعة أخرى واحدة فقطء في 
أرض حملت فيها العذراء بالمسيح الرب» وفبها هناك ولدء وهناك تألم 
وهناك أنزل إلى القبر» وهناك تدبر الخلاص في وسط الأرض» حيث 
يمكننا أن نردد مع سفر المكابيين١‏ / ١اصار‏ اسم القندين غريناء 
وهجرها المولودون فيهاء وبقدر ما كان عزها صار عارها"». 


ليته ميب واحد من الناس مثل بهوذا المكابي» يساعده أخوته كلهمء 
فيحاريون حرب الرب بفرح» وليلبس بهوذا الحديد كالجبار» وليكن 
كالأسد الذي لا يخاف قدوم أي كان» وقد قال الرسول بولص في 
رسالته إلى العبرانيين(الاصحاح: ١١‏ / ”8 - 74):جدعون وباراق 
وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيهان قهروا 
عمالك»صنعوا براء الوا مواعيدء صاروا أشداء في الحرب؛. هزموا 
جيوش غرباء)؛ء وهل أفيد وأمن من ذلك الموت الذي يحصل فيه 
الانسان على غفران لكافة خطاياه؟ وبموت مثل هذا لا تفنى أجسادناء 
ل ا ات 
الثاني )ىن أميئاً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة». 
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وحدث أنه عندما احتل البندقداري صفدء قام بإعطاء الأمان 
للمؤمنين إذا استسلم إليه من في القلعة» وضمن مواكبتهم حتى مدينة 
عكاء وبعدما تسلم القلعة دعا المسيحيين إلى اعتناق شريعة محمد(يلة) 
وتملق إليهم» وني الغداة هددهم بالموتء لكن اثنان من الرهبان 
الفرنسيسكان الصغار قضيا الليل يشدان من عزيمتهم بالنصائح 
المقدسة.؛ فاختاروا إكليل الشهادة.» وسال عند منحدر الجبل ليس قليل 
من الدم بل خبر» ويحكى أنه تكلل بالاستشهاد ني ذلك اليوم ما لا يقل 

وأمر بعد هذا بتجريد هذين الراهبين» واسم أحدهما يعقوب دي 
باديو 23010 ؛ وأسم الآخر جيروم دي جانوا 9101ل » وكان معهم| 
مقدم فرسان الداوية؛ ثم أمر بجلدهم بكل قسوة» واقتيدوا أخيراً إل 
حيث استشهد الباقون, فهناك أكمل استشهادهم بقطع رؤوسهم» 
وغطى ذلك الملك الحمجي أجسادهم المقدسة بالردميات» ؛ ومع ' ذلك 
كان يشاهد في ساعات الليل» على مرأى من المسلمين, نوراً عظياً كان 
يشع مراراً منهم؛ ولذلك لا مسوغ للمسيحيين أن يخافوا في الحرب. 
وإذا قوي الضعف البشري على القائد» فليعمد إلى الاقتفاء بأعمال القادة 
الكبار. 


من ذلك أن سيرفيوس توليوس 5لا|اانا1 5لاأ/581 الفتى» عندما 
رأى حملة الرايات لديه في أثناء الحرب التي شنها الملك تاركينوس ضد 
السابيين 536(505) يقاتلون باسترعاء كينة انتزع إحدى الرايات» 
وأرسلها إلى بين الأعداء» ولاسترجاعها قاتل الرومان بشجاعة فائقة؛ 
حيث استردوها وأحرزوا النصر. 

وأعلن سكيبيوء عندما رأى جيشه بدأ يتخاذل: أنه يعد عدواً له كل 
له ؛ وني حالة تماثلة قال ق.فوريوسٍ 5لا .0 » 

أنه لن يدع أحدا يعود] إلى المعسكر إلا إذا كان منتصرأء وهكذا أعاد 
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جنوده رص صفوفهم وأحرزوا النصر. 
وأمر فوليوس بريسكوس مم8 5ألاانا"ا لما تردد حامل رايته في 
تنفيذ أوامره بالحجوم على العدوى بقتله» ولما تم ذلك ونفذ خحاف 
الباقون» وانقضوا على الأعداء» وصنع كوسوس كورنليوس 608105 
15 قائد الفرسانء مثل هذاء وعندما بدأ بعض الجنود في 
قوات القنصل ق.أتيليوس 5نا|أ]81 .© بالهرب إلى المعسكر» حيث 
تصدى لهم بصفوف جيشه.؛ وأعادهم إلى ساحة القتال ضد العدوء 
وعندما تراجعت كتائب دي سيلا 51113 .0 أمام ميتريتكو 160أ ]الا » 
استل سيفه؛ واندفع نحو مقدمة الصفوف وخاطب الجنود قائلاً:إذا 
سألكم أحد أين تركتم الامبراطور قولوا تركناه يقاتل في بوشيا -806 
0 
السكيت» + فمركز في ال 0 لا 
بدعيوا أعدذا من القاداين بروب »سق سائخة الوضى م وإذا اصن احد عل 
ذلك وتمادى بفعلته فليقتلوه» ولهذا فضل أتباعه أن يقتلهم العدو على 
أن يصرعهم رفاقهم» وبذلك أحرزوا النصوه وول قبل الت بيه كر 
أستياغس 28118965 » في الفصل الثامن أعلاه. 
الفصل ال حادى عشر 
بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لنصب كيائن للعدو. 
من الممكن معرفة ة كم هي الكمائن مفيدة للمقاتلين ف خلال الأمر 
الذي وجهه الرب إلى يشوعء إذ قال له الاالجعل كفنا للمدينة من 
ورائها)[يشوع:/ / ا“ وعندما تظاهر يشوع بالهرب» لحق به سكان 
المدينة» بحيث لم يبق واحد منهم فيهاء وعندها انبعث الذين كانوا 
مختبئين في الكمائن» ودخلوا المدينة» وأفنوها بالحرائق»). 
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وعندما كان سكيبيو الإفريقي يواجه معسكران: أي جيش سفاقس 
وجيش قرطاجء أضرم النيران في المعسكر الأول» حيث كانت هناك 
مواد كثيرة قابلة للاحتراق؛ فهرع رفاقهم لنجد: تهم» وقد خيل إليهم أن 
النار اشتعلت قضاء وقدراًء فقتلهم بالكمائن. 

وعندما كان بومبي في إسبانياء شرع بتركيز عناص خرح بن يدا 
شرا وتظاهر با خوف واستدرج العدو المطارد له إلى أماكن موبوءة؛ وني 
المكان الذي كان يرغب به استدار وهاجمهم من الأمام ومن الحوانب» 
وظل يوقع مهبم الضربات حتى أبادهم. 

وعندما سمعت الملكة تاماريز 218103115 بموت ابنهاء أخذت 
تبحث عن طريقة تروي بها غليل انتقامهاء فأحاطت الأعداء بالكائن 
خدعة» وتظاهرت بالانسحاب تغريرأ واستدرجت قورش إلى مكان 
ضيقء فقتلته وقتلت معه وا د عشرين ألفاً من الفرس» ووضعت 
رأس الملك في قربة مليئة بالدم وألقت بها وهي تقول مخاطبة إِيّاءٍ 
بشكل وحشي: :(أشرب من الدم الذي طالما تعطشت إليه؛ فقد كنت دائاً 
تتعطش إليه). 

وفي أثناء حرب بومبي ضد ميثشريدات 006لطا/ا صفق 
الغابة ثلاثة آلاف جندي وعبأهم على شكل رتلين» ووضع معهم قسم] 
خفيفاً من الفرسان المسلحين» وتظاهر بالخوف؛ واستدرج الأعداء إلى 
أبعد من موقع الكائن» ثم ضربهم من المجنبتين» إذ صار الاربون 
يصطدمون ببعضهم وجها لوجه. 

وكان ملانتوس 1/63/0805 قائد أثيناء قد تحداه وطلبه للمبارزة 
فرداً مقابل فرد» فاستجاب وعندما وصل إليه سمع عدوه يقول 
له:«أنت مجرم؛ كيف تأتي ضدي أنا وحديء؛ ومعك رفيق»» فالتفت 
ليرى من الذي يرافقه؛ فصرعه عدوه بضربة واحدة. 
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وأخرج أبقراط الأثيني من السفن ترفة من الوه لديه» ووضعها في 
كمائن» وأمر بعد ذلك السفن بالإقلاع وكأنها محملة بالجنودء وأن تبحر 
علتاً فاطمأن اللاكدمونيون» وهنا أقدم على حين غرة» فضربهم من 
الخلف. وأذهم في الطريق. 

وعندما كان هانيبعل في كان أمر سترائة من الحنود البدو بالفرار» 
ولكي يصدقهم الرومان تخلوا لهم عن ترستهم وسيوفهم؛ وعندما 
وصلوا إلى الفرقة الأخيرة» فإنهم مثلما فروا راكضين» » كروا مرتدين نحو 
أعدائهم؛ حيث استلوا السيوف القصيرة ة التي كانوا قد أخفوها والتقطوا 
ترستهم من على الأرض» وضربوا صفوف الرومان. 

وتجسس هانيبعل نفسه أيضاً على معسكر القائد الروماني فوليوس 

5ناأناأنات] » فوجده مهملاً للتحصينء ثم علم بعد ذلك أن لا جرأة 
كبيرة لديه» ولهذا أظهر لحراس المعسكر الروماني قبل بزوغ الفجرء 
والظلام ما يزال مخيماء قلة من الفرسان. وللحال سحب فوليوس 
جيشه وقتها احتل هانيبعل المعسكر الروماني بمهاجته من الجهة 
الخلفية؛ وانقض على الرومان من وراء ظهورهم. فقتل ثانية آلاف من 
نخبة جنودهم» وقتل معهم قائدهم. 

وبعد أن كان فرياتوس 115 لصا صار قاكقلاً 
للكلتبيروس 8|]56/05ن0ني الحرب ضد الرومانء وفي إحدى 
المعارك تظاهر بالانهزام أمام الفرسان الرومان» واستدرجهم إلى مكان 
وعر وم رتفع» وبعد أن أفلت هو عير ممرات كان يعرفها واعتاد عليهاء 
دفع بالرومان إلى مستنقع غرقوا فيه وقتلوا. 

ولاحظ ج فوليوس 5لاأنااناآ.0 عندما وصل إلى تخوم الرومان 
أن جيش الفلسيكي أوأواج ]كان أكبر من جيشه بكثير» قفلصب 
معسكره» وبعث بعضص جنوده لحراسة بعض الأبنية القريبة من 
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معسكره؛ حتى يظن الفلسيكي أن جماعتهم قد فعلوا ذلك» فتفرقوا 

وج ارس اح فرلا عابيل فك الراك على أ ارك 
القوم يتشوقون إل شرب الخمرة: ولذلك شن عليهم مجوماً فيا : لم 
توقف» وتظاهر بعد ذلك في ساعة متأخخرة من الليل بالفراره بعد أن 
ترك في معسكره خحوابي مليئة با لخمرة الممزوجة باللفان» وهي مادة 
مع رطا ساسية السسة وفتيي التفاس» :قالسني ‏ الأقار قد قرسا واجدلو] 
لمعسكر» واحتسوا الكثير من تلك الخمرة المزيجة» فا لبثوا أن ارقوا مثل 
الأموات» وهنا ارتد عليهم فأسر منهم من أسرء وقتل من قتل. 

وتظاهر المسلمون عندما كان الصليبيون يحاصرون عكاء ويعانون 

من اللتوع» تظاهروا نخديعة بالهزيمة» فاستدرجوهم إلى نهب المواد 
الغذائية وسواهاء وفيا الصليبيون راجعون قد أثقلتهم المنهوبات» ارتد 
عليهم المسلمون ووجهوا إليهم ضرية قاضية. 

وعندما لاحظ القائد هانييعل نفسه عدم وجود الخحطب في منطقة 
صحراوية» ترك القطعان الكثيرة التي كانت معه في أحد الوديان» وجاء 
الرومان وحملوا معهم اللحوم نصف نيئة» ف كان منه إلآّ أن أعاد جيشه 
ليا وشدد الضغط لي عنف. 

ران كل في لال في خريامع الأرشرين» تفضيهرا عل 
واحد “متهم قدم! ب وقتلوه فوق مكان مرتفع» ثم ألبسوا 
واحداً منهم ثيابه» وأعطى إشارة إلى الأرية 6 
أن يهجمواء ففعلوا فوقعوا بالفخ. 


الفصل الثاني عشر 
بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لقطع طريق الفرار عى 
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العدوء أو لتسهيل فراره. 

كان الاغريق قد عقدوا العزم على منع ملك الفرس خسرو 76068 

من الانسحاب عن طريق تحطيم الجسر القائم على طريقه؛ لكن 
تيميستكل 11611510085 خشي من دفع الأعداء إلى اليأس» 
فيبذلون وقنها كل قواهمء فأرسل خادمه إلى خسرو حتى يحتل الجسرء 
ويحدل باهرك: 

وعندما حاصر قيصر الألمان» وصاروا يقاتلون ببسالة بسبب يأسهمء 
أمر بتركهم يذهبون» وطارد بعد ذلك الفارين. 

وعندما وصل الخبر إلى جيش ت. مارتيوس 1.0/138005 بأن 
القادة البونيين قد قتلواء وإذ شرع أفراد جيش قرطاج يقاتلون بعنف 
حتى يحققوا الانتقام» ل ا ل ا 
بينه وبينهم مسافة كافية للهروب» ثم كرٌ عليهم وفتلهم دون أن يعرض 
جماعته للخطر. 

وما عاد القنصل مانيليوس 1301|05/ا من ميدان القتال» وجد أن 
اي صا ا 
والأعداء في الداخل» فانقض عليهم كالمسعور حتى أنه سقط في القتال» 
وعندما لاحظ بعض رجاله ذلك وكانوا في الطرف الأقصى من 
المعسكر» فتحوا منفذاً ليخرج منه المتمردون» وبعد أن خرجوا وتبددواء 
وصل القنصل الثاني» وطاردهم. 

ومثل هذا فعل بنو إسرائيل عندما اشتد القتال ضد سبط 
بنيامين(القضاء: )٠١‏ تركوا لهم مكاناً ييربون من حتى يقعوا ني كيائن 
قد نصبوها لهم من قبل. 

وبعدما احتل بيروس إلالاط ملك إبيروتا 11018م 15‏ إحدى 
المدن» رأى أن سكانها قد ضاق بهم الأمرء وأغلقوا الأبواب» وأخخذوا 
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يحاربون بشدة» فبادر ففتح لهم منفذأ» وترك لمم مجالاً ييربون منه. 

وترك بيروس نفس هفي جملة ماترك من وصايا وأوامر 
قوله:«لاتقاوموا العدو المصر على الفرار» ليس فقط حتى لا تحرجوه 
بسبب المضايقة» وتدفعوه لبذل مقاومة أشد, بل لكي يسهل عليكم قتله 
فيها بعد» ولكي لا تكونوا من الظافرين الذين دأبوا على الشرا. 

الفصل الثالث عشر 
بعض الاجراءات الاحتياطية» والأمثلة لإخفاء الكيائن» 
ولتضليل الأعداء. 

بقدر ما يكون أحدهم مقدراً ذا قيمة كبيرة لدى الأعداء؛ بقدر ما 
يخسر من الجرأة والبسالة» ولذلك من الضروري أن تخفي على العدو 
كل النواقص الضرورية. 

فلدى خوض توليوس هوستليوس 58لا ||أ0851!! 5نااانا1 ملك 
الرومان الحرب ضد الفيغنت 69607165لا وصل الألبنن إلى 
بعض التلال القريبة بعدما تخلى عنها الرومان» وهنا أعلن جهارة أن 
ذلك تم بأمر منه حتى يطوق الأعداء» فهدأت نفوس الرومان المضطربة 

وعندما عرف سيلا بوجود من يتآمر في جيشه للاستسلام» أرسل 
مبعوثين من قبله يطوفون في أرجاء الجيش كله. وقال بأن ذلك يتم 
بتدبير منه» وبذلك أخفى مظاهر الحزيمة الواضحة:؛ وشدّ من عزائتم 
الجنود. 

وكان هانيبعل قد جلب معه ثلاثة آلاف نجار إلى إيطالياء وعند 
وصوله تخلوا عنه وهجروه. فما كان منه -- حتى لا يضطرب الباقون 
- إلا أعلن أنه هو الذي صرفهم؛ ولمذا | 1 لسبب كسب الذين بقيوا 


-341 - 


7# عل 

معة. 

وعندما لاحظ لوكولوس 5لاانا6ناا أن الفرسان المقدون الذين 
كانوا معه لمساعدته. اتفقوا سوية والتحقوا فجأة بالأعداءء أمر بالنفخ 
بالأبواق» وأرسل الفرق التي كانت تحت إمرته» وشن بها الهجوم على 
الأعداء» وفضل ملاحقة الفارين بالنبال» فاضطروا إلى العودة إلى 
الرومان» وهاححموا العدو معهم. 

وعندما انهزم الرومان الذين كانوا مع القنصل لعو اك وسوس 
كانتو ليئ 5ناطأامأام68 5ناأمأنا© .1 كذب حاء قبا, أن 

0 لسن ع وم و 1 ا 1 
تفلت الأمورء بأن قنصلاً أخر على الجناح الآخر قد هزم الاعداءء 
فتياسك من كان معهي واحرز النصر. 

ومثله فعل ج. مانليوس 1/8115 .6 في حربه ضد المتمردين» 
فعندما جُرح زميله فابيوس 05اأط18 الذي كان يقود الجناح الأيسرء 
أقبل مع لست من جنده نحو المنهزمين» صارخا في وجوههم بأن 
زميله حيء وأنه موجود في الجناح الأيمن» وقد حقق النصرء وبرباطة 
الجأش هذه أاسترد معنويات حجلده» وانتصر. 

الفصا الرابع عشم 
بعض الأجراءات الضروري اتخاذها فى حال نحقيق النصر ف 
ا لمعركة» وإجراءات احتياطية ضد الفارين. 

بعدما غلب ج. ماريوس التيوتون في الحرب» حاصر فلولهم؛ وكان 
الليل قد حلء فترك من جيشه جماعة ترعبهمء وتتركهم طوال الليل 
بدون نوم» فنتج عن ذلك أنه تمكن في اليوم التالي من هزيمتهم بكل 
سهولة؛ كونهم لم ينعموا بالراحة. 
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نول لازو 341 طيرفت يمشن الباق اك ةنول لاك عورا يك التو 
لم يسلم المسيحيون من الإبادة إل بالفرار» وبالطريقة ذاتهاء وللسبب 
وبعدما غلب نيرو 6/0" البونيين رمى برأس أسدرويعل في 
معسكر هانيبعل» حتى يحطم معنوياته ومعنويات جيشه بالبكاء على 

أخيه» ولكي يدركوا أن لا أمل بوصول النجدة إليهم. 

وأرسل جوسلين أيضاً برأس بلك إلى الصليبيين المحاصرين لمدينة 
صورء» وبذلك اغتم المسلمون وحزنوا كثيراء 

وأمر ل. سيلا 52 .| برفع رؤوس القادة المقتولين في الحرب 
على أسنة الرماح» حتى يراها الواقعون تحت الحصار في مدينة بنسترا 
86 .2 ويذلك حطم تصلب المتصلبين. 

وبعدما تغلب إرموكراتس 20170018188 السرقسطي على 
القرطاجيين في المعركة؛ أعاد معه عدداً كبيراً جداً من الأسرى» ولخوفه 
من أن تخفف الخراسة عليهم وأن تتدنى؛ لأن المتتصرين بطروا بسبب 
التنضر»ومالوا نحو للآكلة وركترا إلى الطمائقة» تكن إشاعة بأن جنا 

من الفرسان قادم في الليلة التالية» وكانت نتيجة ذلك الاحتراز والانتباه 
0 

وينبخيم أن لا يتوزع ا متتصرون حالاً جمع الغنائم ولل للنهب. 

فهكذا فعل التيوتون بعد اتتصارهم.» فتفرقوا للنهب» فانقض عليهم 
لاحت يم ار و كر عا و 
كا رن الأول :؟) فقال لشعبه :الاتطمعوا بالغنائم لأن 
الحرب ما تزال قائمة بيننا»» وأطلت وقتها مع جورجياس فرق الجيش 
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تراقب من الجبل» ورأت هذه الفرق ما يحدثء وأن بوذا واقف في 
السهل مستعد للقتال» فحل بين صفوفها الرعب» وهربت» ووقتذاك 
فقط رجع بهوذا إلى المعسكر ليأخذ الأسلاب. 

ومثل هذا الاحتراز ضروري لا بل ضروري جداً بالنسبة إلى الذين 
يقتاتلون:غند السلين؛ ذلك أن المسلفين محستون :الب والانضراف» 
ويعرفون بالوقت نفسه أيضاً ويحسنون الكرّء حيث يقومون بجمع 
بعضهم بعضاً للعودة» لأنهم يقفون عن بعد ويقومون بمراقبة ما يعمله 
الصليبيون» فإذا رأوهم قد تفرقوا وانشغلوا بالغنائم والأسلاب يكرون 
عليهم وينتصرون. 

ولهذا يمدح الغاليون» لأنهم عندما ذهبوا للحرب ضد أتيلاء سلموا 
إلى بعض ال حراس كل ما كان معهم من ذهب وفضة» وهكذا إذا تقلبت 
حظوظ القتال» وكان اليوم عليهم؛ يكونوا قد أنقذوا كنوزهم» وتركوها 
كذلك فعل تريفون 71 ملك سورية عندما هرب من 
أمام أنطيخوسء حيث ذر المال ونشره على طول الطريق» وبذلك أفلت 
من جنود أنطيخوس.ء لأنهم تمهلوا لالتقاط الدراهم. 

وعندما هزم كونت متللو بيو 819 81©6|0/ا في المعركة ضد 
ق.س رتوريوس 2600.561101105 »ء أمر سرتوريوس جنوده بالانصراف 
متفرقين» ولكي لا يعتقدوا أن في الفرار أمن» أوصاهم بأن يتجمعوا من 
جديد في مكان عينه لهم. 

وم يصنع الصليبيون صنيعاً ماثلاً عندما وقعوا أسرى مع الملك 
لويس قرب القلعة المسماة سرياقوصء ولم نقرأ أنهم لجأوا في مرة من 
المرات إلى مثل هذا التدبير والاحتياط. 
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طرق متعددة لإلقاء ا حصارء والاجراءات الاحتياطية اللازمة. 


يأ الضرر الأعظم إل المحاصرين من خلال النقص بالمياه» لذلك 
ينبغي أثناء الحصار المراقبة بكل عناية لمعرفة من أيْن تصل المياه؛ مُعندما 
حاصر أولفرنس 00667085 بتوليا #8أألا؛86 أمر بكسر قناة 
الماءء فجال جنده يفتشون عنهاء ولما اكتشفوها وضعوا حراسة مشددة 
على الينابيع؛ تما جعل رئيس الكهنة؛ يقرر بعد خسة أيام استسلام 
المدينة. 


وكذلك يجب محاصرة الطرق ومراقبتها من حيث تصل المواد 
الغذائية» وقبل وقت حصاد الغلال» فهكذا فعل فابيوس ماكسيموس 

كنا أ»ة1/ وناأطه حيث أقدم على تدمير حقول الكاميانٍ 

أطوم 30 ثم انسحب حتى يزرعوها من جديد» ويفقدوا البذار» 
وعندما أنبتت ت أتلفهاء هذا ونجد أن أساليب متنوعة قد استعملت من 
أجل سحب الحبوب من المحاصرين» من ٠‏ ذلك أن دي ونيسيسوس -010] 
5لاأولام ع أراد - بعدما احتل 3 كثيرة ‏ أن يهاجم الريجينيوس 

»فك الذين كانت لديهم غلال كثيرة» فتظاهر بالمسالمة) 
وطلب أن تقدم المواد الغذائية إلى جيشه؛ وعندما استنفد القمح الذي 
كان عند أهل المدينة هاحمها. 

وكان عندما حاصر الاسكندر لوكاديا 02018لا6 ا » وكانت غنية 
بالمؤن» بدأ باحتلال القرى التي في جوارهاء وسمح أن يبرب إليها 
السكان حتى تنفد المؤن التي فيها بسرعة. 

وتظاهر فالاريس أغريجتنوس 5لالاموواءوم 5ألقال بأنه 
تعاقد مع إحدى الجاعات التي أراد إخضاعهاء ووضع عندها كميات 

من القمح برسم الأمانة»لكي تأكل قمحها بدون حذرء ولما نفد ما 
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عندهاء طلب استرداد ما أودعه. ومن ثم تغلب عليها عن طريق 
التجويع» هذا وهناك المزيد من الأساليب لخداع المحاصرين 

فلقد احتل هانيبعل مدناً كثيرة في إيطالياء وهو يرتدي ألبسة الرومان 
ويتكلم لغتهم» لأنه تعلمها من كثرة الاستعال أثناء تلك الحروب 
الطويلة. 

وهكذا احتل المسلمون مدناً كثيرة للمسيحيين» عندما بدا لحم أنهم قد 

وكان قائد جيش أثينا قد أحرق هيكل ديانا خارج إحدى المدنء 
فخرج أهل المدينة للعمل على إطفاء النيران تاركين المدينة بلا دفاع 
فاحثلها. 

وفي أثناء قيام ألسيبيادس قائد جيش أثينا بحصار مدينة أغريجنتيا 

8 الجحيدة التحصين» سأل مجلس المدينة أن يتداول معهم 
حول بعض الشؤون العاتدة للمصلحة العامة؛ وفيا كانت جماعة 
المجلس مجتمعة معه تاركين مدينتهم بدون حراسة» هاححهها جيش أثيناء 
وكان مستعداً لتلك ال مهمة. واحتلها. 

وألقى أنطيخوس في كبدوكيا القبض على مكاريين كانا يحملان على 
البغال حنطة لقلعة محاصرة» وألبس اثنين من جنده لباس المكاريين» 
وسلمهم| وظيفتهم|ءوبالطريقة ذاتها دخل الأرمن إلى إحدى القلاع» وهم 
يخفون سلاحهم,وخدع المسلمون قرب عكا مسيحيين كثيرين. 

وعندما أدرك ب. كورنليوس صعوبة الاستيلاء على مدينة دلفينا 

اع لأن كل من كان في أحوازها كان يهب للدفاع عنهاء 
شرع باحتلال بلدات الأحوازء فاستدعثت كل منها مقاتليها للدفاع 
عنهاء وعندما باتت دلفينا من دون من يبب لنجدتهاء» استولى عليها. 
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/01/4 لت 

وعندما عبجز القنصل كورنليوس روفينوس -لا 5ناأ/0016 

83 عن احتلال بلدة كروتونا 0101018 » تظاهر بالانسحاب» 
وبعدما صرفت الذين قدموا لعونباء عاد فاحتلها عاجزة. 

وبعدما غلب مانغو و ةلل قائد جيش قرطاج القائد بيزون 

ل ل ل 
القادمة أن 58 وقع أدواء دساف هولاه وهررا ويذلك أكمل 
نصره. 

ف عندما كان ثليوبيداس 106160010958 الطيبي باجم بلدتين 
معاً في آن واحدء أمر أن يرسل إليه أربعة فرسان مكبلين بسرعة كبيرة» 
وأضاف إلى هذه الخدعة أنه أمر بإشعال النيران في غابة كانت بين 
البلدتين» ليعطى انطباعاً ووهماً أن المدينة تحترق» وأمر بالوقت نفسه 
بجر بعض الرجال وهم يلبسون زي تلك المدينة. 

وأرسل فابيوس مكسيموس عندما كان الأربوس 8/008 
منشغلين في مساندة هانيبعل ستهائة فارس ليتسلقوا في ليلة دهماء 
الأسوار من الجهة الأقل تحصيناً في المدينة» وقل ساعدتهم أصوات المياه 
المتساقطة» ولدى إعطائه إشارة متفق عليهاء هاجم الأربوس من الجهة 
الأخرى. 

وأمر كاتو 0840 بمهاجمة إحدى المدن من قبل أكثر الجنود ركاكة 
لديه» وترك المحاصرين ينتصرون ويطاردون المهاجمين بحاس» وعند 
ذلك قام معا لكتائب الجيدة التى احتفظ بها » باحتلال المدينة التي 

م اقل مكيوو ال ااا درل قا دوا 1 فلحق به أهل 
المدينة» وعند ذلك استولى على المديئة بوساطة فرق كان خبأها على 
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مقربة من هناك. 

واستولى هانيبعل على جميرا 6608/8 بالأسلوب نفسه. 

وتظاهر بنو إسرائيل أيضاً بالهرب(انظر سفر القضاة) عندما عقدوا 
اجتماعاً لقلع أبناء بنيامين من المدينة» وبذلك احتلوا جبعة» وقتلوا حمسة 
وعشرين ألف مقاتل منهم 
جيش أاميراطور القسطنطينية بل إنه اضطر بعد انتظار طويل إلى 

وعندما ذهب الملك هيغ «ولال] مع الأمير ادوارد هدم مديئة 
كاكو 0 . عدلا عن ذلك ولم يحاصراها لآنا وجدا غنائم. 


توصيات مفيدة للعساكر وتعليرات. 

من المفيد توجيه قادة الحروب وتزويدهم ليس فقط بالأمثلة» بل 
إعطائهم الفيما قواعد ثابتة» وتعليات غير قابلة للخطأ أبدأ» ففي 
الحروب والحملات العسكرية هناك قاعدة هي: كل ما يفيدك أنت. 
يضر عدوكء وكل ما يضرك أنت» يفيده هو. 

لاتعمل شيئاً يجرك العدو إليه ولاتخفيه» واختر ما يبان في رأيك أنت 
أنه الأفضل والأنسب اختياره» واحذر أن تعمل ضد نفسك إذا بدأت 
تقتدي با يعمله العدو لنفسه. وفي الحرب من يكون أكثر سهراً في 
الشدائد؛ ومن يشابر علي إجراء التمارين للجنود» يكون الأقل تعرضا 
للخطر» ؛ ولاتكلف جندياً بأمر صعب ما لم يكن كفؤاً للقيام به وعند 
الوقوع في ضيق» وأثناء الارتباك والكيائن» من المفيد أكثر أن تدرأ 
عدوك لا أن تقاتله» وفي تلك الظروف الحظ أقوى من الشجناعة»و 
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المخطط الأنجح لإنجاز مهمة ماء هو معرفة ما من شأنه أن يحول دون 
نجاحهاء وني العادة يفيد أكثر أن يكون المقاتل صاحب قضية عادلة» 
من أن يكون صاحب مهارة في القتال» وعند ملاقاة العدو» أو مهاجمته» 
عنصر الثقة هو المهم» » في حين يلحق الحاربون بالعدو ضرراً أعظم 
ويحطمونه أكثر من القتلى» والاحتفاظ باحتياط كبير في مؤخمرة الجبهة» 
أفضل من نشر الجنود على جبهة واسعة في المقدمة؛ ومن الصعب 
التغلب على من يستطيع الانتقام» أكثر من معه جحافل الأعداء» وقلة 
مدربة مقدمة للنصرء والمحصلة الحتمية لجمهور غشيم هي في الععادة 
ا هرب» وكثيراً ما يكون المكان والزمان أهم من المهارة في فى الحرب. وقلة 
هم الذين يلدون رجالاً أقوياء» وكثرة هم الذين يصيرهم التدريب 
كذلك؛ ولا تصفت قواتك للقتال مالم يكن عندك أمل بالاتتصارء ولا 
شيء يثمر أكثر من التقدم بانتظام؛ وينبغي التقيد به إلا إذا تعلم اليش 
الزحف السريع المنوازي» ودوصاً يتعرض للخطر الجيش غير المنظم 
والموزع» ويتوجب أخذ أقصى حيطة حتى لا يحل شيء بمن ليس 
عندهم خبرة» إذا ما حصلت شدة؛ ولا يغلب العدو بالسلاح المحل 
والمزين» بل بالمهمارة في استعماله» وبالرعبء ويمكن الاصلاح في باقي 
الحالات» بعد ارتكاب الخطأء أما الغلطة في الحروب فلا يمكن 
تداركهاء ذلك أن عقوبتها تنزل حالأء وخضع العالم للشعب الروماني 
ولمجلس شيوخه. بفضل التدريب على السلاح؛ وخبرة الجيش» 
والانضباظ في المعسكر. 

ويزيد الانضباط العسكري الشجاعة والخبرة في القتال» ومن اعتاد 
على الحياة الخشنة» فذاك الذي المنوف عليه من الموت أقل في الحرب» 
ولا شيء يفيد ويجدي أكثر من ترتيب المعدات في المعسكرء ومن أن 
يقضي الناس هناك الليل والنهار وكأمهم قد حملوا مدينتهم معهم؛ 
وهكذا إذا حلت بهم شدة» ووقعوا في الخطرء يجدون ملاذاء ولا يقتلون 
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ا ا 9 

ماينبغي أن يكون» ابحثه مع كثيرين» واعلم أن الحكماء هم 
لقادة» وما تريد أن تعمله ابحثه مع قلة» بل الأفضل أن تبحثه 5 
نفسك فقطء ولا يعمد القادة الصا حون إلى القتال العام» إل في بعض 
الظروف الاستثنائية» أو عندما تضطرهم حاجة كبرى. 

ويطلب من الجندي: الكفاءة بالعمل» والسرعة» والقوة. والتدريب 
على السلاح. 

ومن الموائم أن يضم إلى الجيش: حلادونء» ونجاروث» وجزاروث» 
وصيادون. 

ومن شيم فرقة النخبة أن لا مهرب بسهولة» وعدم إغفال الشهامة 
تجعل الجندي مؤهلاً» والنجل من الفرار يجعله متتطراً. 

والمطوقون تزداد بسالتهم بدوافع اليأس. 

ولا مسامحة لمن يستسلم للاهمال» عندما تكون المعركة للخللاص. 

ولاتُطلب كثرة العددء إذا كانت الفرائص ترتعد فوراًء وإذا كانت 
النفوس لا تسعى فقط إلى التهرب من سهام العدو بل من مواجهته. 

ويكفي حتى الآن ما ذكرنا به حول الانضباط العسكري» وعلى كل 
حال» كل ما لم يرد ذكره هنا من قواعد وأمثلة يعوض عنه في المدارس. 

الفصل السابع عشر 

وجوب الاكتفاء بملك واحد بعد الاستيلاء على أرض ا ميعاد. 

يجب بعد الاستيلاء على أرض الميعاد تنصيب ملك يتأمر على الجميع؛ 
ويحكم شعبه بفطنة وعدلء وبهزم الأعداء ويرعبهمء وذلك حسب] 
يوصي الكتاب المقدس إذ يقول سفر التثنية في الاصحاح السابع 
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عشر:ة١‏ - و١‏ : 'متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك 
وامتلكتها وسكنت فيهاء فإن قلت أجعل عن ملكاً لجميع الأمم الذين 
حولي فإنك تجعل عليك ملكاً الذي يختاره الرب إلهك». 

واستخدم كلمة ملك لا ملوك» وى قلنا من قبل إنه ينبغي اختيار 
قائد واحد للجيشء حتى يستتب السلام» وتتحقق الوحدة بشكل أعم؛ 
حيث يجب فوق كل شيء تجنب الانقسام؛ والانقسام قد يحل بسهولة 
بين المؤمنين» إذا حصلوا على انتصار» وذلك بسبب تنوع لغاتهم» وتعدد 
بلادهم واختلاف تركيباتهم الاجتاعية» وشبه سلطان مصر نفسه 
0 
يتبع عدة رؤوس ا رغبات متنافرة» وذلك بشهادة المسيح في 
قوله :الايمكنكم خدمة ربين)ءوبناء علي ينبغي انتخاب ملك واحل. 
لكن ليس كيفما كان؛ أو بدون مبالاة» بل اختر الذي اختاره لك الرب 
إلك؛ بحيث يكون تمن يكره ما هو عيب» ومتحلياً بالفضائل؛ ويؤثر ما 
هو نافع؛ ويمقت الإثم» وليكن مثل داوود أخخر» مسحه الجميع بقلب 
واحد في حبرو ن(سفر صموئيل الثاني 0 عا الخامس)؛ وانتزع 

نير الجزية من يد الفلسطينينء وضرب مآب وأذل الأبيين» وجعلهم 
مود د تنود ارا نتشر صيته» وعندما رجع ضرب السوريين في 
وادي صوباء وصارت أدوم بكاملها تخضع لداود. 

وليكن مثل سليان آخرء الذي كانت الأرض تشتاق لرؤية وجهه. 
وكان بفضائله أعظم من سمعته وصيته» وقد استولى على جميع المنطقة 
الواقعة عبر نبر الأردن» وخضع له كل ملوك تلك المناطق»؛ وفي كل 
مكان حوله كانت له مشاركات(سفر الملوك الشانى ‏ الاصحاح 
الرابع)» وكان سكان بهوذا وإسرائيل يعيشون بدون خوفءه كل واحد 
بو عت كرو وككا كه اوجدات خصو عزنا الرجفا ودر رابها 
المياه» فبالحديد نقب الصخور وحفر بثرا (أخبار الأيام الثاني: ١‏ سفر 
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ااا 
ابن سيراخ: » وأخيراً ليكن مشل يوآش الذي أرسله الرب ليعيد 
الشعب إلى التوبة» وفي أيامه أزال تيع الأرجاس» ودعم التقوى(أخبار 
الأيام الثاني: 5/ ١.ابن‏ سيراخ:59). 


على هذه الشاكلة ينبغي أن يكون ملك القدسء» حتى يتمكن الشعب 
المسيحي هناك من النمو عددا والارتقاء مرتبة» وقد أحسن الشاعر 
أنتىي كلاديوس 111013005 حين قال:«الناس على شاكلة 
ملوكهم؛ والقرارات التي تدغدغ أحاسيس الناس لا تستميلهم؛ بل 
الذي بي يستميلهم هو حياة حكامهم). 
خلفوه. الذين جبوا الجزية من سلطان مصر ودمشق. 
الفصل الثامن عشر ُ 
. يتوجب عل ال ملك الامتناع عن النفقات غير الضرورية وغير 
ذلك من الأباطيل: 
ومثل) قنمنا مس قبل ينض الارشسادات | المفيدة المتعلقة بالانضباط 
التصائح المرتبطة بائثل الأخلاقية والحياة امقر ونحن إذا إذا قرآن 
بوعي ما تقدم وذكرناه. نلاحظ أن الصليبيين قد افتقفروا إلى الخلتين» 
وسلف أن أشرنا أعلاه بشيء من الايجاز إلى أن الشعب يكون بالعادة 
مثلم| ملكه. وأنه كما يكون حاكم المدينة يكون سكانها(ابن سيراخ 56 
وتقدم بنا القول«بأن الناس ف العادة على شاكلة ملوكهم). 
ولا يظئن الملك أنه معفى من تطبيق الشريعة عليه(سفر التثنية س 
أعلاه)» بل عليه الالتزا م بطاعة الناموس المعطى له من السماء؛ وعندما 
يتوج ملكا «لايكثر لنفسه الخيل؛[الثشية 11 :11١/‏ لكن هذا لا يعني 
عدم اقتناء الخيول الجيدة» والفرسان لحاية المملكة. نا التقطون هو 
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الاكثار للأمبة والحاه مثلما صحصدث مع سليان[الملوك الأول: الاصحاح 
الرابع] حيث ورد أنه كان لدى سليان أربعين ألف مزود لخيل مراكبه 
واثني عشر ألف فارس» وجاء في موضع آخر أنه كان لديه عشرين ألف 
5 

فلتمنع عن الملك هذه العجرفة وهذا الاسراف كي لا يثقل شعبه 
ويصبح هو صلفاً جباراء ذلك أن الذي قصده المشرع بكلمة«الخيل) هو 
«الحشم) والحاشية وكل ما يمت إلى الملك» وقد تطرف سليان وتجاوز 
الحدود في ذلك» حيث كان طعامه«لليوم الواحد ثلاثين كر سميذء 
وستين كر دقيق. وعشرة ثيران مسمنة؛ وعشرين ثوراً من المراعي»ومائة 
خروف ما عدا الأيائل والظباء واليحامير والأوز المسمن»» وعمل مجنباً 
من ذهب مطروق» وثلاثائة بحن من ذهبء كل ذلك لإظهار أمبة ملكه 
وبذخه. وهذه كانت كلها من استخدامات الحرس الذين كانوا ينامون 
علد باب الملك» وكان يتقدمهم لدى خروج الملك فرسان شبان. يتولون 
0 وخائر باتعنوك ذلك 5 30 سر اين 
2 تلان ل ا الثاني 
عشرء عندما صرخ الناس من أفراد الشعب إلى ابنه رحبعام قائلين: "إن 
أباك قسى نيرناءوأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن 
نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك»» وعندما أجابهم بعكس ما 
طلبوه وهددهم بها هو باهظ أكثر» خسر الأسباط العشرة»وجرٌ الانقسام 
الماك 

وما الذي يفيد الملك الفائض من السلاح أو المسلحين؟ وكان لما رأى 
أفلاطون ديونيس 5لا0100] طاغية صقلية وقد أحاط نفسه بالحرس» 
قال له:«أي شر : صنعت حتى لزم أن تقيم حو لك هذه 
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الحراسة»؟!وقال سناكوس 05ا256566 في كتابه إلى نيرون عن 
الرحمة:« حصن واحد لا يمكن اقتحامه هو محبة الشعب»» فلينتبه الحكام 
والبارونات إلى هذا:إذا كان لا يجوز للملك أن يكثر من الخيل 
والفرسان من أجل الجا فكم هو بالحري أن لا يكثروا من الكلاب 
والطيور الخارسة» والقردة» واللوانات البرزية المختلفة» التى عبيها 

الطبيعة: , 

ولعلهم أخطأواء وتمادوا أكثر من اللازم في هذه الأمورء ذلك أنهم 
تعودوا كثيراً على التعلق. بالمهرجين»: وصرفوا أنفسهم عن الاستماع إلى 
من وعظهم بالحقيقة» وقالوا: إنه شرف للزعاء أن يتمرنوا على الصيد 
للترفيه» وأن يلاعبوا طيور السياء» وأن يجمعوا الخيول السريعة. 
والمخمل المطرز» وغير ذلك من المقتنيات» فهل هناك من يجهل كم كل 
هذا التنعم هو من عفونة الكسل والاستخفاف؟ 

وقال الفيلسوف تيموستكل 1562015100185 : ااينبغى 
إبعاد القضاة عن اللعب وعن كل ما ليس فيه رصانة؛ لثلا ييدو أن 
المصلحة العامة هي لعبة يلتهون بها». 


ا جرم الذي يقترفه ا ملك الفاسد الأخلاق» ضد ا مملكة. 


إذا كان يتوجب على ملك القدسٍ الامتناع عما هو باطل وغير 
رصين» كونه بؤرة للخطاياء بات متوجبا عليه أيضاً أن يقدر مدى 
العناية التى عليه أن يتجنب بموجبها الخطايا الأكثر جسامة التى من 
شأباء أن تجلب آخرته: ليس وحده فقطهء بل وآغيرة المملكة كلهاء لابل 
والشعب كلهء وتجر على الجميع عدم التوفيق والخطرء ولذلك من 
الموائم أن يلتزم بذاته بالقاعدة التالية:«ألا يرجع الشعب إلى مصر بسبب 
كشرة الخيل»» ذلك أن البذخ والباطل لدى الملك يقودان إلى الخطيئة» 


- 354 - 


1/46 - 
وخطيئة الملك تعيد الشعب إلى مصرء أي إلى ظلمات النطاياء فقد قال 
أمبروز 800105 في رسالته إلى الرومانيين:«يعمل الأدنى ما يرى 
الأعلى يفعله»» وقال ايرونيم وس أيضساً إلى الأسقف 
هليودوروس:«إقامتك في البيت هي كمن هو واقف أمام المرأة» وهي 
معيار للانضباط العام؛ فكل ما يعمل هناك يظن الناس أن عليهم 
الاقتداء به»» وهكذا قاد يربعام عشرة أسباط إلى عبادة الأصنام ىا لو 
كانوا في مصرء ولهذا السبب تم تدمير المملكة على أيدي الآشوريينء 
وكذلك أفسد يوشع ملك القدس تخبتهاء عندما زاغ عن وصايا الرب 
وابتعدء(انظر الفصل المقبل)» ولذلك م يعد كلام الرب بخرج لا من 
دبير الإ00) ». ولا من إفود 20000 . وبسبب خطيئة داود» 
عندما أجرى الاحصاء للشعب جرى قتل الآلاف العديدة(صموئيل 
الثاني: 5 ؟)»؛ وهكذا يتضح صدق ما جاء في سفر ابن سيراخ ‏ 
الاصحاح العاشر قوله:« مثلما يكون قاضي الشعب يكون الخادمون له 

ومثلما يكون رئيس المدينة يكون جميع سكانها». 

ولأن نتدائج الخطيئة تشمل الشعب مع الملك؛ فإنهم بحق يتسربلون 
بالعقوبة المشتركة» وعن هؤلاء قال الرب في سفر حزقيال:«الملك ينوح» 
والرؤساء يتسربلون بالدهشء وأيدي الناس معفرة بالأرض» وما 
يفعلونه يذهب سدى)». 

وهكذا عد الملك متحملاً لمسؤولية الذين أعادهم إلى مصر( إلى 
الخطيئة) بمثله السيء الذي ضربه لهم ولهذا توجب على الملك أن يتحلى 
بالفضائل» حتى يضرب لشعبه المشل الأعلى بالأخلاق الفاضلة» ويحثهم 
عليهاء مثلم| يفعل الرأس في الأعضاءء حتى لا يستحق التتوبيخ الذي 
وجهه إيليا إلى آحاب بقوله:«أنت مقلق إسرائيل؛ أنت وبيت أبيك»؛ 
ولكى لا ينتحب الشعب في النهاية ويردد ما جاء في المراثي: اهددني 
وساقني في الظلمة وليس في النوراء ثم يستطرد فيقول(مرائي: 5 / 
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0/4 
0 انتعب ولا راحة لناء أعطينا اليد للمصريين والآشوريين لنشبع 
خبزاً). 


الفصل العشرون 
جم شهواته وملذاته ا جسدية. 

مثلم| يمتثل الجميع؛ » في المدينة الحسنة التنظيم»لأوامر الملك الواحدء 
ويطيعونهاء هكذا يتوجب على من يريد العيش باستقامة أن يخضع كافة 
شهواته لسلطان العقل» وألا يسعى أبداً وراء شهواته(ابن سيراخ م 
بل عليه لجم نفسه؛ وإبعادها عن الملذات التي نتشارك بها مع 
البهائم(كتاب الأخلاق الثالث)» والذي يسعى خلفها دونما ر 06 
مؤهلاً لأن يحكم على غيره؛ بل بالحري أن يكون تحت حكم غيره؛ ثمن 
معرواجم العجل) » مثلم) قال الرب على لسان نوح؛ عندما أوصى 
أولاده في سفر التكوين الااصحاح التاسع( فيه :(ولتكن خشيتكم 
ورهبتكم على كل حيوانات الأرض»؛. فإنه ذكر«الحيوانات» ولم يذكر 
«البشرا حتى لا يخاف العقل» بل تخاف البهيمية من تسلط الانسان» 
فالرذيلة هي من الأمور القابلة للاشتهاء(الأخلاق الثالث)» ومثلها عدم 
القناعة» وهي تشبّه بالطفل«والويل لأرض ملكها طفل وحكامها 
يأكلون منذ الصباح»(ابن سيراخ :2٠١‏ وعلى هذا من الضروري أن تدار 
الحواس وقوة الغرائز بوساطة العقل» فالعقل ضروري مثل| المعلم 
ضروري للطفل» وقد قال بولس الرسول في رسالته إلى تيطس - 
الاصحاح الثالث(الصحيح إل تنموثاوش  :‏ / 2:)8وإنيا إن كان أحد 
لا يعرف أن يدبر بيته» فكيف يعتني بكنيسة الرب»؟ وعلى هذا عل 
ملك أرض الميعاد المختارة أن يتعلم بطريقة عمله ونمط سلوكه. كيفية 
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11/17 
إدارة شؤون جميع شعبه. وأن يكون حسبها قال كلوديانو -0ا181© 

0 في قصيدة عن الأخلاق: 

(إذا استولى عليك الرعبء إذا استحوذت عليك شهوات كثيرة: إذا 
استدرجوك إلى الغضب» 

إذا طغت عليك الرذائل وأرهقتك, وإذا ثارت في داخلك رغبات 
آثمة فتحملها» 

اوإنك حقاً ستمسك بزمام جميع الأمور) . 

«عندما تتمكن من أن تكون سيد نفسك وملكها"». 

ويقول بلوتارخ 5لاآ18]6ناا0 في وصاياه إلى تراجان:«لن 
ضع شيئا باستقاسة ثاقة مام تتخل عن لفساعة.وإذاما لزت ذااك 
بالسير حسب الفضيلة» ؛ فإن كل ما سينتئج سيكون مستقر ا 

وبها أنه بين الملذات الحسية» تعدّ الملذات الجنسية أهمهاء فإنها ذكرت 
باسمها عندما حرمها قانون الملوك في سفر التثنية:7١‏ / ١7‏ في 
قوله:(ولا يُكثر له نساء لغلا يزيغ قلبه). 


وعلى هذا الأساس كم هو بالأحرى تحريم اقتراف الزناء أو الاتيان 
بأية قباحةء وإذا اعترض معترض» انطلاقاً نما ذكر عن داود الملك» وابنه 
سليان» اللذان اتخذا زوجات كثيرة نجيب: لا فهم داود المثل الذي 
ضربه له ناثان» أقر بأنه ابن الموت(صموثئيل الثاني:17...):وعن سليمات 
قال سفر ابن سيراخ: 17 ١5؟)‏ بعاما تحدث عن عظمته وعن 
أعماله:«أمال فخذيه إلى النساء فكان وصمة في مجده»» وحين اتخذ هيرود 
هيروديا خلافاً للناموس» أمر بقطع رأس بوخدارس 14 مرفي 
وحين م يأبه بلدوين الأول» أول الملوك اللاتين على القدس., مهذا الأمرء 
حل رباط الزوجية الذي يلتزم به الانسان نحو الآخر منذ البدءء وأققل 
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عل الملكة وألقاها في أحد الديرة» في دير القديسةحنة» قرب بركة 
الضأن» وعلى مقربة أيضاً من باب شعفاطء وتزوج كونتسة صقلية: 
التي كانت تمتلك الأملاك الكثيرة» وكانت مطلقة روجر أخو روبرت 
غويسكارد» وحين فعل ذلك ضربه المرض» وحن غير بملكة صقلية 
وأبولياء وعرّض مملكة القدس وأملاكها للانقسام والكراهية لمدة 
طويلة. 

وكذلك ايزابيلا[ابنة عموري الأول] التي خلفت أختها الملكة 
سيبيلا» تخلت عن همفري» وتزوجت من كونراد» بل لنقل إنها تمرغت 
في الزنى» لأنه بشهادة المعلم معلم الحق«كل من يطلق امرأته ويشزوج 
بأخرى لوقن 11/1 ) هذ عن جية ومن جه ةركل من 
يزوج بمطلقة من رجل يزني»» وإنه لأمر بشع لا يليق بشرف الملوك» 
لابل إنه لا يكاد يترك للضالين» ايفسع رسا الزيجات المعقودة» أو 
أن يضاجع نساء غين شرعينات» أو أن برط و افيا بكثيرات: خلافاً 
لوصية الرب»ء ولما حرمته الكنيسة؛ ولهذا على الملك أن يلجم شهواته 
وميوله» تحت سلطان العقل حتى لا تنزلق نفسه إلى المخطيئة» ولعلا 
تتلطخ نصاعة سمعة الملك بأوحال الخطيئة» وتفسد سيرته الشعب» في 
حين إنه لوبقي على الفضائل» لآمكنه إبقاء الشعوب الكافرة المقيمة من 
حوله تحت نير الجزية» ويقول توليوس 5لالاانا1ة ٠‏ في كتابه عن 
المتناقضات:«هل هناك من لا يستطيع أن يلجم شهواته)؟. 

فليلجم الملك أولاً شهواته الجنسية؛ وليحتقر الملذات» وليبعد 
الوصمات عن نفسه؛ وعندها ليبدأ بالحكمء وذلك بعدما تأمر على أسياد 
مكروهينء وعلى ما يجر العار والمخجلات». 


الفصل ا حادي والعشرون 
كيف يمكن للملك جم شهواته وملذاته ا جسدية وتأمين 
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71/44 - 
الثروات الوافرة. 

كما أن جميع الأشجار قابلة للتطعيم في الجذع المناسبء هكذا جميع 

الآثام مطعمة بالبخل حسب]| قال[بولس] الرسول في رسالته الأولى إلى 
تيموثاوس -- الاصحاح السادس(:١٠):الأن‏ محبة المال أصل لكل 
الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الاييان وطعنوا أنفسهم بأوجاع 
كثيرة»» ثم عاد فقال:«وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في 
تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب 
والهلاك»؛ ذلك أنه«اليس هناك من هو أكثر إِنما من البخيل»(سفر ابن 
سيراخ)» ولا نتتحدث هنا فقط عن الطمع بالثروات» وهو الجذع الذي 
تطعم عليه كل الشرورء بل نريد أيضا الطمع بالشروات الحسية 
والشهوانية» التي يتوجب على الملك الامتناع عنها(انظر الفصل المتقدم) 
ويقول كتاب الأخلاق عن داء الحب:«الحب الشهواني يتغذى 
بالثروات»)» ولذلك لانتزاع وصمة جميع الرذائل ومنبع الرذائل الجنسية 
خاصة» قفي قُ قانون الملوك:«وفضة وذهبا لايكثر له كثيرا»[التثنية:17١‏ 
/ 1 أءوذلك حتي لا يقوم مجد الملك على مصائب الكثيرين الذين 
يرغمون على حرمان أنفسهم من الضروريات في حين كان الأنسب لهم 
الاستفادة منهاء والقادرون على عمل الخير لغيرهم يستحقون فخر 
تسميتهم ملوكأء وإلا بأي حق يكدس الثروات من يملكها باسم غيره؟ 
ولا يجوز أن يفرض ضرائب خاصة ذاك الذي يعترف بأنه يفرض 
ضرائب عامة؛ وبا أنه يلزم التخفيض من الامتيازات لا توسيعهاء يجب 
أن نتأمل بعناية - بعد استرداد الأرض المقدسة -- وننظر ما هو الأكثر 
فائدة للاحتفاظ بالمملكة» وهل يجب تحويل مداخيل تلك الأرض إلى 
ضريبة 'تغذي صندوق الملك» حتى تصرف في وقتها على الرجال 
المحاربين» وذلك حسب يتدبره الملك» وكما يتصرف سلطان مصر حتى 
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بدو رساب 

ورجال الحربء الذين يخدمون الملك والمملكة لقاء رواتب محددة. 
وتحفظ المداخيل الشائضة عند الملك حتى يتمكن من أن يقدم بسخاء 
المساعدات لرجال الدين وللرهبان وللعلانيين» وخاصة المعاقين 
والمعوزين» وبشكل أخص إلى الذين يكونوا قد تعبوا في احتلال الأرض 
المقدسة» أو خدموافي بلاط الملك» وكذلك لبناء الكنائس والديرة 
ولترميمهاء وللعناية بالمرضى» والمحرومين من المساعدة الزمنية» وإذا تم 
التوصل إلى رأي أنه أجدى وأكثر فائدة القيام بتوزيع المداخيل على 
المدن والقلاع» فلربها يكون ذلك أكثر فائدة لمدن بعض المجموعات 
القوية في أوربا أن تقيم توأمة مع تلك المدن» بحيث يكون لما مداخيل 
الاقطاع نفسه تحت الولاء لهاء 57 يكون لها عليها سلطة إدارية, 
وتعطي لكل ذي حق حقه. وتدفع إلى الملك وإلى المملكة شيئاً من 
رسومات ملاحتهاء أو ترسل له بعض الجنود» أو تقدم له الخدمتين فعا 
لأن كل إنسان يسعى بجهد أكبر للمحافظة على ما هو له» وبالفعل إننا 
نرى أن بعض أقسام بيزنطة يحافظ عليها أهل البندقية حتى اليوم بفضل 
تلك الطريقة» وبا أنه يلزم بناء القلاع ورفع التحصينات وإشادتها ليس 
فقط ني الأرض المقدسة» بل في العربية وفي الداخل السوري وفي مصرء 
وذلك ليس فقط من أجل الدفاع عن المملكة بل أيضاً من أجل الكسب 
لكبير» وللخيرات الدنيوية التي سوف تتدفق بوفرة» عندما تنفتح 
أمامها شواطىء مصر وسورية» ومهها كانت الطريقة - من بين الطرق 
ا > الى سوق اقتميد تتميسر من ريات 3 
تيتا لسك دكرة ا مانن كر اهل لي يدن فب 
ولكي١لايعلق‏ قلبه بها)(مزمور: ؟5/ ٠‏ ] إذا كثرت بتدبير من الرب. 
ولقد خسر موريتيوس 5ن اناا الامبراطورية بسبب تمسكه 
باللهب» لأنه عندما وجد في أرض معادية لَه ورفض أن يدفع 
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أله 


للجنود أعطياتهم؛ طلبوا فوقاس فانتزع الراية الامبراطورية وهرب 
موريتيوس مع زوجته وأولاده الخمسة إلى إحدى الجزر» وأمر فوقاس 

ولطمع شاؤول بغنائم العمالقة استندرج إلى عصيان أوامر الرب» 
فخلع من الملك» وبعد اقتراف أخاب لجريمة القتل؛ لأنه كان يشتهي 
ضم كرمع ابره شيع الرف فول لشعل اليتان ابابا :اهل فتلت 
زاك الصا كلمه حارة: هكذا قال الرب: في المكان الذي لحست 
فيه الكلاب دم نابوت تلحس دمك أنت أيضا)[الملوك الأول :11 / 
4 ويقول سفر ابن سيراخ(51):«طوبى للغني الذي لا يسعى وراء 
الزذهب» ولا يتكل على كنوز الففضة. من هو ذاك فنمدحه؛؟, ومثلما 
الملك يلحقه الدمار بسبب بخله» مثل هذا أيضاً إنه يشع خاصة بسبب 
كرمه). 

وكان بوليكراتس 20161815 » ملك أهل جزيرة ساموسء» 
الذي اشتهر أثناء حم رمعت ا 00 من الوصول 
إلى الهندء لأن كل من اشتهى أن يقطف من عنده ثمرة شيء. كان بجبه 
إياهاء وعلى هذا ليسع ملك القدس» وأرض الميعاده وأن يتصرف بكرم 
وسخاء وذلك حيث يلزم ويناسب» حتى يتجنب كراهية حشمه أو 
الخاضعين له ولسلطانه» وبذلك يدفع الخطر عن نفسه وعن مملكته؛ 
وعند اتتشار هذه السمعة عنه» يجذب الشعوب الغريبة إلى عنده» 
ويرعب أعداء المسيح والشعب المسيحي. 

الفصل الثاني والعشرون 
اهتبام ا ملك بشريعة الرب وغيرته عليهاء وطاعته لوصاياها. 


يقول سفر الحكمة:«الملك الحكيم ثبات الشعب»» ويقول سفر ابن 
سيراخ: ١٠١‏ / * :«الملك يدمر شعبه. وتعمر المدينة بعقل ولاتها» » 
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ان وماد 

ويقول الشاعر بواتيوس 2806105 مخاطباً الفلسفة في كتابه الأول؛ 
في «التعزية»:«أنت قررت على لسان أفلاطون أن الجمهوريات ستكون 
:]ةا تفلم إدا قاطن يوون الكت بالشتمر از أو صبد فابوكان 
حكامها تمن دأبوا على الحكمة)». وعلى هذا تقول الحكمةفي سفر 
الأمثال :ابي أنا يملك الملوك» وبي يشرع المشرعون القوانين العادلة»» 
ودون تلك القوانين ثيودسيوسء. وجستئيان.وليون» فكائوا كن عام م 
يكن له شكل عالم آخرء وذلك عندما كرسوا العدالة للعالم» وأتحفوه 
بشرائع كما لو كان هيكلاً. 

وبها أن كل الشرائع باطلة وغير فعالة» إذا لم تأخذ شكل الشريعة 
المقدسة» وبناء على هذا عن حق ما جرى تدوينه في سفر التثنية» قوله في 
قانون الملوك:اوعندما يجلس - الملك - على كرسي تملكتسه يكتب 
لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب)[التثنية: /ا١‏ / ]١18‏ 
وأضاف:«أيها الملوك اتعظوا وتعقلوا بشريعة الرب» وتأدبوا يا قضاة 
الأرض»ء إن شريعة الرب كاملة» وترد النفس» وشهادة الرب صادقة 
تعطي الحكمة للصغار»[المزامير:؟ / 186٠١‏ / 8]. 


ولايقطع التشريع الصادر عن القيصر. أو عن الناس» دابر كل 
خطيئة» لا بل قد يجيز في بعض الأحيان مخالفة ما معينة؛ أما شريعة 
الرب» فهي التي لا عيب فيهاء وهي تحرم الخطايا جميعاً؛ وتجمد الشريعة 
البشرية اليد» ولا تجمد النفسء وتبدل شريعة الرب النفوس وتعيدهاء 
وبسبب تنوع الأعمال البشرية لا يمكن للشريعنة البشرية أن تتناوها با 
فيه الكفاية؛ في حين تعطي شريعة الرب» شهادة أميئة؛ ومعرفة كاملة 
حتى للصغار» ويعدما تبحر قبلا ذلقوس 5ناطماع130أط85 ينقاء تلك 
الشريعة وكالماء طلب من المؤمنين بالرب الحصول على نسخة منهاء 
حتى يفهم بوضوح أكبر ما يتعلق بالرب» ويحكم شعبه بعدالة أكبرء 
وإذا كان الملك قاصراً في.السن؛ أو كان بسبب: إهمال أهله لا يحسن 
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ا 
القراءة والكتابة» فليحضر لمساعدته ناتان النبي» وصادوق الكاهن. 
ولحذا أضاف في قانون الملوك:اليتخذ لنفسه نسخة من هذه الشريعة 
في كتاب من عند الكهنة اللاويين/[التثنية:/١‏ / :]١8‏ وهكذا سائد 
عبويا داع ان فعاش باستقامة لكن لما رفع عنه المساندة اقترف 
الخنطيئة(انظر ما تقدم القسم الأول - الفصل السادس»» وكان ملوك 
الوثنيين يتخذون الفلاسفة معلمين لهم, فلقد اتخذ الاسكندر أرسطى 
واتخذ نيرون سناكوس< 58606005 واتخذ تراجان بلوتارخ» وإلى 
الاسكندرصاحب العبقرية الرفيعة كتب أرسطو كتاب(أسرار الفلسفة» 
ولنيرون صاحب النفس المجرمة» كتب سناكوس عن«الرحمة»» وكان 
تراجان قد وصل إلى السلطة دون أن يطمح إليهاء وإليه كتب بلوتارخ 
جلداً لطيفاً عن التنظيم السياسي عرف باسماامعهد تراجان؛. وهكذا 
عرف معلمون مشهود لهم تطبيق كلامهم حسب الأمكنة والأزمئة 
والأشخاص بالشكل الموائم» فليسع ملك القدس إلى الحصول على مثل 
هؤلاء الحكاء والوعاظ له ولشعبه» حتى يتولوا جعل الناس يكرهون 
الآثام ويصرخحون ضد الرذائل باستمرار» مثلما صنع زكريا بن بهوياداع 
مدفوعا بروح الرب» إذ وقف فوق الشعب وقال:الماذا تتعدون وصايا 
الرب فلا تفلحون'[أخبار الأيام الثاني:1 ١‏ / ١؟]‏ لماذا تفعلون ذلك» 
وما الذي أحوجكم للمخالفة» طالما أن حفظ الوصايا سهل» وقد جاء 
في سفر التثنية:«الوصايا التي أنا أمرك بها هي ليست فوق طاقتك»» لاذا 
طالما عدونا لا يتغلب | إلاّ على من يريدء ولأي طمع؛ » طالما أن السعادة 
يحفظ الوصاياء ويقول المسيخ في متى :إن أردت أن تدخل الحياة 
فاحفظ الوصايا)[متى: 19 / 117 فالمدين يرد الفائدة إلى الدائن» 
وتعطي الأرضن :لل رون بذارا ثايعا تراه ثلالن قعفناء ولاهمر 
ستين» ولآخر ماثة» ولسوف ترد الحقيقة ماوعدت بف فإنه 
قال:«تأخذون مائة ضعف وترثون الخياة الأبدية)» ولكن اذا أيضا؟ 
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لاعت 
وبأى خسارة؟ إذ إن هناك تخالفات تستوجب العقاب. 


وقال المزمور:9١‏ / ١5:«انتهرت‏ المتكبرين الملاعين الضالين عن 
وصاياك». وقال الديان في متى:5؟ / ١‏ اذهبوا عني يا ملاعين إلى 
النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته؛»» فهم يذهبون إلى النار ويزداد 
عذابهم بقدر ما خسروا مكافأتهم وبيحق قال:«إلى النار الأبدية» فهذا لم 
يحدث عرضاً بل جاء تنفيذاً منطقياء ذلك أن الملاحق ليس هو المجرم؛ 
بقدر ماهي الجريمة» وعلى هذا | إن المتوجب هو البحث عن الذنب» 
ولا يجوز ا م ا ا 
في نار لا حباية لحاء وبا أنه ليس هناك أمل» إذ أنه ليس بإمكان أحد أن 
يعد بالنهاية بعد أزمئة طويلة» فإنهم سوف يشعرون بالألم في الوقت 
لاضن وى كل الأحيال التي مستي ١‏ قعودوا إلى قلويكم أيها الزالفونه 
اليا ا راك سان سلسم بعلي ارش 11 
معرضون ذاتكم لمثل هذه الأنواع القاسية من العذاب» وهي أنواع غير 
منتهية» لا يكفي كلام للتعبير عنها؟ ونحن نرى أنه من أجل اتباع 
الوصايا بعناية وىا لجن لد ار مناه إلى المواعظ 
والارشادات المألوفة والمعطاة إل العموم إجراع تدريس نصوص 
الكتابات المقدسة. في مدارس اللاهوتء باللغات الشعبية على أيدي 
بعض الرهبان» وقد تمٌ اختبار هذا الأسلوب في البندقية» وثبت أن 
الناس أخذوا يتجمعون بتقوى منذ الصباح الباكر» ليسمعوا القداس» 
وللمشاركة في الوظائف بعناية أكبر بعد الانتهاء من القداس الرباني» 
حيث تعطى لهم في ساعة مناسبة إرشادات متعلقة بالإيهان والأخلاق 
والوصاياء وعندما يجري تكرار ذلك يومياً» ويعاد إلى الذاكرة» يصيرون 
مؤهلين أكثر ليشرحوا لكل من يستوضح عن حقائق الإييان» حتى 
يتجنب ما هو مؤذي ويتبع ما هو مفيد وأكثر جدارة» وقد أضاف قانون 
الملوك بعد أمره بأن يتخذ الملك لنفسه نسخة من كتاب الشريعة 
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فقال:«فتكون معه. ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقى الرب 
إطهه» ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة:؛ وهذه الفرائض ليعمل 
ببا)[التثنية:/11 / 14]: أما ما هو أجل وأدقء فإنه يبحث بالحوار مع 
من هم متعلمون ومختصون. 
الفصل الثالث والعشرون 

نقوى جلالة ا ملك ولطفه وعطفه على رعيته منذ بداية ا خليقة. 

لم يُسلط الانسان على الانسان لأن الرب قال في سفر التكوين - 
الاصحاح الأول():«وقال الرب نعمل الانسان على صورتنا كشبهناء 
فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السراء؛ وعلى البهائم» وعلى كل 
الأرض» وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض»» ولم نقرأ عن ذكر 
للعبودية إلأعندما انحرف الكافر حام عن طريق العقل ليعيش 
كالبهيمة وسيخر من سوءة ة أبيه السكران» لذلك ليعلم ملوك الأرض 
والمتسلطون عليها أن اللنوجب عليهم هو التحكم بغرائزهم وبرذائلهم 
أكثر من تحكمهم برجاهم, ولا يصير أحد تحت حكم غيرهءطالما هو 
سائر في الطريق المستقيم» وملتزم بمنهج العدالة» وعلى هذا نقرأ في 
قانون الملوك قوله : الغلا يرتفع قلبه على أخوته)[التثنية: /11/ ١٠ل‏ 
وإنه لأخ حقاً ذاك الذي لا يتجاهل تقلبات الطبيعة المخلوقة» والذي 

يمِنْ عليه بذلك التراث» ومن لا تفصله الخطيئة عن مجموعة المؤمنين» 
وبناء عليه قال المسبح في متى:117]:(وأنتم جميعاً أخوة»؛ ذلك أن 
جميع المؤمنين يدعون أخوة المسيح؛ وقد جاءفي الرسالة إلى 
العبرانيين:«لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا 
يستحي أن يدعوهم إخوة)[؟ / ١‏ ولينتبه الملك وليأخذ بنصائح 
ابن سيراخ(في الاصحاح 5”). 

فالاحتياط والحذر هو شأن الطغاة» ولا يجوز للملوك أن يخافوا وأن 


- 365 - 


0ك 


يرتعدواحتى شكتووا انه ولايؤمنؤا سلامتهم بالسلاح» بل بالمعاملة 
الحسنة» فهذا ما قاله سناكوس في كتابه عن الرحمة: :«ليس هناك من تليق 
به الرحمة أكثر من الملك» وعليه أن يكون حليياء لأن شيم النفوس 
الكبيرة أن تكون هادئة ومطمئنة» وأن لا تأبه بالشتائم والاهانات» 
والنحل سريع الغضب وهويترك إبرته مغروسة في مكان القرصة» 
وهكذا يكون بوضعه الاعتياديء فإذا رمى بسهم الغضب بقي بدون 
سلاح» وينطبق هذا المثلٍ على الملوك الكبار» ويقول كلوديانوس:«الحلم 
وحده يجعل منكم دائ) أ متساوين أمام الآلمة )» وحاول ثيودوسيوس 
إقناع الآخرين بفعالية الحلم إذ قال في مجموعة القوانين:7إذا خيل لأحد 
أن على أسائنا أن تتمسزق» فنحن لن نكتفي برفض الخضوم 
للعقوبة»لكن إذا صدر ذلك عن خفة فنحن نزدريهاء وإذا كانت طبعا 


منذ الطفولة فهي تستحق تستحق الشفقة» وإذا كانت صدرت عن إهائة» فدئحن 
نسامح»»؛ وعلى هذا إذا جرح الملك» فليعف عن أهل بيتهء وعن من 
هم تحت سلطته. 


ويقول سناكوس في ال موضع ذاته أعلاه :لولنح العفو عن الذنبء إذا 
استطاع ذلك بأمان وإلاً فليخفف من العقوبة»؛ وليكن أرحب صدراً في 
العفو عن الاساءات لدى المقربين إليه أكثر ما لدى الأغراب؛ وليس 
كرياً كبير النفس من يُكرم سواه من مال غير لأنه يعطي بما هو 
لغيره.وإن كان يتنزعه عن نفسه» ومثل هذا إنني لا أعدّ حليياً من يميل 
بسهولة إلى مشاركة غيره في المهم؛ بل الحليم الذي لا ينقاد بسهولة إلى 
الغرائز التي تحركه» وضعف الطبيعة البشرية هو نداء موجه إلى الملك 
كي يكون حلي وكذلك يدفعنا الميل المولود معنا نحو الخطيئة إلى 
الأشفاق على كل ما هو بشريء وهذا ما توحي به الطبيعة مع تبدل 
الظووت: 

وكان ابن ملك الليديين قد بقي صامتاً إلى الوقت الذي أرادوا فيه 
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صلب أبيه» حيث صاح بقورش قائلاً: اعف عن أب يا قورش؛ واتعظ 
مما يحل بناء ذلك أنك أنت أيضاً إنسان». 


عدالة ا ملك وإنصافه وصحة أحكامه. 


إذا فقد النظام وانعدمت العدالة تكاثشرت اللصوصية؛ لذلك يتوجب 
على ملك القدسء أن يسن > بعد الدراسة والاستشارة الخبيرة ل 
قوانين توائم الأرضء والأحوال» والأشخاصء ذلك أن تطبيقها يضمن 
الاستقرار للمملكة» والاحترام للملك» والطاعة لدى الشعب» والسلام 
» ولقد كانت المديئة المقدسة يسودها السلام(مكابيون رةه 
0 كانت الشرائع تطبق فيها بدقة بسبب أونياء الكاهن الأعلى» وبم) 
أن رذيلة الجسد 0 تة لدى الرب» والتهافت نحو الرغبات,. كانا قُ 
أكثر الأحيان س حسب الكتب - سبب خراب أرض اليعاد المقلسة» 
وبا أنه من الشابت أن أكثرها سعيراً هو التمرغ في وحول الجنس» 
والسكر الدائم» لاسيما في الحانات الليلية حيث الغانيات اللائي يحرضن 
على الخطيئة» بالآلات الموسيقية» والرقصاتء و الحركات الخلاعية) 
حسب عادات البلدء يجب إلغاء هذا كله بقرار ملكي» على أن تبقى 
الفنادق ى) هي الخال في البندقية» لاستقبال الضيوف المسافرين» الذين 
ليس لديهم ييوت خاصة بهم؛ كما يمنع أن يكون عند الناس زمارين 
ونادبات» يجلبونهم يوم دفن الأشراف للبكاء والنحيب على زوال المجد 
الباطل» فا فالمسيح ١‏ يرض إقامة البنت المتوفاة بحضور تلك 
النسوة(متى:9 / عا ل 55) ومن الأفضل لو سئحت الفرصة 
إبدالمن» حتى لا يحرم الميث من الصلاة. وأن توجه إليهن كليمات 
المخلص :الاتيكين عل بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن»[لوقا: 
+7 / 58ا]ء أما أنا الذي أتلوى ك3 العذاب» فليس هذا الذي يمحو 
خطاياي» بل الأدعية الربانية» وذبيحة القداسء؛ والصدقة المخبأة في 
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حضن الفقير» وكافة أعمال التقوى. 


وهناك من يوارسون - ومخاصة النساء بينهن - أعمال السحر 
ال والملحدين» 
ويتعلمون أعالهم. ؛ التي كثيراً ما تحولت إلى تشكيك» وخراب» وهناك 
رذائل كثيرة كانت سبب الدمار» وسبب خسارة أرض الميعاد المقدسة» 
هي من الضروري اقتلاعهاء ومحوها كلياً بتدابير ناجعة. 

وعلى الملك السهر حتى يطبق الجميع القوانين المشروعة» وذلك بكل 
عناية» وبدون استثناء ىا هو مدون في البند الأخير من قانون الملوك. 
وهو قوله:«ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شالاً»[تثنية: ]٠١ / ١١‏ 
والمقصودابيميناً» الأقوياء» «وبشالاً» الضعفاء أو الغرباء» فقد جاء في 
تنفو النقنية قنوله:«احكموا بين النامن | هو عندل» وسواء أكائؤا :من 
أهل البلد» أو من الغرباء)» وينبغي أن لا تكون هناك محاياة لاحك بل 
كما تسمعون للكبير اسمعوا كذلك للصغيرء» وقد يكون أرادابيميناً) 
التوزيع يدون تمييز» «وبيساراً» القساوة بدون عنف؛ حيث يتوجب على 
الملك» اتخاذ الموقئف الوسط في أحكامه؛ ويكون هذا باعتماد العدالة التي 
تلطف الرحمة قساوتباء وهكذا فعل المسيح حين ضرب مثلاً بمعالجة 
السامريء حيث قام هذا السامري لدى معالحته للجرح بمزج الخمرة 
التي تحرق وتعض بالزيت» والزيت هو لطافة الرحمة» ومثل هذا جمع في 
تابوت العهد مابين عصا القساوة» والمن» الذي هو العذوية والخلاوة» 
ويقول غريغوريوس في الكتاب العشرين من قانون الأخلاق - الباب 
الخامس والأربعين:«تفقد صرامة النظام و رحمنه من قيمتيهما إذا صار 
التمسك بواحدة دون الأخرى»» ذلك أن المطلوب من الحاكم نحو 
شعبه استعمال ال رحمة التي تفيدهم بالحق» والنظام الذي يقسو عليهم 


يحبا . 


الفصل ا خامس والعشرون 
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إعادة موجزة لكل ما قيل بشأن ا حفاظ على الأرض المقدسة بعد 
استردادها. 

مثلم)ا حدث في الماضي» وطرد اليبومي واليهوديء وفيهم| بعد المسيحي؛ 
بسبب إهانته الخالق» | تقدم وقلنا في القسم الأول كله وأيضاً في 
الثامن والتاسع من هذا الكتاب» هكذا نرى أن احترامه للرب والخرص 
على حفظ وصاياهء سوف يحفظها كاملة؛ ويحفظها للعبادة المسبيحية 
وللاسم المسيحي» وبدون ذلك سيكون كل ما يصنع عبئاء ولن يكون 
ضانة» كما بينت جميع أجزاء هذا الكتاب» فلقد بحثنا واسترسلنا في 
سرد الوقائع بجد وبإسهاب لتوضيح هذه المسألة: ثم إنه بعد احتلال 
الأرض ينبغي إدارجمها بفطنة» وبشكل مفيد» حسب| ذكرنا أعلاه 
ويتوجب بناء قلاع وتحصينات في مواضع موائمة» لصد الهججات المباغتة 
من قبل الكفار»ء وخاصة في مصر والعربية» وحورانء والأردن» 
وأنطاكية وكليكية؛ ودمشق» وذلك مثل) بنى الأقدمون ضد عسقلان» 
أو المصريين قلعة زبليم 26861177 حيث كانت مدينة بئر السبع من 
قبل» والمغارة البيضاءء وغزة؛ وجبليم ااال أي جت © © ضد 
سوبعل 50581 السوريء والمونيين» ومونتريال» أي الكرك؛ وهو الموقع 
الذي كان يعرف من قبل باسم بتراء الصحراء» وبنو ضد طرايلس 
شقيف تيرون» وكذلك صفد بين طبريا وعكاء والقرين على مقربة من 
جبل الطور . 

ويلزم في كل وقت انتزاع الأسلحة من المسلمين» وكل ماهو 
ضروري بقدر ما يكون ذلك ممكناً بسهولة؛ وهناك حاجة للتدريب 
المتواصل للمؤمنين الساكنين هناك على القوس وعلى المنجنيق» وعلى 
اتخاذ كافة الاحتياطات الحربية» كا قيل في مطلع هذا القسم» وعليهم 
كذلك ممارسة أعمال المحبة» والالتزام بالتقوىء التي تكاد التتارين 
الجسدية أن تكون بلا قيمة إزاءها. 
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بولس]:«وروض نفسك للتقوى»)[5 / 17]» وعلى هذا يتوجب 

جا ومسي كل سدينة يعمسو و كا فب امن تل وعلييم ارفنا 
عندما يشرعون بتناول طعامهم أن يحسبوا حساب الفقراء» وأن يرسلوا 
حضة المععاجيي سق يكون للعؤمين خيعاً قلب واخنده ونفس 
واحدة. وعلى الأمراء والبارونات نبذ البدعة؛ وأن يتصرفوا كرجالء» 
وأن لا يحتفظوا بالأولاد كالنساء مع زوجاتهم, بل بالحري ليتولوا 
إرساهم إلى البلاطء ل ا لي 
البارونات» ولكي لا ب يتشربوا الأخلاق النسائية» وليحكم الملك شعبه : 
بالحلم» فقد قال أحدهم:إذا كان الملك متمهلاً في العقوبة» فليكن 
سريعاً بالمكافأة»» وليتذكر دائياً أنهم سوف يكونون معه في المستقبل 
ملوكاً؛ وورثة في الملكوت السماوي؛ وليقض بالعدل للجميع حسب 
الحق. ولتكن عنده شدة خاصة ضد الذين يستغلون القادمين الحدد 
لنجدة الأرض المقدسة» ولمعاقية قبة الآثام الجنسية» » بل الذي عليه هو محوها 
من الأرض المقدسة: فقد جاء في سفر التثنية:«لاتكن بغي بين بنات 
إسرائيل» ولا زنيم بين أبناء إسرائيل»» وليكن الجمريع أكثر من باقي 
لغرب 0 للملك» يعتمد 00 أما بالنسبة للولاة» 
الخير)» وبا ا ا ارقا 
كورنثوس الأولى:15١):‏ ولأن الأحاديث الشريرة تفسد الأخلاق 
الحميدة يتوجب الحفاظ على نقاوة الايهان والأخلاق» وبعد أن يكون قد 
جرى طرد المسلمين» وكذلك الباقين الذين على شاكلتهم؛ من الذين 
بكل تواضع واحترام؛ وكذلك الذين بطقوسهم المختلفة ابتعدوا عن 
الكنيسة فيا هو جوهري في الايهان, إلا إذا عادوا إلى القطيع وإلى . 
حضن تلك الأ م الحنون» وذلك بعد أن يكونوا قد تركوا لهم المجال. 
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ويجب أيضاً أن يقتلع من الأرض العرافون وأيضاً المنجمون» والسحرة 
كلهمء لأن كلامهم ينتشر ويتسرب كالسرطان» وكثيراً ما يتفشى» 
د لاطا ال ل لو و ا 
أصيحاب الآثام الفظيعة» من القادمين من بلدان الغرب» فقد تقدم لنا 
إيضاح أنهم سببوا أكثر من سواهم دمار الأرض المقدسة وخخرابها. 

وللحفاظ على هذا كله بالتام والكمال؛ ينبغي إقامة آباء للكنيسة 
ورعاة لماء يتولون رعاية قطيع الرب بالعلم والمعرفة(إرميا:؟): وتكون 
حياتهم وأعمالهم قانونية» ويحافظون على الأكليروس في حياة لائقةء 
وينبغي كذلك اعتماد رهبان نظاميين» من النخبة المجربة» فيجري إرسال 
بعضهم للوعظ والتعليم حسبا قلنا أعلاه. وللتبشير بناموس الحياة 
والملك الحسنء على أن تكون لديهم غيرة على الرب وعل الايوان» 
فيتولون ملاحقة حقة الهراطقة والمنشقين» والسحرة» والعرافين» وذلك بكل 
عناية وجرأة» ملقين جانباً كل مجال للخوف. 

ولا يتصورن أحد أنه سيكون قاسياً إذا لاحق ال هراطقة هناك بمثل 
هذه الطريقة. لأنه فضلاً عما ذكرناه أعلاه يقول الرسول في 
غلاطية:0(/ ٠‏ --:4)كنتم تسعون حسناًء فمن صدكم حتى لا 
تطاوعوا للحقء هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم. حميرة صغيرة 
تمر العجين كلها. 

وهؤلاء هم الذين قال عنهم المسيح :«احذروا الأنبياء الكذبة الذين 
يأتون إليكم بثِاب الحملان»» ذلك أنه ما من شيء يدمر أكثر من 
التظاهر بالخير» فإن الشرء عندما يكون مخفياً تحت ستار الخير لا يثير 
الريبة» طالما أنه غير معروف» وثياب الحملان هي كلمات التملق التي 
يتفوه بها الحراطقة» وهي كافة مظاهر التدين والتفوى» وهي التي جعلت 
الشرقيين يحيدون عن حقيقة الانجيل؛ وكأنها ثوب لبسوه واختفوا تحت 
حتى يضلوا غير المتيقظين» » بيدا هم في الداخل ذئاب خاطفة وفي 
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داخلهم حقد لا يخمد» وجشع لا يشبع لتمزيق نقاوة الايهان عند 
القطبع» فيخطفون الحقيقة وينتزعونها من قلوب المؤمنين» ولكي تعلم 
أنك لن تجني من ذلك أية فائدةأضاف:«هل يقطف من الشوك 
عنب»أو من العوسج تين»؟: وهكذا إنك لن تقطف ثمرة الحياة لا من 
المراطقة, ولا من أي من غير المؤمنين» وفي هذه الأثناء يجري اجتذاب 
الكاثوليك إلى صفوفهم الممقوتة؛ بسبب الانقطاع عن الطقوس 
الكنسية» وبسبب علم الرغبة بسماع شيء ف الوب :و القينا فصت 
بعض مكاسب الثروات التي تتمازج مع اجتماعاتهم؛ ومع الزيجات التي 
ا ا 
جزيرة كريت» وفي إمارة آخياء وهذا ما لا شك فيه عند الكثيرين من 
الشعبء لابل حتى أيضاً عند قسم من الجنود. 

ولا يعترض أحد فيقول:الاهلك الانسان إذا وجد بالقرب من 
الخطر» ومع ذلك إنه أضمن له أن لا يكون قرب الخطر» وعندما يكون 
ا ا ال الخلاص» ينبغي اختيار ما هو 
فسن 

وأخيراء ينبغي - بعد طرد الكفرة من الأرض المقدسة - العمل 
على اجتذاب الكاثوليك والمؤمنين من كافة أنحاء المعمورة» اجتذابهم 
وكأنهم غرسات جديدة» غذتهم 6 النعمة. فيعطون ثهار الحياة» (لأنه 
هكذا قال الرب لرجال بهوذا ولأورشليم احرثوا لأنفسكم حرثاً ولا 
تزرعوا في الأشواك؛[إرميا:ة / ؟]. 

ولكي يتشجع القادمون الجحدد للمجىء عن طيبة خاطر ويكونوا 
مفيدين» رأينا أنه من الموائم ومن النافع» لو قام الحبر الروماني» ثائتب 
السيع معريض الدين بريلدون الابحار إل الغرى» عل القاء ف اشرق 
مهما كان جنسهم - ذكوراً وإناناً - ومهما كانت حالتهم» ؛ شرط أن 
لايكون بينهم من هو خاطىء معروف ومشهوره أو بجرم» حتى 
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نتجنب؛ - كا قلنا أعلاه - امتلاء الأرض بمثل هؤلاء» لا بل حتى 
لا نفسد بهم على أن يترك الأمر إلى حكم الأساقفة؛ وأن يمنح البابا 
القادمين الصفح والغفران الكامل عن خطاياهم» وأن يتم ذلك بوساطة 
مبشري الإيان» الذين يعلنون كل هذاء وينشرونه في كل مكانء وأن 
يتدبر بالطريقة المناسية شؤون سفرهم) ومساعلتهم المناسبة, لثلا 
ينقطعوا بسبب الفاقة عن متابعة هذا المشروع التقوي. 

وعلى الملك؛ وعلى سائر الذين يمتلكون الأرض المحتلة» أن يؤمنوا 
للقادمين الجدد أراضي للإقامة فيهاء ولبناء بيت وبستان وكرم؛ وذلك 
مقابل مبلغ سنوي محدد يدفعونه» ويعد هذا تكون هذه العقارات ملكاً 
أبدياً لهم ولورئتهم» وإذا وجد أنه من الأنسب منحهم أراضي زراعية 
يعحرون عاء رتكدم فم الساعدة ف سول داكن وق متيل اناه الواتي» 
وسائر الأشياء المحتاجة والمناسبة فليفعل. 

فهكذا اجتذب الملك بلدوين الأول الكث, ثيرين ليسكنوا في القدس» 
ويجب أخذ الحذر خاصة في البداية» حتى لا توضع العراقيل أمام 
المؤمنين القادمين إلى الأراضي المحتلة 8 بضائع وحاجيات أخرى» وأن 
تفرض عليهم مكوس وأتاوات؛ وأن يسمح لهم بكل حرية أن 
يستثمروهها كى) يطيب لهم؛ وببذه الطريقة تتوافر الخيرات» وتكثر 
المتاجراتء ولا سيا مع تدفق الآخرين بغية السكن في الأراضي ا 
المقدسةة ووقتذاك سوف تتدفق عل سكان الأرضن الخاجيات الغترورية 
بكثرة» ويلقون من وراء ذلك المنفعة» فهذا ما احتاط له في مدينة القدس 
بلدوين دي بورع. 

ولهذه الأسبابء ومع مرور الزمنء ولأن المكوسء ليست في نظر 
العامة إل سرقة وسلب لابسة ثوباً قذرأء لايحل فرضها إلا في حال 
الضرورة القصوىء وبعد مداولات طويلة» وباعتدال كبير. 
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وهذا مختصر لما عددناه مساوىء ينبغي تجنبهاء ومحاسن يتوجب 
اتباعها حتى نمتلك أرض الميعاد المقندسة بفائدة وأمان» وسلام؛ 
واستمراره ورااحة. وليت ربنا يسوم المسيح يشفق على دموع وتوسلاات 
الشعب المسيحى» فيهبه إياهاء لعزته وتجده» ولتحقيق الأمنية التى طالما 
انتظرتها الكئيسة المقدسة» والذي«هو مع الأب والروح القدس يمجد 
ويعبك» إله واحد»» آمين. 
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استهلال 

بداية كتاب الأسرار 

خطاب المؤلف إلى البابا 

تقرير الرهبان حول كتاب سانوتو 

مذكرة من سانوتو إلى الملك(فيليب الجميل) 
الاجراءات الملحة لصالح المسيحية 

بداية رسالة كتاب الأسرار 

الكتاب الأول مع عناوين أقسامه وفصوله 
الكتاب الثاني مع عناوين أقسامه وفصوله 
الكتاب الثالث مع عناوين أقسامه وفصوله 
بداية إنجيل يوحنا 

من إنجيل مرقس 

من إنجيل لوقا 

من إنجيل متى 

مذكرة سنة /01 ١7”‏ 

مذكرة سنة ١7:5‏ 

بداية الكتاب الأول 

القسم الأول- طرق إضعاف السلطان 
الفصل الأول الأرباح التي يجنيها السلطان من تجارة الهند 
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الفصل الثاني -- الاستغناء عن بضائع بلاد السلطان 
الفصل الثالث - الأفاوية والكتان 

الفصل الرايع س أضرار 'قطع التجارة على السلطان 
الفصل الخامس - خسائر السلطان 

الفصل السادس -- وصف مصر 

القسم الثاني - كيف ضعفت إحدى مناطق السلطان 
الفصل الأول -- نقص ثروة إحدى مناطق السلطان 
الفصل الثاني. -- تضاؤل عدد جند السلطان 

القسم الثالث - البضائع التي يحتاجها المسلمون 

الفصل الأول -- منع تصدير السفن إلى المسلمين 

الفصل الثان ‏ محاماة أهل مصر عن بلادهم 

القسم الرابع -- وجوب مقاطعة المسلمين 

الفصل الأول - مقاطعة تجار المسلمين 

الفصل الثاني - وجوب مطاردة التجار المسلمين 

الفصل الثالث --وجوب إغلاق الطرق في وجه المسلمين 
الفصل الرابع - المناطق التي يتوجب أن يشملها الحظر 
الفصل الخامس -- وجوب منع كل مسبحي من المتاجرة مع المسلمين 
الفصل السادس - العقوبات التي ينبغي إنزالها بكل تالف 
الفضل السابع - مراقبة البحر وحراسته 
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الغلايين اللازمة في أوريا 

القسم الخامس - وجوب يقظة الكنيسة 

الفصل الأول - الحث على متابعة هذا المشروع 

الفصل الثاني - طلب النجدة من كل أوربي 

الفصل الثالث - خاتمة الكتاب الأول 

مدخل الكتاب الثاني 

بداية الكتاب الثان - طرق استرداد الأرض المقدسة 
القسم الأول -- تنظيم الجيش المسيحي الثاني 

الفصل الأول - وجوب وجود قبطان واحد للأسطول 
الفصل الثاني الدولة الموائمة لهذا المشروع البحري 
الفصل الثالث - الاعدادات للابحار 

الفصل الرابع -- كمية نفقات الجيش 

القسم الثاني -- تحديد الطرق الموائمة للسفر 

الفصل الأول - لايجوز سلوك الطرق البرية 

الفصل الثاني--لايجوز رفع راية الكئيسة في أرمينيا وسورية أولاً 
الفصل الثالث - لايجوز أن يكون الانزال البحري في فبرص أولاً 
الفصل الرابع > التحصينات وملحقاتها 

الفصل الخامس -- تٌثيل مصر بشجرة 

الفصل السادس - حديث حول التحصينات 
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الفصل السابع -- حديث حول الشجرة وتوابعها 

الفصل الثامن -- ضرورة محاربة المسلمين في مصر أولاً 
الفصل التاسع -- ماحدث في مصر أيام القديس لويس 
الفصل العاشر - الذي يننظره الذين يطبقون توصية المؤلف 
القسم الثالث - بناء سور أمني مسيحي في مصر 

الفصل الأول كيف يحمي المسيحي ون أنفسهم في 
مصرالبحرية 

الفصل الثاني - استعدادات الصليبيين ناية أنفسهم 
الفصل الثالث -- كيف يزعزع الصليبيون أركان مصر 
الفصل الرابع - جواب مقنع للشكوك 

القسم الرابع - احتمالات ما يمكن أن يحدث في الحرب 
الفصل الأول حول قدرة الجيش المسيحي 

الفصل الثاني - حول إمكانية أن يهاجم السلطان من جهة النيل 
الفصل الثالث - المثل الذي ضرب قورش 

الفصل الرابع -- إمكانات المسلمين البحرية على النيل 
الفصل الخامس - حول شحن الأسطول الصليبي بالمؤن 
الفصل السادس - جاهزية السفن الفرنجية 

الفصل السابع -- سفن النقل 

الفصل الثامن - أصناف الأسلحة 
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الفصل التاسع -- كيف ينظم القبطان الجيش 
الفصل العاشر - كميات الميرة 

طريقة توزيع الاغذية 

تخمين أسعار المواد الغذائية 

الفصل الحادي عشر س عدد الغلايين 

أنواع الغلايين 

الفصل الثاني عشر س صناعة أدوات الملاحة 
الفصل الثالث عشر -- أنواع باقي السفن 
الفصل الرابع عشر ‏ شروط الابحار إلى مصر ومقتضيات ذلك 
الفصل الخامس عشر ح المواصف ات المطلوبة من 
الأشخاص الذين تريد الكنيسة التعاقد معهم 

الفصل السادس عشر - شكل تبديل عناصر الجيش 
الفصل السابع عشر -- أماكن توفر رجال بحر جيدين 
الفصل الثامن عشر - حول الملاحين في ألمانيا 

الفصل التاسع عشر - التبشير بحملة صليبية عامة 
الفصل العشرون - عدد الرجال اللازمين لكل غليون 
رواتب طواقم الغلايين 

راتب ثلاثائة فارس وخدمهم 

الفصل الحادي والعشرون - تنبيهات احتياطية 
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الفصل الثاني والعشرون -السلاح والعتاد 
صناعة المجانيق 

صناعة القسى العقارة 

الفصل الثالث والعشرون - كيفية إرباك المسلمين 

الفصل الرابع والعشرون سس إعدادات متقدمة 

الفصل الخامس والعشرون - وصف المناطق البحرية 
الخاضعة للسلطان 

الشواطىء الممتدة من يافا إلى دمياط 

الشواطىء البحرية من دمياط إلى الاسكندرية 

الفصل السادس والعشرون-- شواطيىء ملك أرمينيا 
الفصل السابع والعشرون -- دور المرتزقة من الصليبيين 
الفصل الثامن والعشرون - حول قدرة المسيحيين 

الفصل التاسع والعشرون -- مذكرة حول شؤون السلاح والحرب 
بعض أمور تتوجب معرفتها 

بداية الكتاب الثالث - العمل للحفاظ على أرض الميعاد 
بداية الكتاب الثالث 

الكتاب الثالث - عناوين الأقسام 

القسم الرابع عشر -- وصف أوضاع الأماكن في الأرض المقدسة 
الفصل الأول - حدود الأرض المقدسة 
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الفصل الثاني - المنطقة الساحلية لسورية 
الفصل الثالث - أماكن أرض الميعاد 
الفصل الرابع الحبال فيها وراء الأردن 
الفصل الخامس - الحبال الرئيسية 
الفصل السادس - مجاري المياه والأنهار 
الفصل السابع - احج من عكا 

الفصل الثامن - الحج في القدس 
الفصل التاسع -- الحج من عكا إلى القدس 

الفصل العاشر - الحج إلى الأماكن المنسية في القلدس 
الفصل الحادي عشر - الحج إلى بيت لحم والخليل 
الفصل الثاني عشر - أوضاع مملكة مصر 

القسم الخامس عشر -- إجراءات الحفاظ على الأرض المقدسة 
الفصل الأول - الخطط العسكريةللحفاظ عليها 

الفصل الثاني - فوائد عدم الكشف عن خطط الصليبيين 
الفصل الثالث - الاهتام بخطط العدو 

الفصل الرابع -- احتياطات لتجنب المخاطر 

الفصل الخامس - كيفية إقامة المخيم 

الفصل السادس - خطورة ترك العدو يستدرجنا إلى المعركة 
الفصل السابع - المكان الموائم -لخوض المعركة 
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الفصل الثامن - احتياطات قيادة الجيش 

الفصل التاسع -- الاجراءات الاحتياطية لهزم جيش العدو 
الفصل العاشر - إعادة تنظيم الجيش 

الفصل الحادي عشر - نصب الكمائن 

الفصل الثاني عشر -- قطع طريق الفرار على العدو 

الفصل الثالث عشر - إخفاء الكمائن وتضليل العدو 
الفصل الرابع عشر - الاجراءات الواجب اتخاذها وقت النصر 
الفصل الخامس عشر -- طرق إلقاء الحصار 

الفصل السادس عشر - توصيات مفيدة للعساكر 

الفصل السابع عشر - وجوب الاكتفاء بملك واحد 
الفصل الثامن عشر -- على الملك الامتناع عن النفقات غير 
الضرورية 

الفصل التاسع عشر -- الجرم الذي يقترفه الملك الفاسد الأخلاق 
الفصل العشرون - على الملك لحم شهواته وملذاته 

الفصل الحادي والعشرون -- كيف يمكن للملك لحم شهواته 
الفصل الثاني والعشرون -- اهتتام الملك بشريعة الرب 
الفصل الثالث والعشرون - تقوى ال ملك ولطفه وعطفه على رعيته 
الفصل الرابع والعشرون - عدالة الملك وإنصافه 

الفصل الخامس والعشرون -- إعادة موجزة لما تقدم . 
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